جامعة بغداد 
كلية التربية (ابن رشد) 
قسم التاريخ 


رسالة تقدم بها الطالب 


عبد العزيز خليل محمد الفياض 


إلى مجلس كلية الثربية (ابن رشنة) جامغة يغذاد 
وهي جزء من متطلبات نيل الماجستير آداب في التاريخ الإسلامي 


بإشراف 


الأستاذ الدكتور عبد الأمير عبد دكسن 


ھ٤۹‎ _ ١: ۷ 
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+ رقع آله لَه لذبن ءاموأمنك وَاَلَنِينَ هللو 


© واه يما تَعَمَلُونَ 4Ç‏ 
مصماو إلله |أعميى, 


سورة المحادلة: آية١١,‏ 


أشهد أن إعداد هذه الرسالة جرى بإشرافي في جامعة بغدادء كلية التربية 


(ابن رشد) وهي جزء من متطلبات نيل الماجستير في التاريخ الإسلامي. 


هو 


التوقيع: 
الاسم: الأستاذ الدكتور عبد الأمير عبد دكسن 
التاريخ: / /۸ Yo‏ 


وبناء على التوصيات المتوافرة» أرشح هذه الرسالة للمناقشة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اجتمعت لجنة المناقشة المؤلفة بموجب الأمر الإداري ذي الرقم ۲٤١‏ في 
4ه ٠۲م‏ لمناقشة طالب الماجستير (عبد العزيز خليل محمد الفياض) من 
قسم التاريخ عن رسالته الموسومة (السلم عند العرب قبل الإسلام) في تمام الساعة 
التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/8/ ۸٠٠۲م‏ في قاعة أ. د. المرحوم 
جواد علي» وقد أخذت اللجنة بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة من الطالب 
واستخدامه المصادر والمراجع ودفاعه عن رسالته وأسلوب بحثه والنتائج التي توصل 
إليها وعليه قررت اللجنة استناداً للمادة (؟”*) من تعليمات الدراسات العليا ما يلي: 
قبول الرسالة بتقدير امتياز. 
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التوقيع: 

الاسم: أ. د. خالد جاسم خلف 
التاريخ: / ۰۸/۱ ۲۰ 
رئيس اللجنة 
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التوقيع: 


الاسم: م. د. محمد حمزه جار الله 


٠..8/ /  :خيراتلا‎ 
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التوقيع: 

الاسم: أ. د. غانم هاشم السلطاني 
التاريخ: / /۰۸ Y۰‏ 

عضواً 


التوقيع: 

الاسم: أ. د. عبد الأمير عبد دكسن 
التاريخ: ‏ / ٠٠١8/‏ 

مشرفاً 


CK 


من وهبه الله العلم» والتّقىء فكان نبراساًء يُحتذى به في 
التويئة والسلوكاء::: 


«والدي» الذي نهلت من علمه وتقاه.... 
أقدم بتواضع باكورة قلمي هذا. 


أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الأمير دكسن» 
الذي لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته» التي كانت خير 
معين فله مني تحية إجلالء يغمرها العرفان بالفضل 
والتقدير لذلك العطاء السخي. 

والى السيد رئيس قسم التاريخ» وإلى المرحوم الأستاذ 
تغمده الله تعالى فسيح جناته. 


ولى العاملين في مكتبة كلية التربية (ابن رشد)ء 
وجميع من قدم لي يد المساعدة. 


الفصل الأول: الأشهر الحرم وأَتَرهَا في تحقيق السّلم. 

تمهيد: السسّلم قبل الإسلام. 

ies SS تعريف السلم. مع عه‎ . ١ 

۲ . اتلم قبل الإسلام. O‏ 

أولاً: تعريف الأشهر الحزم. yy‏ 

ثانياً: أهمية الأشهر الحزم. ل 
ثالثاً: الأشهر الحرم وأَتَرهَا في تحقيق السّلم. 0 
رابعاً: الأشهر الحرم «البَسئل». 

5 قعريقه برالستل»: O‏ 

۲ . البٍسئل وأثرهم في تحقيق المّلم. رن ع ده 

خامساً: الأشهر الحرم عند العرب في المصادر اليونانية. اه 
سادساً: أسواق العرب وأثرها في تحقيق المّلم. 

a a a î a a a تعريف السوق.‎ . ١ 
E أهمية أسواق العرب.‎ . ۲ 

۳ . أثر أسواق العرب الموسمية في تحقيق السّلم. 

ارلا سى دة الكل 135017311100010 
قافرا .سوق الق 117111110000« 
لا سوق اة 000000 311111120 
رابعاً: سوق صحار. eee eS aS‏ 
كاه : سوق دبا. geese Ese‏ 


سادساً: سوق الشحر. ns‏ امه لسر همه لبور لعي ل لعل ع قور 


۳ 
1 


"5 
۸ 
۰ 
"5١ 
لذن‎ 


تاسعاً: سوق رابية حضرموت. isin sesed‏ 


_ أثر سوق عكاظ الإعلامي. 00 
_ اللغة والأدب في عكاظ 

_ فداء الأسرى في عكاظ 

_ حرب الفجار في عكاظ 

أحد عشر: سوق مجنة. ees ieee ees‏ 
أثني عشر: سوق ذي المجاز. 
الفصل الثاني: الجوار وأثره في تحقيق السّلم. 

أولاً: تعريف الجوار والألفاظ ذات الصلة. 

.١‏ تعريف الجوار. ل ل و د و 

۲. الألفاظ ذات الصلة بالجوار. 95 O O‏ 


أ . الجوار بمعنى الصحبة. ا م E E‏ 
. الجوار بمعنى الضيافة. e TR ERR‏ 
. الجوار بمعنى الهدي. 235 

ث . الجوار بمعنى التّلاء. 0 
. الجوار بمعنى الحبل. assim essa‏ 
. الجوار بمعنى الخفاره. 

خ . الجوار بمعنى الذمة. د ل ل ل 


ثالثاً: عرف الجوار وإعلانه. 

0 عرف الجوار السّلمي.‎ _١ 
o ؟_ إعلان الجوار ورده علناً.‎ 
رابعاً: أشكال الجوار.‎ 

: الجوار بعقد الرشاء بالرشاء. ا 57000 115 


. عقد الجوار بكتابته على سهم. E‏ صششظ15 
جرال القبائل: طلياً للحماية من الغزى: 2711 


.من الوفاء يحقوق الجوار أن يقثل أخاه ثرا لجار yy‏ 


. جوار بيوت العرب. ا ا ا وا اك ا الاو روا ل ا وك ل 


_ .ظطلب: الحوار خود من القثل: O‏ 
۷ . جوار القبائل لغرض رعي الماشية أيام الجدب. هش1]) 
۸ . حسن الجوار والفخر به. aceasta‏ 
٩‏ . جوار المرأة العربية E‏ 
٠‏ . جوار الرجل الخليع الذي تخلت عنه عشيرته. e‏ 
١‏ الجوار لغرض تأمين التجارة. 0000 
9. الجوار لرذ المال المتثهب والمختصب: 1111 
كار التمتويق. 111 
6 جوار الطديفه: yS‏ 
5 _ جوار الحيوان والطير ومنع صيده. ل 
الفصل الثالث: الأحلاف العربية قبل الإسلام وأَثَرهَا في تحقيق السّلم. 
أولاً: الأحلاف العربية قبل الإسلام. 

١‏ تعريف الحلف والألفاظ ذات الصلة. 

أ. تعريف الحلف. ا O‏ 
ب . الألفاظ ذات صلة بالحلف. 1000000 O‏ 
_ الحلف بمعنى العهد. TE‏ كا عوز طم وا از له سواه موه وز 
_ الحلف بمعنى اليّمين. مقع ع عاو وه اق واع قو واعا وو للق فلقاة عق لمعيه 


_ الحلف بمعنى المُوّالآة. eks‏ 00 
۲ . أهمية الأحلاف العربية. 8 100[ O‏ 


۳ . الرسوم والتقاليد لعقد الحلف. 00000 
٤‏ . أثر الأحلاف العربية قبل الإسلام في تحقيق المّلم. 

أ . حلف التنوخ, OARS‏ 

ب . حلف الرباب. مدا A O‏ ا 

. حلف المطيبين وحلف الأحلاف. O‏ 

ن . حلف الفضول. iG SSSR‏ 
ج . حلف الأحابيش. EEE EE E‏ 
ح . حلف ذي المجاز. ا لاحي ل ل ور و يو وس ب ويه 
ع 


OOO OOO كلق الكت‎ 


ثانياً: إيلاف قريش وأثره في تحقيق السّلم. 


. تعريف الإيلاف. ا 


. أهمية إيلاف قريش. 21111313113319 


. أثر إيلاف قريش في تحقيق السّلم. O‏ 
ثالثاً: المصاهرة العربية وأثرها في تحقيق المّلم. 

. تغريق المصاهرة ا 
. أهمية المصاهرة العربية. ا 


. أثر المصاهرة العربية في تحقيق السّلم. 11*77 
الفصل الرابع: الشعراء العرب وأثرهم في تحقيق المّلم. 
أولاً: أهمية الشعر العربي في تحقيق السّلم. E‏ 
ثانياً: ثر الشعراء العرب قبل الإسلام والمخضرمون منهم في 
. زهير بن ا سلمى. 00 
. النابغة الذبياني. اا 00 


. الأعشى ميمون بن قيس. ا 
. النابغة الجعدي. ا ص51 


. عبيد بن الأبرص. ا ا ا 00 
. علقمة بن عبده الفحل. ك1 


المراجع الأجنبية. SOR A‏ 
الرسائل الجامعية. 3230900 


المقالات والأبحاث. 000-89 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله» وعلى آل بيته الطاهرين» 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 
ولعدكء 

فان دراسة تاريخ السّلم عند العرب في عصر ما قبل الإسلام يستدعي دراسة أحوال 
مجتمع العرب في الجزيرة العربية؛ لأنّ الظروف الحضارية والتاريخية للمجتمع القبلي جعلث 
من الحرب سمة عامة في ذلك العصرء وذلك بسبب الظروف الخارجية التي أحاطت بهمء 
ولفقدان الحكومة المركزية» وكذلك بسبب طبيعة الحياة الصحراوية القاسية» فاندلعت حروب 
بين القبائل العربية؛ لأجل الكلأ والماء وحمى القبيلة» وبسبب إرادة السيطرة على الطرق 
التجارية» فجاءَ معظمٌ تاريخ العرب قبل الإسلام تاريخاً متعلقاً بالحرب» وما يدور في فلكها 
من أحلاف ومعاهدات وما إليهاء ولقد ركرّ الرواةٌ الإخباريونَ العربُ على تدوين (أيام 
العرب) وقد وصل أبو عبيدة (رت9١٠٠ه-5؟١م)‏ في روايته لأيام العرب إلى ألف ومئتي 
يوم" وارتبطت الرواياث التاريخية بتلك الأحداث. 

لذلك كانت مهمةٌ البحث في تاريخ السّلم في مجتمع العرب شاقة ومرهقة» فلجأت إلى 
مرويات أيام العرب في كتب التاريخ والأدب العربي ودواوين الشعر الجاهليء أفتش في 
عميق الروايات عن جزئياتِ ومواقفت _ ولو كانت صغيرة _ لعلي أكوّنُ منها صورةً للسّلم 

ودرسث عادات مجتمع العرب وتقاليد هم وحياتهم السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ لعلي أعثر على صورة واضحة ومحددة للسلم ومفهومه. 

إن قراءتي للروايات التاريخية ترك أثراً لدي عن جوانب حياة هذا العصر؛ لأن حياة 
العرب فيها معاني التسامح والوفاء والكرم وما إلى ذلك» مما يؤكد وجود نزعة السّلم في 


)0 انظر ضيف؛ شوقي: تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي»› دار المعارف بمصرء د. ط 


۱م ٤مج»‏ ج١ء‏ ص٤1‏ . 


تاريخهم» على الرغم مما تذكره الروايات التاريخية ودواوينَ الشعر الجاهلي من صراخ الحرب 
ودويّها. 

وكنت مسروراً بكتابة هذا البحث وأحس بباعث قوي يدفعني لمواصلة العمل على الرغم 
من الظروف المؤرّقة التي تكتنفني لعلّي أسهم بشيء يعطي صورةً واضحة عن حياة العرب 
قبل الإسلام. 
هذا وكانت طبيعة البحث تقتضي أن اجعله في مقدمة وأربعة فصول تقفوها خاتمة. 

ففي المقدمة تحدثت عن أهمية الموضوع وسبب اختياري له وخطتي في البحث. 
أما الفصل الأول: فبينث في التمهيد؛ تعريف السنّلم وتاريخه قبل الإسلام. وخصصته لدراسة 
الأشهر الحرم وأثرها في تحقيق السّلم. 

متناولاً أهمية الأشهر الحرم وتعريفها مبيناً أثرها في كثير من عادات المجتمع العربي 
في ذلك العصر ومواقفهم الاجتماعية التي لها صلة بهذه الأشهرء وكذلك أثر الأسواق 
العربية وارتباطها بتلك الأشهرء وما تحققه من حالة الاستقرار والهدوء والابتعاد عن الحرب. 
وجعلت الفصل الثاني: مخصصاً الجوار وأثره في تحقيق المّلم. 
وتضمّن هذا الفصل: 

تعريف الجوار وأهميته متناولاً عُرْفَ الجوار السّلمي وإعلانه غير المكتوب مستعرضاً 
أشكال الجوار وأثرَهُ في إشاعة السّلم في المجتمع العربي. 
وعقدث الفصل الثالث: لبيان الأحلاف العربية قبل الإسلام وأثرها في تحقيق المّلم. 
وتضمّن هذا الفصل: 

تعريف الحلف» والرسوم والتقاليد عند عقد الحلف» وأثر الأحلاف العربية في تأكيد 
نزعتهم الإنسانية المسالمة» وتعلقهم بمبدأ التآخي والتسامح. وكذلك وضحث أهمية إيلاف 
قريشٍ وأثره في ضمان أمن القوافل التجارية» ورفع المستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ العربي» 
وصير المنطقة العربية مركزاً تجارياً مرموقاًء فضلاً عن ذلك بيت أهمية المصاهرة العربية 
وأبعادها في المجتمع العربي في إحلال الصداقة والسّلم والأمن بدلاً من التباغض والعداء 
والحرب. 
أما الفصل الرابع: 
فكان عرضاً لأهمية الشعراء العرب قبل الإسلام والمخضرمين منهم» والأثر البليغ في 

نشر مبادئ السّلم في المجتمع العربي» مستعرضاً عدداً من الشعراء الذين كانت لهم مواقف 
في بث روح التسامح بين العرب والمساهمة في إطفاء نار الفتنة والخصومات الداخلية 


وحثهم على الابتعاد عن الحرب» وأثرهم الواضح في فك قيد الأسرى والسبايا ورد الظلم 
وأخيراً... ذيلت البحث بخاتمة أحسبها صورة صادقة لما اشتملت عليه من خلال 


معايشتي لهاء ولا بد من أن أشير إلى ما في هذه الرسالة من سعة موضوعها وتشعُب 
جوانبها؛ لأنّ الكت والبحوت التي كُتبت سابقاً واطلعت عليها كُتبت لدراسة جانب واحد من 


جوانبهاء ولذلك أرجو أن أكون قد وفقث في إبراز النقاط الجوهرية لهذا الموضوع» فقد كنت 
حريصاً على توخي الحقيقة في البحث العلمي ومناهجه الحديثة» ولا أدّعي العصمة فيما 
نطاق البحث واستعراض المصادر: 
عمدث في كتابة البحث إلى تحليل الأحداث التاريخية للمجتمع العربي قبل الإسلام: 
من دون الاهتمام بسرد الوقائع التاريخية المجردة من التعقيب والتمحيصء واعتمد البحث في 
دراسته على المصادر الرئيسية للتاريخ والأدب» وكتب الشعر العربي» وفي مقدمتها القرآنُ 
الكريم» وأحاديث الرسول ۲ الصحيحة؛ وكذلك كتبُ السيرة النبوية» وبعدها معاجم اللغة 
العربية والبلدان» ومن الكتب التي أمدتنا بمقومات نجاح هذا البحث : 
السيرة النبوية لابن هشام (إت/١١ه‏ = 7مم). 
أخبار مكة للأزرقي (ت؟١١ه‏ = ۸۳۷م). 
تاريخ اليعقوبي لليعقوبي (ت۲۹۲ه = ٤٠٠م).‏ 
تاريخ الأمم والملوك للطبري (ت١٠٠ه‏ = 177م). 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت١57ه‏ = 7757١م).‏ 
وأفدت من كتب التفسير في شرح الايات القرآنية: 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (ت١٠١"ه‏ = 77ثم). 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير(ت:/الاه = 71717١ام).‏ 
ومن كتب الأدب العربي: 
الديباج لأبي عبيدة (ت5١٠ه‏ = 175م). 
المحبّر والمنمّق في أخبار قريش لابن حبيب (ته: ١ه‏ = 55١م).‏ 
البيان والتبيين» والحيوان» والرسائل للجاحظ (ت55 اه = ۸٦۸م).‏ 
الكامل في اللغة والأدب للمبرد (ت85١ه‏ = ۸۹۸م). 
العقد الفريد لابن عبد ربه (ت57/8"؟ه = 155م). 


الأغاني للأصبهاني (ت55"ه = 155م). 

مجمع الأمثال للميداني (ت8١ده‏ = 5١7١١م).‏ 

ومن كتب الشعر العربي: 

نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة (ت ۲۰۹ھ = 175م) 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام (ت ۲۳۱ھ = 155م). 

ديوان النابغة الذبياني لابن الستكيت (ت5 : ١ه‏ = ۸١٥٠م).‏ 

طبقات الشعراءء وديوان المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة (ت ۲۷۹ھ = ۸۸۹م). 
الحماسة للبحتري (ت85١ه‏ = ۸۹۷م). 


شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لثعلب (ت ۲۹۱ھ = ١5‏ كم). 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري (ت778ه = 159م). 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ت ١١٤د‏ = ١١٠٠م).‏ 

ومن معاجم اللغة العربية: 

العين للفراهيدي (ت5١١ه‏ = ١1لام).‏ 

تهذيب اللغة للأزهري (ت١1”ه‏ = ١٠18م).‏ 


الصحاح للجوهري (ت ۳۹۳۲د = ١١٠٠م).‏ 
لسان العرب لابن منظور (ت١١ل/اه‏ = ١١3١م).‏ 
تاج العروس للزبيدي (ت5١٠١ه‏ = 721.0 ١م).‏ 
ومن معاجم البلدان: 
المسالك والممالك لابن خرداذبة (ت٠٠"ه‏ = 7١1م).‏ 
صفة جزيرة العرب للهمداني ( ت 5”؟”ه = 555م). 
المسالك والممالك للإصطخري (ت55”ه = 507 ام). 
الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (ت١47ه‏ = ١٠٠٠ء).‏ 
معجم ما استعجم للبكري (ت ۸۷٤ھ‏ = ٤۹١٠م).‏ 
معجم البلدان للحموي (ت577ه -1778م). 
وتجاوز البحث إلى كتب الأنساب والسير .... كما أنه لم يغفل الدراسات الحديثة المعنية 
بهذا الموضوع. 
ولا ضرورة لتحليل المصادر والمراجع التي استقيت منها؛ لأن مثل تلك المعلومات 
معروفة إلى حد يجعل ذكرها تكراراًء والحق أقول: إن الهدف من هذه المصادر والمراجع 


جميعاً هو إخراج هذه الرسالة إلى مستوى نظيراتها من الرسائل المقبولة» وقد اقتضى طبيعة 
البحث اللجوء إلى الإطناب تارةً وإلى الإيجاز تارةً أخرىء مبتعداً عن التكرار ما أمكنني ذلك 
إلا إذا دعتني الحاجة إليه. 

ومع ذلك فلا بد من الإشارة هنا إلى أنّ هذه المصادر جميعها لا تتطرق إلى السّلم 
بشكل مباشرٍ وانما من خلال ذكرها لأشعارٍ العرب وديانتهم وتجارتهم وكذلك المدن والأماكن 
التي كانت ثقام فيها أسواقهم» وهذا ما يجعل مهمة الباحث أكثر صعوبة فهو لا يستطيع أن 
يلم بجميع ما تحتويه هذه المصادر من معلومات ما لم يحرص على قراءتها بشكل دقيق 
ليستخلص منها ما يريد. 

ومع ذلك لا أدعي الكمال إذ إنني في بحثي هذا طالب علم مبتدئ» على الرغم من 
كون دراستي المنّلم عند العرب قبل الإسلام هي الأولى التي تخرج في بحث موسع مستقل. 

وفي الختام لا أنسى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة بتقديم الشكر لهم لقبولهم 
المناقشة وأتمنى إغناء الرسالة بتوجيهاتهم السديدة وملاحظاتهم القيمة . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الفصل الأول 
الأشهر الحرم وأثرها في تحقيق السلم 


الم قبل الإسلام. 

تعريف السّلم. 

الم قبل الإسلام 

تعريف الأشهر الخُرم. 

أهمية الأشهر الخُرْم. 

الأشهر الحرم وأتَرهًا في تحقيق السّلم. 

الأشهر الحُرُم «البمئل». 
: الأشهر الحرم عند العرب في المصادر اليونانية. 
أ: أسواق العرب وأثْرهَا في تحقيق السّلم. 


الفصل الأول: الأشهر الحرم وأثرها في تحقيق المّلم. 
تمهيد: السّلم قبل الإسلام. 
_١‏ تعريف المتلم: 
تعد الدعوة إلى السّلم من أهم القيم الإيجابية في مجتمع ما قبل الإسلام» ولابد قبل الحديث عن 
هذه القم ةن تعريقها لغوياً:'«النقطلم: صد الخزب > وَدَالسْلمُ والنتله والس وَالْسَلدم والمَسَائمَة: 
وحم وهل ل وائق ولد لقال تدر انهاه ل E OEE ea‏ 
E E EE‏ فاتخصهها اك IEEE‏ 
وقال عباس بن مرداس: 
الخد ا ما ا زالضرت يكفينك من أنقابيها جرع . 
وى نتاف ا ا ا ا مر ره الا شی 
e SNA e ESE e LEVEE‏ 


وقي الخدت الو ا ا فا ان فر وهي من السنالعة ركرك 
الحو ذم كابع اقائلاً: اتاك : الفحية كانت الخرب فى الجاهلية تخبون بان :يفول أخدف 


)١(‏ القراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت75١ه):‏ العين» تح: مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» دار الحجرة 
» إيران» قم» ط۱ ٤۰٥١‏ ۱ه ۹ مج ١فهارس»‏ ج۷“ ص٦ ۰۲٣‏ ماده سلم. 

69 الصّاحب بن عبّاد؛ إسماعيل (ت۳۸۰ھ): المحيط يټ اللغة» تح: تحمد حسن آل ياسين» عام الكتب» بيروت» ط١‏ 
٤‏ ھک ۱۰۰۱۹۹44 مج افهارس» ج۸» ص 273727 مادة سلم. 

(۳) الجوهري؛ إسماعيل بن حماد (ت٠۳۹۳ه):‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت» ط٤»‏ ٠99١م‏ مج افهارس» جه ص »١55١‏ ماده سلم. 

)٤(‏ الأعشى؛ ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق: م. محمد حسين» مكتبة الآداب» المطبعة النموذحية» 
القاهرة» د. ط» د. ت» ص795. 

(ه) السّلمي؛ العباس بن مرداس: ديوان العباس بن مرداس السُلمي» تح: يحى وهيب الحبوري» مؤسسة الرسالة للطباعة» 
بيروت» ط۱ ۲ ھ۱۹۹1م ص ۱۰۳» وذكر فيه معنى اليك : «السلم وإن طالت لا يضرك طوماء والحرب 
يكفيك منها اليسير؛ كما يكفي الظمآن الجرع». 

(5) الأزهري؛ أبو منصور محمد بن أحمد (ت١۳۷ه):‏ تمذيب اللغة» تح: نخبة من العلماءء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
مطابع سجل العرب» القاهرة» د. ط» SATA‏ وام ٤‏ مج افهارس» ج۲ا ص٦٤‏ 5» ماده سلم. 


لصاحبه: أَنْعِمْ صباحاً وأَبَيْت اللّعْنَه ويقولون: سّلامٌ عليكم؛ فكأنه علامة المُسالَمَة وأنه لا حَرْب 
هنالك» ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على السلام وأمروا بِإِفْشائِه»!". 

قال 'الامتكهري ف سافن اغ ورن ار فان م قان وخر لياه واا تقد 
عقد السَلّم وسالمث العدو مسالمة وتسالموا». 
۲_ الستلم قبل الإسلام: 

السلم حلم البشرية منذ الأزل» وطموحها في أن تحيا حياة تبتعد عن الصراع والحرب؛ لأن 
السلم هو الوسيلة الوحيدة لبقاء الإنسان» واستمرار وجوده على هذه الأرض. ولقد حاول الإنسان في 
شتى مراحل حياته وساعياً بكل ما أوتي من قدرة أن يخفف هذا القدر الدامي» ويحد من قسوته 
ومآسيه. 

ولم تقتصر الدعوة إلى السلم قبل الإسلام على العرب وحدهم؛ فقد كانت فكرة السلم في 
العصور القديمة حقيقة من حقائق التاريخ» إذ حملت الشعوب الاسيوية والإفريقية مع شعوب البحر 
الأبيض المتوسط مشعل المدنية والحضارة في تلك العصور الضاربة في القدم. 

ولم تكتف تلك الأمم بالدعوة إلى السلم؛ وإنما سعت بابل وآشور ومصر وسوريا القديمة إلى 
إقامة سلام دائم» وتنظيم للعلاقات؛ فقد عرفت نظام العلاقات الخارجية الدولية والأحلاف» وكانت 
تلجأ كثيراً إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعاتها بطرائق سلمية. 

وتشير المصادر التاريخية إلى أنه: «عقدت بابل وآشور في زمن الإمبراطورية الآشورية 11١(‏ 
_55” ق. م) معاهدة لتثبيت الحدود بينهماء وقام الملك البابلي نابور _ شومو _ اوكن الأول (15/ 
_ ۸۸۸ ق. م) مع الملك الآشوري أدد _ تيراي الثاني 85١ _ ٩١١(‏ ق. م) بمصاهرة أحدهما 
للآخرء وكان لهذا التحالف فائدة كبيرة لبلاد آشور إذ إنه سهل عملية التجارة مع الجنوب حيث ورد 


في انه اتر ا هق ع نام ا 


(۷) البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (رت55١ه):‏ صحيح البخاري» ضبط وترقيم: د. مصطفى ديب البغاء 
دار العلوم الإإنسانية» دمشق» ط۲» :اه وام دمج كتاب المناقب» باب 0 أسلم وغفار ومزينة وجهينة 
وأشجع» رقم الحديث ۳۳۲۲» ج۲» ص5 .١7١‏ 

(۸) أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت١١۷):‏ لسان العرب» دار الفكر للطباعة والنشرء دار 
صادر» بيروت» ط٦»‏ ۷ هھ ۷م امج»› ج۱۲ ص ۹۳ ۲» ماده سلم. 

(9) ابن منظور: لسان العرب» ج۱۲» ص ۲۸۹» مادة سلم. 

»م١۱۹۹٩‎ 238 الزخشري؛ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت۳۸٥٠ه): أساس البلاغة» مكتبة لبنان» بیروت»‎ )٠١( 
ص۰۲۱۳ ماده سلم.‎ 


)١١(‏ غزالة؛ هديب حياوي: الدولة البابلية الحدينة [577 _ 84ه ق.م)ء الأهالي للطباعة والنشرء دمشق» طا 


ثم توالت بعد ذلك المعاهدات والأحلاف؛ إذ نقف في تاريخ المصريين القدماء على المعاهدة 
التالية: «عقدت معاهدة بين رعميسيس الثاني» والملك الحثي (حاتوسيل) في حدود (178؟١‏ ق. م) 
تنطوي على إحلال الصداقة وعدم الاعتداء بين المصريين والحثيين [في سوريا]ء وقد تزوج على أثرها 
الفرعون المصري بأميرة حثية» وكان من نتائج وقف النزاع بين مصر والحثيين عودة العلاقات 
ا ف اقرا قات فر شرو 

لقد وضع الرومان قانونين: الأول «القانون الروماني المدني» وهو مقتصر على الرومان» 
وآخر هو قانون الشعوب؛ وهو مختص بسكان الأقاليم» وكان هناك منصب (بريطور) أعلى قاض 
في الدولة خاص بالرومان» وآخر؛ للأجانب» الأول لتطبيق القانون الروماني المدنيء والآخر؛ 
لتطبيق قانون الشعوب» وكان يصدر منشورات قضائية يعلن فيها للناس القوانين»"'. 

وأما عصر العرب قبل الإسلام فلم يكن عصراً همجياً وإفلاساً حضارياً كما يصور لنا بل كان 
حقبة حضارية عريقة» فحضارة الجنوب تعود إلى ما يسبق الألف قبل الميلاد وما كانت الفعالية 
الحضارية تضعف في جهة حتى تقوى في جهة أخرى من معين المتصلة بوادي الرافدين وبالشام 
وسبأ التجارية والأنباط الوثيقي الصلة بالحضارة الهلنية وتدمر المتصلة بالحضارتين الفارسية 
والبيزنطية والحميري أصحاب الخط المسند والقصور الشامخة والمناذرة أحلاف الفرس والغساسنة 
كاف لويد ETE OE E‏ ينه يا 

ولقد كان لدى العرب قبل الإسلام رأي في معنى السّلم» صاغته وحددته طبيعة المرحلة 
الحضارية التي يجتازونهاء وذلك أن تتابع الحرب المتصلة بينهم جعلتهم يعتقدون أن السّلم هو السبيل 
الوحيد لحل النزاع» وحفظ الكيان وشرط العيش في أمن وسلام. 

وان طبيعة الحياة في البيئة العربية» واضطرار القبيلة إلى النزول في جوار قبيلة أخرى في 
بعض الأحيان» وتعذر تحقيق الاكتفاء الذاتي في القبيلة» وعدم استغناء الجماعات القبلية بعضها عن 
بعض» كل ذلك حمل قبائل العرب على أن تتخلى عن نزعاتها العدوانية» وأن تفسح المجال لإقامة 
صلات سلمية فيما بينهاء وأن تقر طائفة من الأعراف القبلية ثُعتى بنشر سلام دائم أو مؤقت في 


۰۱ م» ص ص۲۸ _ ۲۹. 
)١١(‏ باقر؛ طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» شركة التجارة للطباعة المحدودة» بغداد, ط۲» ۱۳۷١‏ هت ٩۹۵٠م‏ 
٣مج»‏ ج۲» ص ص۷۲ _۷۳. وذكر فيه: «كتبت المعاهدة بالأصل بالبابلية والخط المسماري في لوح من الفضة» 
وها نسخة مترجمة إلى المصرية حيث نقشت في جدران معبد أمون في الكرنك والنسخة الحثية في بوغاز كوى». 
)١١(‏ باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج۲» ص ص 1۳۹ .1٤٠١_‏ 


.۲ ٦ص انظر الدوري؛ عبد العزيز: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» دار المشرق » المكتبة الشرقية» ط٣ 5امم,‎ (١ ٤( 


ربوع الجزيرة العربية» وتأذن للعربي أن ينتقل في أرجاء بلاد العرب مستظلا بحماية هذه الأعراف» 
والتى تقوم كلها على ميذا العامة يانم" 

ولقد كانت لديهم عقيدة الأشهر الحرم التي لجأت إليها العرب لضرورة الحياة في المجتمع؛ 
ولذلك أقروا أشهراً تكون أيامها سلماً يقضون فيها مصالحهم وتجارتهم» حيث لم يكن هناك سلطان 
نافذ وازع» فلا بد من هدنة يشهد من خلالها الناس السّلم والأمن والعودة إلى ممارسة شعائر الحج في 
مكة» واقامة أسواقهم التجارية والأدبية» فكانت عظيمة الأهمية» وقد عبر عنها القرآن الكريم هذا 
التعبير البليغ الموجزء قال تعالى: “× 9 : ;< => « © م B‏ 

8" اومن أخل حلاف اس اضرب کل ف ا ا ف وره سرود ليقن 

وكانوا يعتقدون بأن الإخلال بحرمتها وقداستها يجلب عليهم الشر والنحس» وكان الرأي العام العربي 
يثور لأي خرق لهذه الهدنة التي أصبحت جزءاً من حياة الناس ومن كيانهم الاقتصادي والاجتماعي 
والأدبي والديتي !"1 . 

والأشهر الحرم هي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» وچب وتكمن أهميتها في كونها 
تقلل من فرص الحرب والصراع» وتنشر السّلم والأمن بينهم» وهي فرصة للتآلف والتجمع. 

وكانت الأسواق عاملاً مهماً في حياة الجزيرة العربية قبل الإسلام» لارتباط مواعيد انعقادها في 
الأشهر الحرم» فكانت وسيلة هامة للتقريب بين العادات والاتجاهات وعنصراً فعالاً في تقريب الشعور 
القومي العربي» كما قامت بتنشيط حركة التجارة وبث الثقافة والآراء» ولها الأثر المهم في التقريب بين 
اللهجات وفي تكوين لهجة منتقاة موحدة تجمع أجمل ما في اللهجات وأمتنه فاستعملها الشعراء 
والخطباء وأصبحت اللهجة الأدبية في الجزيرة» فكانت بداية حركة التوحيد اللغوي والقاعدة الأولى في 
لون افر اتش 

وقد جعلت طبيعة المجتمع القبلي من العسير على القبيلة الواحدة أن تعيش في معزل عن 
القبائل الأخرى؛ فقام العرب بتوثيق روابط الخير والمودة بين القبائل المتجاورة» وذلك بإنشاء علاقات 
قد تكون جماعية أو فردية؛ كالمصاهرة والجوار والحلف. وقد كان العرب يقدسون مبدأ الجوارء 


[64) اظ اقم لان القصبية القيلية وهاي اتشر الأمري» دار انگ روتک طم ادل كه م 

.۹۷ سورة المائدة: آية‎ )١1١( 

١۹٦1۷ انظر الشريف؛ أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 1ء دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲»‎ )١0( 
. ص۱۹۲‎ 

)١1(‏ انظر الفراهيدي: العين» جا ص۲۲۲ مادة حرم. 


(15) انظر الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» صه8. 


ويبالغون فيه حتى جعلوه مناط فخرهم؛ فكان بمنزلة قانون وقائي يعبر عن معنى السّلم. وكان 
حرصي عدن کا اسان ر إلى ارت اغا س وض ذا ".تومته فول ها ن 
مسعود سيد بني شيبان حين أجار النعمان بن المنذر: «قد لزمني ذمامُك وأنا منك مما أمنع نفسي 
راھ وولدى نة ما بق من اعشيركي: لانن زج . 

ومن أبرز مظاهر السّلم والحفاوة به في حياتهم مبدأ التحالف؛ الذي كان له أثر كبير في 
تكوين الاتحادات القبلية والتجمعات الكبرى» وكانوا يعظمون ذلك بأن يكتبوه على مهارق *""ء ومن 
مظاهر تقديس الحلف تلك الطقوس والشعائر ونمط الأماكن التي كانت تعقد فيها الأحلاف. وقد كان 
للأحلاف العربية أثر كبير في تكوين القبائل العربية» إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة إلى العشائر 
القوية الكبيرة لتكميها وترد: العدوان عنها!؟''»:ومن القبائل الث تمثل ذلك حف التتودا*'! الذي عقدكة 
بعض البطون الشمالية مع غيرها من قبائل الجنوب» وقد انتشر التحالف بين القبائل العربية قبل 
الإسلام لأنه بدخول القبيلة في الحلف يصبح على أحلافها كل الحقوق» فهم ينصرونها على أعدائهاء 
ويلبون دعوتها إذا اعتدي عليها. وانتشار المحالفات بين القبائل العربية كان إحساساً من القبيلة 
العربية بأنها لا تستطيع أن تعيش في مجالها الضيق وأنها بحاجة إلى غيرها من القبائل تؤاخيها 
وتربط مصيرها بمصيرهاء وكان لذلك أثر في إشاعة السّلم والأمن في مجتمع العرب» وبدء نهضة 


3 9 000 | .)°( 
وحددهم هي أمة واحدهة . 


)٠١(‏ انظر ابن عبد ربه؛ أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي (ت ۳۲۸ ه): العقد الفريد» شرح وضبط: أحمد أمين» أحمد 
الزين» إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العربي» بیروت» د. طء ۱٤۰۳‏ هت ٠1948١م,‏ لامج» ج237 ص ص ۷ _ ۸. 
انظر: الفصل الثاني» عرف الحوار» حطبة النعمان بن المنذر أمام كسرى. 

)١١(‏ الأصبهانٍ؛ أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي (ت5ه8ه): الأغاني» تح: إبراهيم الأبياري» دار الشعب» 
القاهرة» د. طء 995١م,‏ 9 ؟مجلل ١مج‏ فهارس» ج۲» ص٤٤‏ 5. 

*ب المهْرق: «الصحيفة البيضاء يكتب فيهاء فارسي معرب» والجمع: المهارق» وقيل: المهرق ثوب حرير أبيض يسقى 
الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه» وهو بالفارسية مهر كرد». ابن منظور: لسان العرب» ج٠ >»١‏ ص25 مادة هرق. 

(۲۲) انظر الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 55١ه):‏ الحيوان» تح: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 
د, ط» ۹ ھم ۸مج» aa‏ ص ص15 ,.7١_‏ 

(۲۳) انظر البكري؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت ٤۸۷‏ ه): معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع» تح جمال طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ IAAI IA‏ “امج امج فهارس» ٤ج a‏ 
ص ١ه.‏ 

(4؟) انظر: الفصل الثالث» حلف التنوخ. 


(5؟) انظر الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ۲»> ص ص٥٤‏ _55. 


لقد كان العربي في هذه المرحلة أقرب إلى السّلم والخيرء وقد كان سلوك العربي يعبر عن 
المعنى الشامل للسلم» واتخذ عندهم في كثير من عاداتهم ومواقفهم الاجتماعية» وكثير من مثلهم 
وفضائلهم الحميدة» فكانوا ينكرون الظلم والبغي اعتقاداً منهم بأنه يقود إلى الشرء ويؤدي إلى 
الاك ومن ما جو :دن حف الو فى مه ا كانس العرب فجت الا اة طرق 
الخير والأمن» وتلعن الغدر وتذمه. وهناك أمثلة عدة منها ما كان يجرى في سوق عكاظ؛ إذ كانوا 
يرفعون فيه راية غدرء أو راية وفاء التي تمثل الفخرء أو يشعلون ناراً لذلك وتتلى الأشعار في 
ذلك/"", 

إن الشعر ظاهرة ثقافية قل نظيرها عند العرب قبل الإسلام وميدان واسع للتعبير عن الآراء من 
مختلف الألوان وفي شتى الميادين» فالشعر كما يقال ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستنبط آدابها 
ومستودع علومها وكثير من تأريخ حوادثها فكان يقوم مقام الكتابة في ذلك الزمن» فالشعراء والخطباء 
كانوا سواد الرأي العام وأداته على العموم في الجاهلية» والشاعر فوق كونه حكيم القوم ومرشدهم 
وخطيجين وثائبهُم المتكلم بام كان أا ركهم رغال لفك قال ابن ساد '": كان 
الشعر في الجاهليّة عند العرب ديوان علمهم ومُنتهى حُكمهم» به يأخذون» واليه يصيرون». 


وكان الشعر العربي لدى العرب يؤدي وظيفة سياسية واجتماعية» تلجأ إليه القبائل العربية سبيلاً 
لتحقيق السّلم» ونبذ الحرب وقد تفوقت به» فكانت مزيّتها الثقافية! '' فلذلك نجد أن بعض شعراء 
العصر الجاهلي من كان يحاول إصلاح ذات البين قبل وقوع الحرب وفي أثنائهاء ورغبة في تجنب 
الحرب وإنهائها!'" ويعد زهير بن أبي سلمى مثالاً حياً على ذلك. 
الأشهر الخُرُم وأثرها في تحقيق المّلم. 


)١5(‏ انظر: الفصل الثالث» حلف الفضول. 

(۲۷) انظر: الفصل الأول» أثر سوق عكاظ الإعلامي. 

)۲۸( انظر جٿي؛ فيليب» أدوّرد جرحي » جبرائيل حَبوّر: تاریخ العرب» دارغندور للطباعة والنشر» بيروت» طA» ٩۹۹۰‏ ام“ 
ص۱۲۹ 

(۲۹) محمد الجمحي ( ت١٠۲۳ه):‏ طبقات فحول الشعراء» تح: محمود محمد شاكرء المؤسسة السعودية» مطبعة المدي» 
القاهرة» د. طء د. ت» ۲مج» جا» ص٤‏ ۲. 

(۳۰) انظر جقي: تاريخ العرب» ص ,١140- ١88‏ 


.٠٤۸ص‎ ؛م١9155 انظر الجندي؛ علي: شعر الحرب في العصر الجاهلي» مكتبة الجامعة العربية» بيروت» ط "ا‎ )١( 


أولاً: تعريف الأشهر الحُرّم: 

اعتاد الناس على تقسيم السنة إلى اثني عشر شهراًء والظاهر أن هذا التقسيم سنة من السنن 
الكونية التي ألهم الله الإنسان إلى اتخاذهاء واختار لهم أن يكون ثلثها أشهراً حرماً؛ لا يجوز فيها قتال 
ولا بغي ولا انتهاك للحرمات» وكانوا يقاتلون في الشهور الثمانية» يغزو بعضهم بعضاًء ثم يتوقفون 
عن القتال في الأشهر الباقية» وهناك جماعة تعظم ثمانية أشهر من السنةء وتحرمها فلا تقاتل فيهاء 
يختلفون عن المحرمين من قريش» ومن دان بدينها من الحُمْسء وكانوا يحلون الأشهر الأربعة الباقية؛ 
آي على العكسن» فم يفتلون ذلك رق امت بض القبائل من الأنعارة ع" 

ولابد قبل الشروع بالحديث عن الأشهر الحُرْم وأثرها في تحقيق السّلم من تعريفهاء وهي: ذو 
القغدة» وذو الججةء والمُحَرّم» ورَجَبٌء «ثلاثة سرد وواحد فَرد»ء «فالمزدُ: ذو القعدة وذو الحِجّة 
والمُحَرَمُء والقَرْدُ: رَجَبّ»294". وأما اسرد في اللغة فهو: «تَقْدِمَةٌ شيء إلى شيء تأتي به مسقا بعضه 
في أثر بعض متتابعاًء والفرد رجَبٌء وصار فرداً؛ لأنه يأتي بعده شعبانٌ وشهر رمضانَ وشوَالٌ»". 


وک الها كران اول من سعافايية السماء كلاب كن مزه ا 
أ . شهر ذي القَعْدَة: 

هذا الشهر هو أول الشهور الحُرُّم وهو يتألف من لفظين؛ مضافِبٍ ومضاف إليه؛ وأما 
المضاف فهو اسم من الأسماء الخمسةء وهو بمعنى صاحب» وقد أضيف إلى اللفظ الثاني وهو 
القعدة» و«القُعُود: نقيضل القيام» فَعَدَ يَفْعْدُ فُعوداً ومَفْعداً: جلس»"'. 


(۳۲) انظر علي؛ جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار العلم للملايين» بيروت» مكتبة النهضة» بغداد» طا3ء 
5م ١٠مجء‏ ج ۸» ص ص ٤٧٤ 57١‏ . 

٣۳‏ ) الفراهيدي: العين» ج۳» ص 2777 مادة حرم. 

)٤‏ ابن منظور: لسان العرب» ج۳» ص 271١١‏ مادة سرد. 


ه") ابن منظور: لسان العرب» ج۳» ص١٠۲»‏ مادة سرد. 


**) النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت*١/ه):‏ نماية الأرب في فنون الأدب» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة» د. ط» د.ا ت» ١‏ امج جا“ ص لله .١‏ الآلوسى؛ محمود شكري البغدادي (ت./ا؟١‏ 
ه): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» شرح وتصحيح وضبط: محمد بمجة الأثري» منشورات أمين دمج» دار 
الشرق العربي» بيروت» د. ط» د. ت.» ۳ مج a‏ ص ۷۸ 


(۳۷) ابن منظور: لسان العرب» ج۳» ص 8517» مادة قعد, 


«وذو القَعْدة اسم الشهر الذي يلي شوالاًء وهو اسم شهر كانت العرب تَفْعد فيه» وتحج في ذي 
الحِجّةء وقيل سمي بذلك لفُعُودهم في رحالهم عن الغزو والميرة وطلب الكلء والجمع ذوات الفَعْدَة. 
ويقال: رجل قاعد عن الغزوء وقوم قُعَّادٌ وقاعدون» وقيل: القعد الذين لا يَمْضُون إلى القتال» والقَعَدُ؛ٍ 
الشراةٌ الذين يُحَكّمون ولا يُحاربون». 
وتسمي العربُ شهر ذي القعدة بأسماء أخرى هي: «وزته»7), والواو فيه «منقلبة عن همزة 
أكذا من أرن ا تحرك؛ الاه الرفت الذي يتدتكوق فة إلى الخ أو من الأرونة وهو الدنى لبه 
من الحج» ويجمع على وَرَنات ووران»7*). ومن أسمائه أيضاً: «جَيْقل)17) و«هُوا غ0 وقيل له 
ذلك؛ لأنه كان يهوع الناس» أي: يخرجهم من أماكنهم إلى الحجّل””*). وهو «الشهر الحادي عشر»0“) 
من السنّة القمرية. 


ب . شهر ذي الحجّة: 

ذو الحجة هو الشهر الثاني من الأشهر الحرم وهو كسابقه يتألف من لفظين مضافين» والحَج 
في اللغة: القصد؛ حَجّ إلينا فلانٌ» أي: قَدِمَ وحَجَّهِ يَحُجّه حَجَاً: قصده. ثم تُعُورِفَ استعماله في 
القصد إلى مكة للشئُكء والحجٌ إلى البيت بخاصة. والحجٌ قَصد التَّوَحّه إلى البيت بالأعمال 
المشروعة» وذو الحِجّة شهز الحَجٌ؛ سمي بذلك للحَجّ فيه» والجمع ذواتث الحِجَّةء وذوات القَعْدَة ولم 
يقولوا دَوُو على واحدها**). 

وأما الأشهر المذكورة في قوله تعالى: 1/1 ! " ## اء فهي شوّال وذو القعدة 
وعشرٌ من ذي الحجة» معناه: وقث الحج هذه الأشهز("“). 


(۳۸) ابن منظور: لسان العرب» ج۳» ص ص ۳۰۷ _ ه89 مادة قعد. 

(۳۹) اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي (ت۲۹۲ه): تاريخ اليعقوي» تح: عبد 
الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ط1ء ۱٤۱۳‏ هت 1997م امجء ج1ء ص۲۷۸. 

(50) القلقشندي؛ أحمد بن علي (ت 8١١‏ ه): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح وتعليق: محمد حسين شس الدين» 
دار الكتب العلمية» بیروت» د. ط» د. ت» 4 ١مج»‏ ج27 ص٦٠٠‏ . 

(51) ابن منظور: لسان العرب» ج١١»‏ ص5١١2‏ مادة حفل. 

)٤١(‏ الصاحب بن عباد: امحيط في اللغق» ج۲» ص77 مادة هوع. 

.75١ص‎ 2١ج انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة»‎ )٤۳( 

. ٤٠۲ص‎ »٠ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )٤٤( 

)٤١(‏ انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص٠۲۲»‏ مادة حجج. 


(5؛) سورة البقرة: آية ٠۹۷‏ . 


وكمنا هو شان ذي القعدة فإن العرب تسمي شهر ذا الحجة أسماء هي : «جْركاً» 13 أو «بُرَكَ» 
غير مصروف؛ لأنه معدول عن «بارك»» وكأنه الوقت الذي تبرك فيه الأبل للموسم» وجائز أن يكون 
مشتقاً من البركة؛ لأنه وقت الحجء فالبركات تكثر فيه»ء وأصل البُركة من الثبات» ومنه برك 
البعير“. ومن أسماء ذي الحجة: «صُنْبلٌ»'), «وذو الحجة هو الشهر الثاني عشر»'“ من 
المية القمرية: 

ت . شهر المُحَرّمُ: 

هذا الشهر هو ثالث الأشهر الحُرْم المتتابعة» وهو أول شهور السنة القمريةء ذكر ابن 
منظور : الحِرْمُ والحَرامُ: نقيض الحلال؛ وجمعه خُرُمٌ. والمُحَرمُ شهر اللهء سَمّتْه العرب بهذا الاسم؛ 
لأنهم كانوا لا يستحلُون فيه القتال» وأضيف إلى الله تعالى إعظاماً لهء كما قيل للكعبة: بيت اش 
وقيل: سمي بذلك؛ لأنه من الأشهر الحُرُمء وحَرَمَ وأَخْرَمَ: دخل في الشهر الحرام» قال المُخَبّل 
السعدي: 

اذ فك النُعمانُ بالتاس مُحرماً فَمُلًَ من عَوف بن كَعب سلاسِله0". 

فقوله: مُحْرِماًء ليس من إحرام الحج؛ ولكنه الداخل في الشهر الحرام. «والعرب لا يدخلون في 
شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم؛ لأنه أول السنة» فعرّفوه لذلك» كأنهم قالوا: هذا الذي 
يكون أيذاً أول الستة 0 

وقال ابن كثير: «وحُرم شهر المحرّم ليرجعوا فيه بعد حجهم في شهر ذي الحجة إلى 
أقصى بلادهم آمنين» وأن المحرم سمي بذلك؛ لكونه شهراً محرماً» وعندي: أنه سمي بذلك تأكيداً 
لقحريية؟ لأن العزب كانت تف به فتكله غاما وتحرفة غاا 


(۷) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص۲۲۷» مادة حجج. 

)٤۸(‏ اليعقوي: تاريخ اليعقوي» ج١2‏ ص778. 

(55) انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج٠»‏ ص١5".‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج27 ص٦٠٠٤‏ . 
(50) ابن منظور: لسان العرب» ج١١؛‏ ص۳۲۳» مادة سبل. 

(51) القلقشندي: صبح الأعشى» ج27 ص07١1.‏ 

) 

) 


١‏ ) انظر: لسان العرب» ج۰۱۲ ص ص ١۲۲_۱۱۹‏ مادة حرم. 


(or‏ لزعبي؛ بسام طلال: المخبا السعدي حياته وشعره» جمع وتحقيق ودراسة» رسالة ماحستير في اللغة العربية وآدابماء 
إشراف: عبد الحفيظ السلطى» جامعة دمشق» كلية الآداب» د. ط» ۱۹۸۸ _ ۱۹۸۹م» ص٤١٠٠.‏ 


)<( الصولي؛ أبو بک ر كد بن يحى بن عبد الله (ت (aro‏ أدب الكتاب» شرح وتعليق: خد حسن بسج» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ٤۱١‏ ۱ه = ٤۱۹۹م»‏ امج ٣ج»‏ ج7ء ص .١9١‏ 


وللمحرّم عند العرب أسماء أخرى؛ منها: «المؤتمر؛ أخذاً من أَمِرَ القوم: إذا كثرواء بمعنى أنهم 
يحرمون فيه القتال فيكثرون. وقيل أخذاً من الائتمار بمعنى: أنه يؤتمر فيه بترك الحرب» ويجمع 
على موشواك وماس وماضو 1" لشن الحرام أول: أشن ال ٠‏ القمرية: 
ث . شهر رَجَب 

شهر رجب هو آخر الشهور المحرمةء ويسمى رجب الفرد؛ لأنه يأتي منفرداًء وأما معناه 
اللغوي: «رجب الرجل رَجَباً: هابّه وعَظّمه. ورَجَبٌّ: شهر؛ سموه بذلك لتعظيمهم إِيّاه في الجاهلية عن 
القتالِ فيه» ولا يَسْتَحِلُون القتالَ فيه والجمع أَرْجَابٌ ورُجُوبٌ» ورجابٌء ورَجَباتٌ»7). «تقول هذا 
رجب فإذا ضَمُوا له شَعْبانَ قالوا رَجَبانِ»7). 

وفي الحديث الشريف: «رَجَبُ مُْضَرَ* الذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»!'")» وقوله: «بين جُمادَى 
وشعبان تأكيد للبَيانٍ وإيضاحٌ له؛ لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهرء فيتَحَوّل عن موضعه الذي 
يَخْنَصُ به» فبين لهم أنه الشهر الذي بين جُمادَى وشعبان» لا ما كانوا يسمونه على حساب النّسِيءِء 
وانما قيل «رَجَبُ مُضَرَ» إضافة إليهم؛ لأنهم كانوا شد تعظيماً له من غيرهم» فكأنهم اختّصُوا 
00 و«لأن العرب كانوا أشد تعظيماً له كانوا يَدْبحون في شهر رَجَبٍ ذَبِيحَةَ ويَنْسُبوتها إليهء 


والتَرْجِيبُ: ذَبْحُ النّسائكِ* في رَجَبْ؛ يقال: هذه أَيّامُ تزجيب وتغتار ”»). 


(5ه) أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي (ت 7774 ه): تفسير القرآن العظيم» تصحيح: لحنة من العلماءء دار الأندلس 
للطباعة؛ بیروت» ١4١5‏ هت 1995م ۸ مج, ج۳ ص ص 895 _ 895, 

* يقضد بذلك الى نماث الشى 4 فهو تسوك إذا كريد م حول سو إلى تسوه ذلك اعم كاتوا إذا نازوا 
عن مق يقوم رحلٌ من كنانّة فيقول: أنا الذي لا يرد ي قضاء! فيقولون أَنْسِئنا شهراء أي: أخُر عنّا حرم ايحم 
واجعلها في صَفَرِ؛ لأتم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يُغيرون فيها؛ لأنَّ معاشّهم كان من الغارة؛ 
0 7 الميكرّم», الجوهري: الصحاح» جا ص /الا» مادة نسأ. 


) 

. ٤١١ص صبح الأعشى» ج237‎ TT 

(54) لسان العرب» ج١»‏ ص١١4»‏ مادة رحب. 

(59) ابن منظور: لسان العرب» ج١»‏ ص ص »4١7 _ 4١١‏ مادة رحب, 

* مضر؛ «هو مضر بن نزار بن عدنان» وسمي بذلك لبياض لونه». ابن منظور: لسان العرب» جه » ص17/7) مادة مضر. 

(0) البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله إن عدة الشهور» رقم الحديث 247/5 ج”ء 
ص۰۹٦۱‏ . 

(11) ابن منظور: لسان العرب» ج١»‏ ص »4١١‏ مادة رحب. 

* السائك: «التسَك: الذيبحة» تقول من قعل كذا هليه تساك أي :دم تهريقت :واس كلك الذيحة: نسيكة وامدينك: 
ا موضع الذي فيه النسائك» الفراهيدي: العين» جه ص٤ »7”١‏ مادة نسك. 


* تعتار: «عَتَرْتُ الشاةً: ذَبَكْتَهاء وكانوا يذبحون الشاةً في رحب ثم يصبون دَمَها على رأس الصّئّمء هذا في الجاهليّة» ويسَمُون 


وقيل: «إن أول من سنّ العتيرة للعرب ابن شوحا؛ وهو سعد رجب» وكان ذلك في عصر داود 
بن سليمان 01ا»7'"') ولذلك سمي الشهر باسمه. 
وقال ابن كثير أ '):«وحرم شهر رجب في وسط السنة؛ لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن 
يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً». 
ولشهر رجب أسماء كثيرة؛ منها: شهر الله» ورجب» ورجب مضرء ومنصل الأسنةء والأصمء 
والأصبء ومنفس» ومطهرء ومعلي» ومقيم» وهرم» ومقشقش» ومبريء» وفرد» وذكر أن له سبعة 
عشر اسماً فزاد: رجم بالميم» ومنصل الآلة وهي الحربة» ومنزع الأسنة*"). 
ومُنْصِل الأَسِنّة معناه: «مخرج الأَسِنّة من أماكنهاء وكانوا إذا دخل رَجَبٌ نرعوا أَسِنّة الماح 
ونصال السّهام إبطالاً للقتال فيه» وقطعاً لأسباب الفِتّن لخُزمته» وكانوا يفعلون ذلك إغظاماً له ولا 
يَغْرُون ولا يُغِيرُ بعضهم على بعضء فلما كان سبباً لذلك سمّي به»7. 
وأما الأصمٌ فكان أهل الجاهلية: «ِيُسَمُونَ رَجَباً شَهْرَ الله الأَصّمَّ؛ لأنه كان لا يُسْمَع فيه صوٹ 
مستغيث» ولا حركة قتالٍء ولا قَعْقَعةٌ سلاح؛ لأنه من الأشهر الحُرْمء فلم يكن يُمسْمع فيه: يا لَفْلانٍ ولا: 
يا صباحاهء وسمي أَصَمٌّ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت السلاح لكونه شهراً حراماًء ووصف بالأصم 
مجازاًء فكأنٌ الإنسان في شهر رجَبٍ أَصَمَّ عن صَوْتٍ السلاح». 
وكان يسمى المُحَرّمَ: «كانت العرب تُسَمّي شهر رجب الأَصَمَّ والمُحَرّمَ في الجاهليةء قال ابن 
الأعرابي: 
رَعَيْنَ المرار الجَوْنَ من كل مِذتب شههورَ جُمادَى كُلُّها والمُحَرّما 
قال: وأراد بالمُحَرّم رَجَبَ46)» «وشهر رجب هو الشهر السابع»7') من السنة القمرية. 
ثانياً: أهمية الأشهر الحُرْم: 


تلك الشاةً: العَيِيرَةَ والمغْتُورة والعترٌ». الصاحب بن عباد: المحيط في اللغة» ج١»‏ ص١٠‏ 5 4» مادة عتر. 

(؟1) ابن منظور: لسان العرب» ج١»‏ ص »4١١‏ مادة رحب. 

(1) الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠١١ه):‏ تاريخ الأمم والملوك» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» 
بیروت» ط۲» ۱۳۸۷ هت 971١م‏ ١١امج؛‏ ج37 ص٤۲۷.‏ 

(14) تفسير القرآن العظيم: ج۳» ص895, 

)٠١(‏ انظر ابن رحب؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي (ت١۷۹ه):‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف» دار الجیل للنشر» بیروت» د. ط» د. ت» ص؟5١.‏ 

(57) ابن منظور: لسان العرب» ج »١١‏ ص »٦٦۳‏ مادة نصل. 

(1۷) ابن منظور: لسان العرب» ج7١»‏ ص »٠٤٤‏ مادة صمم. 

(1۸) ابن منظور: لسان العرب» ج7١‏ ص 2١17١‏ مادة حرم. 

(19) القلقشندي: صبح الأعشى» ج27 ص7١‏ 4. 


من المعلوم أن دين إبراهيم لا قد تبدّل وتغير كثيراً على مر الأيام والسّنين» فإننا عندما نصل 
إلى بداية القرن السادس الميلادي لا نجد إلا آثاراً قليلة لذلك الدين؛ ومن ذلك تعظيم العرب لبعض 
الأماكن وبعض الأوقات. ومن الأماكن في مكة التي شاء الله أن يجعل بيته الحرام فيها؛ قال 
تعالى:/ا Nn ml kj i  ط gQ f‏ © م0 Xx Wu ts rf‏ 
لا #2 ا وأكد سبحانه وتعالى ذلك بما رواه عن نبيه إبراهيم حين دعاه: 1ود قال هعم رَيَ 
آل نذا ااا وارز آم م القت 1[ 1 

وأما الأوقات الحُرُمِ فإنها أربعة أشهر ذكرها الله تعالى بقوله: × 1 لل لا /الا ءا لا 


عبتي حب ...يم 


2 )| ۲ ي حَلَقَ الَسَمَوَتٍ وا لأر نها أرب حم ا" ولم ينكر الرسول © 
تلك الأشياء؛ بل أقرهم عليها بقوله ©: «كُوئُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فإِنَكُمْ عَلَى إِزْثِ مِنْ إزث إِبْرَاهِيم 
.“«u‏ 
وقد كانت القبائل العربية تحافظ على تلك المحرمات لإشاعة السّلم والأمن في المجتمع العربي. 
ثم إنَّ الرسول ۲ قد أقرهم على ذلك في صلح الحديبية (سنة 5ه-575ه)؛ إذ قال: «وَالَّذِي تفي 
ِيَدِهِ لا يَسْألُوني خْطّةً يُعَظْمُونَ فيهًا حُرْمَاتِ الله إلا أَعْطَيْتْهُمْ إنَاهَا»!'")» وهو يريد بذلك «حُرْمَة 
الحرم وحُرْمَةَ الإخرام وحُرْمَةَ الشهر الحرام»"ء ومعنى ذلك: «ترك القتال في المحرّم والكف عن 
إراقة الدم»0""). 
وتعد هذه المحرمات مظهراً من مظاهر السلوك السّلمي؛ لأن ضروريات الحياة المشتركة بين 
القبائل العربية في العصر الجاهلي فرضت إقرار ضرب من الموادعة والأمن؛ لتتيح الانصراف إلى 
أداء مناسك الحج» وإقامة المشاعر الدينية المتصلة بهاء وكذلك إقامة الأسواق الأدبية والتجارية: 


(۷۰) سورة آل عمران: آية 95 _ ۹۷. 

.١؟5 سورة البقرة: آية‎ )۷١( 

(۷۲) سورة التوبة: آية .٠١‏ 

(۷۳) الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۷۹ه): الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» تح: مصطفى محمد 
حسين الذهي» دار الحدیث» القاهرة» ط۰۱ ١۹۹۹3۵۱٤۱۹‏ م» “مج» كتاب الصوم» باب ما جاء الوقوف بعرفات 
والدعاء بماء رقم الحديث ۸۸۳» ج۳» ص57 .١‏ 

)۷٤(‏ البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 

الحديث 2.55/8١‏ ج23 ص7 51. 
(5/) ابن منظور: لسان العرب» ج7١‏ ص۲۲١‏ مادة حرم. 


(7) الحلبى؛ على برهان الدين (ت؛ 5 ١٠١ه):‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون إنسان العيون» دار المعرفة» بيروت» د. 
ط» 5م" مج ج“ ص 1۹۲ . 


وافتداء الأسرى واداء ديات القتلى» فكان لا يحل فيها قتال ولا عدوان. وأسبغت العرب عليها صفة 
القداسة؛ لأنها ورثت حرمة القتال من دين إبراهيم ل"". 

وكانت العرب تقف في وجه من يحاول خرق حرمة هذه الأشهرء لأنَّ القيمة التاريخية والإنسانية 
للأشهر الخُرُم تتضح في كونها تعبيراً عن إحساس العرب بالحاجة إلى التقارب والتآخيء وكونها تقلل 
من فرص الحرب والصراع» وهي فرصة لنشر السّلم والأمن بين الناس. 
ثالثاً: أثر الأشهر الحُرْم في تحقيق المّلم: 

كانت العرب تعد الأشهر الحُرْمِ من ضمن دينها قبل الإسلام؛ فكانوا يمسكون فيها عن القتال 
وأخذ الثأرء والاعتداء على الناس؛ لأنها أيام حجّ وعمرة وذبائح لأصنامهم» ولإقامة الأسواق التجاريةء 
وهذا ما قاله النعمان بن المنذر أمام كسرى _ ملك فارس ‏ حين وفد عليه مفتخراً بالعرب وفضلهم 
قائلاً: «وأما دينها وشريعتها [أي: أمة العرب] فإنهم متمسكون به» حتى يبلغ أحدهم من نسكه بدينه 
أن لهم أشهراً حُرماً» وبلداً مُحرّماًء وبيتاً محجوجاًء ينسكون فيه مناسكهم» ويذبحون فيه ذبائحهم» فيلقى 
الرجل قاتل أبيه أو أخيه» وهو قادر على أخذ ثأره وادراك رغبته منه» فيحجزه کرمه» ويمنعه دينه عن 
تناوله بأذى»"". 

وكانوا يتخذون من النخلة رمزاً مقدساًء وعلامة لإيقاف القتال عند ابتداء الأشهر الحُرُْمء ولاسيما 
في موسم الحج والعمرة» ويروى أن الأوس خرجت جالية من الخزرج حتى نزلت على قريش بمكة 
فحالفتهاء وهم بنو عبد الأشهل وظفر وينو معاويةء ولما خرجوا إلى مكة ليحالفوا قريشاً أظهروا أنهم 
يريدون العمرة". وكان من أراد حجاً أو عمرة لم يتعرض له» وكانوا إذا احرموا علقوا الحبال برؤوس 
الآطام” وعلقوا فيها الكرانيف*ء فقال الناس: قد أحرمت بنو عبد الأشهل7''؛ وفي ذلك يقول قيس بن 
الخطيم حين ساروا إلى مكة: 


(۷۷) انظر النص؛ الغصبية القبلية وأَهَا في الشّعر الأمَوي» ص 49. 
(۷۸) ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج۲» ص۷. 

(۷۹) انظر ابن حبيب؛ أبو جعفر محمد بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي (ت ٠٠١‏ ه): المنمق في أخبار قريش» 
تصحیح: خورشيد أحمد فاروق» عالم الکتب» بيروت» ط1ء 4.08 ١هت‏ ۱۹۸۰م» ص 558 _ ۲۹۹. ابن الأثير؛ 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني (720 ه): الكامل في التاريخ» تح: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» بیروت» ط۱»› ١511‏ هت ۱۹۹۷م» ١١مج.‏ ج١ء‏ ص5599) وذكر فيه: «يوم مُعَبِسَ 
ومُضَرسنٌ؛ وهما جداران» فكانت الخزرج وراء مضرس» وكانت الأوس وراء معبس» فأقاموا أياماً يقتتلون قتالاً شديداًء ثم 
اتمزمت الأوس حتى دخلت البيوت والآطام...إلخ». 

* الأطّم: «حِصْي بود بحجارة» وقيل: هو كل بيت مُرَبّع مُسَطّح, والجمع القليك: آطا» والكثير: أَطُومٌء وهي حصون لأهل 
المدينة», ابن منظور: لسان العرب» ج١١2‏ ص ۹٠ء‏ مادة أطم. 

EO‏ م السعفي الغلاظ العراض التي إذا ببست صارت أمثال الأكتاف». ابن منظور: لسان العرب» ج 


مال ىام مرو 2 ولم لي مبناإا ير 

رَجَرناً”* التخل والآطامَ حى إذا هي لم تشيغنا لرجر'. 

وكان العرب يضعون قلادة من شجر الحرم إذا أرادوا الحج والعمرةء ويضعون قلادة أيضاً على 
الهدي الذي معهم» ولذلك لم يكن يتعرض لهم أحد بأذىء فكان ذلك رمزاً للسلم والأمان حتى يمتنع 
من يريد الاعتداء عليه في الطريق» وكانت العرب تعظم ذلك الأمر. وفي ذلك يقول الطبري"“ في 
أشاءشرحه لقوله تعالى: الا 9 : >» => 7 © م B‏ 

0 1 “: هي «حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية؛ فكان الرجل لو جَنّ كل جريرة؛ ثم لجأ 
إلى الحرمء لم يُتناول» ولم يقرب» وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له؛ ولم 
يقريه» وكان الرجل إذا أراد البيث تقلد قلادةٌ من شعر فأحمته؛ ومنعته من الناسء وكان إذا نفر تقلّد 
قلادة من الإذخر* أو من لِحَاء* السمُر”» فمنعته من الناس» حتى يأتي أهله». 

وكانت العرب تنكر على كل من يعتدي على الحاج والمعتمر المتقلد من لحاء شجر الحرم في 
الأشهر الحرم» وتفضحه في شعرهاء ومن ذلك قول حذيفة بن أنس الهذلي: 


ألم تقثلوا الجرجين إذ أعورا لم يُمِرَانِ في الأيدي اللحاءً المُْضَفرا0“. 


ص ۲۹۷» مادة كرنف. 

(۸۰) انظر ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص ص 759 = ۲۷۰. 

* البّحْرٌ: «المنغ والنهيٰ والانْتِهارٌ». ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص 2531١9‏ مادة زحر. 

)۸١(‏ ابن الخطيم؛ قيس: ديوان قيس بن الخطيم» عن ابن السكيت وغيره» تح: ناصر الدين الأسدء دار العروبة» مطبعة 
المد القاهرة» ط۱» ۱۳۸۱ هت 1957م ص ص١١١1_١17.‏ 

(۸۲) أبو جعفر محمد بن جرير (ت١١7‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تح: محمود محمد شاكر» مراحعة وتخريج 
الأحاديث: أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصرء د. ط» د. ت» ه١مج, ٣۰‏ ج» مج ۵» ج۷» ص ص۷۸_۷۷. 

(۸۳) سورة المائدة: آية ۹۷. 

* الإذحر: «حشيش طيب الريح» يطحن فيدحل في الطيب» وهي تنبت في الحزون والسهول». ابن منظور: لسان العرب» 
ج٤»‏ ص 27.١7‏ مادة ذخر. 

* لحاء: «خا الشجرةً يَلْحُوها لَواً: قَشّرها». ابن منظور: لسان العرب» ج5١»‏ ص١4‏ 237 مادة لحا 

* الخر: «ضرب من الشّجَر صغار الورق قصار الشوك وله يَرَمَةٌ راء يأكلها الناس». ابن منظور: لسان العرب» ج4» 
ص ۳۷۹» ماده ”مر, 

)۸٤(‏ ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم الدنيوري (ت ١۲۷ه):‏ المعاني الكبير في أبيات المعاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط۱» ٤۰٥‏ ۱ھ = ٤۱۹۸م»‏ ٣مج»‏ ج”ء ص ص۱۱۲۰ _ ۰۱۱۲۱ وذكر فيه؛ «الجرحان: رحلان واحدهما 
جرج» أعورا: أمكنتم عورتما وغِرّتَما؛ وإنغا كان الرحل يأحذ من لحاء شجر الحرم فيجعله في عنقه؛ أو في يده فيأمن 
بذلك». 


وكانت العرب تعظم المحرم المعتمر في الأشهر الحرم» ومن اتخذ على جسده من لحاء الحرم 
وتنتقم من كل من يعتدي عليه في ذلك الوقت» فكان أبو خراش الهذلي من بني مرة غزا ثماله لقتل 
أخيه زهير بن مرة حين خرج معتمراًء وقد جعل على جسده من لحاء الحرم حتى ورد ذات الأفير* من 
نعمان» فبينما هو يسقي إبلاً له إذ ورد عليه قوم من ثمالة فقتلوه» فقتل منهم بأخيه أهل دارين» وفي 
ذلك يقول أبو خراش الهذلي: 

خدُوا لم بالصّلح إني رأينكم قتلتمَ رُهيراً وهو مهد ومُهمِل” 

قتلثم فقى لا يقر الله عامِداً ولا يجّتويه* جارهُ عام يُمجِل* *". 

وكانت العرب تستنكر أخذ الثأر في وقت الأشهر الحُرُم؛ لأنها أيام سّلم وأمن» حتى لو كان 
أقرب الناس إليه؛ لأنها أيام يحرم فيها سفك الدماءء والاعتداء على الناس» ومما جاء في أمثال 
العرب قولهم: سبق السيف العذل» وأصل المثل لضبّة بن أذ والمقتول الحارث بن كعب» وكان لضبّة 
ابنان سعد وسعيد فخرجا في بغاء إبل فكان ضبّة كلما رأى شخصاً قال: أسعد أم سعيد فرجع سعد 
ولم يرجع سعيدء فبينا ضبّة يسير مع الحارث بن كعب في الشهر الحرام إذ قال له: قتلت في هذا 
المكان فتى من هيئته كذاء قال: ناولني سيفك فناوله» فقال: الحديث ذو شجون وضربه حتى قتله فَلِيْمَ 
على قتله في الشهر الحرام فقال: سبق السيف العذل7'*). لذلك قال الفرزدق: 

ا الزن اا كَضَّبَّة إذ قال: الحديث شَجُون!07. 


E EE BSE SA SL AA SR SLE SES OE EE 
ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (577 ه): معجم البلدان» تح: فريد عبد العزيز المندي» دار الكتب العلمية»‎ 
.۳۳۹ مج» ج۰۱ ص ص۰۲۸۲‎ ٥ بيروت» د. ط» د ت»‎ 

* مهد: «أي: أهدى هدياً للكعبة». الأصبهاني: الأغاني» ج٤‏ ۲» ص57 .۸٤‏ 

* مهمل: «قد أهمل إبله في مراعيها». الأصبهاني: الأغاني» ج٤‏ ۲» ص47 .۸٤‏ 

* الأحتواء: «كراهة المكان الذي أنت به». الأزهري: تحذيب اللغة» ج۰۱۱ ص ص۲۹۹ »۲٠٠_‏ مادة جوى. 

* بمحل: «أرض خحْلْ: لا مَرْعَى فيها ولا گلڈء ورحل َكَل لا يُنْتَمّع». الأزهري: تمذيب اللغة» جه» ص٥4»‏ مادة محل. 

.85 انظر الأصبهاني: الأغاني» ج٤ ۲» ص57‎ )۸٥( 

)۸٦(‏ انظر البكري؛ أبو عبيد عبد الله الأندلسي (ت 5807 ه): سمط اللآلي في شرح أمَالي القالي» تح: عبد العزيز الميمني» 
دار الحديث للطباعة» بيروت» ط”, ١5٠054‏ هت 985١م‏ امج ٣ج»‏ ج21 ص54". الميداني؛ أبو الفضل أحمد 
بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري (ت8١‏ ده)ء مجمع الأمثال» تح: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء 
بیروت» طلا ۱۳۹۳ هت ۱۹۷۲م» امج, ج1ء ص1917. 

(۸۷) الفرزدق؛ أبو فراس همام بن غالب التيمي (ت5١١ه)؛‏ ديوان الفرزدق» دار صادر» بيروت» د. ط» 5١م‏ - 


955١م‏ ۲مج» ج۲» ص۳۳۳ . وذكر فیه: اشتغارها: اتساعها واشتدادها. 


ومن مظاهر الالتزام بحرمة الأشهر الحرم ما حصل مع رسول الله © في أمر الحديبية حين 
أقرٌ لهم بذلك _ كما أشرنا سالفاً _ بقوله: «وَالّذِي تفي بيده لا يَسْألُونِي خطة يُعَظَمُونَ فيها حُرْمَاتِ 
الله إلا أَحْطَيْتُهُمْ إيّاها»"“؛ لأنها كانت أيام سلم وأمن وموادعة لكل من أراد زيارة البيت وتعظيمه: 


(سنة57ه-177م) عندما خرج الرسول © لأداء مناسك العمرة من المدينة «زائراً للبيت ومعظماً 
لحرمته»7')؛ فتجهزت قريش لقتاله ومنعته من دخول مكة وقالت: «وان كان جاء ولا يريد قتالاًء فو 
الله لا يدخلها علينا عنوة أبداًء ولا تحدث بذلك عنا العرب»('. 

وكانت قريش لا تستطيع أن تمنع أو تقاتل أحد من العرب يريد تعظيم البيت في الأشهر الحرم 
فأحرجت بذلك الموقف الصعب» «ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة» وكان يومئذ سيد الأحابيش» وهو 
أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة؛ فلما رآه رسول الله ۲ قال: إن هذا من قوم يتألهون” فابعثوا 
الهدي في وجهه حتى يراه» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده» وقد أكل أوباره 
من طول الحبس عن محله” رجع إلى قريش» ولم يصل إلى رسول الله ۲ إعظاماً لما رأى» فقال لهم 
ذلك. فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك»7"). 

والحليس غضب عند ذلك» وقال: «يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا 
عاقدناكم*» أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له» والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين 
ما جاء له» أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا 
رن 

وكان الرسول © يحث المسلمين على الالتزام بحرمة الأشهر الحرم» وعدم قتال المشركين في 
تلك المرحلة من جهاد المسلمين لكفار العرب» لما لها من مضامين مقدسة من دين إبراهيم لاء 
ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في سرية عبد الله بن جحش اء حين بعثه رَسُولٌ الله ۲ في شهر 


(۸۸) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 255/١‏ ج27 
ص۱۲٩‏ . 

(۸4) ابن هشام؛ أبو محمد بن عبد الملك المعافري (ت8/١١ه):‏ السيرة النبوية» تح: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» 
وعبد الحفيظ شلي» دار القلم» بیروت» د. طء د. ت» ٤مج»‏ ج۳» ص7؟7. 

.٠۲۳ _ ابن هشام: السيرة النبوية» ج27 ص ص77‎ )۹٠( 

* يتألهون: «أي: يتعبدون ويعظمون أمر الإله أو يعظمون أمر الهمدي». الحلبي: السيرة الحابية» ج۲» ص1۹5 . 

* محله: «موضعه الذي ينحر من الحرم», الحلبي: السيرة الحلبية» ج٠»‏ ص٥1۹‏ . 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۳» ص875. 

* انظر: الفصل الثالث» حلف الأحابييش. 


(91) ابن هشام: السيرة النبوية» جا ص 875. 


رجب مقفلة من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين»ء وكتب له كتاباً: امض حتى تنزل 
نخلة» بين مكة والطائف» فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم. فمرّت به عير لقريش تحمل من 
تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم فأشرف لهم 
عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه أمنواء وقالوا: عمّار لا بأس عليكم منه. 

وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب» فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم» فليمتنعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام 
عليهم» فرمى واقدُ بن عبد الله التميمي + عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد 
الله» والحكم بن كيسان. وأقبل عبد الله بن جحش ۷ وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على 
رسول الله ۲ المدينة. فلما قدموا على رسول الله ۲ المدينة» قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. 
فوقف العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء فلما قال ذلك رسول الله ) سقط في أيدي 
القوم)ء وظنوا أنهم قد هلكواء وعتّفهم المسلمون فيما صنعواء وقالوا لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به 
وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال!0*" . 
رابعاً: الأشهر الحرم «البَسئل»: 

لقد ابتدعت طائفة من العرب قبل الإسلام . وهم البَسْل . تقليداً دينياً؛ إذ اتخذت أياماً للسلم 
تختلف عن الأشهر الحُرُم الأربعة المعروفة» وجعلت عددها ثمانية أشهر حرماًء وأربعة أشهر حلا _ 
وهي التي حرمتها قبائل أخرى _ فحُرم فيها القتال» وشرعت لها حرمات لا يعتدى عليهاء وهذه أقل 
عدداً من القبائل التي تدين بالأشهر الحُرُم الأربعة المشهورةء وقد أصبحت كلمة البَسْل تطلق على 
الأشهر الخُرْم الثمانية» مثلما تطلق على تلك البطون من القبائل العربية التي اعتمدت تلك الأشهرء 
فكان لتلك الأشهر الحُرُم الثمانية أثراً في تحقيق السّلم بين العرب. 
.١‏ تعريف البمئل: 

اشتقت كلمة البسل من الجذر الدال على الغضب أو الشجاعة؛ قال الأزهري7'): بسل الرجل 

يَبْسل بسولاً فهو باسل؛ وهي عبوسة الشجاعة والغضب» وأسد باسلء واستبسل الرجل للموت: إذا 
وطن نفسه عليه واستيقن به» والباسِلٌ الشديد» ويقال بعد الدعاء: بسلا أي: آمينء والبَسْل من ألفاظ 
الأضداد؛ هو الحرام والحلال جميعاًء وقال الأعشى في الحرام: 


** العير: «الإبل التي تحمل الميرة». الجوهري: الصحاح» ج۲» ص٤ »۷٦‏ مادة عير. 
(3) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص ص۲٠۲‏ _ 75515. 

(34) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص ص۲٠۲‏ _ 555. 

(15) انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج۲» ص؟١5.‏ 

(15) انظر: تمذيب اللغة» ج7١2‏ ص١‏ 5 »٤‏ مادة بسل. 


05 كك ل الك E‏ 
وقال ابن همام في البسل بمعنى الحلال: 
ا شعن 0 الح ET‏ 
«والبسل: الواحدء والجمع» والمذكرء والمؤنث في ذلك سواءء والبَْل: ثمانية أشهر خُرُم كانت 
لقوم لهم صِيتٌ وذكْر في عَطفان وقيس يقال لهم الهبَاءَات»!"". 
۲ . البَمئل وأثرهم في تحقيق السّلم: 
لقد أرادت قبيلة غطفان أن تجعل لها حرماً آمناً مثل حرم مكة؛ لا يقتل صيده» ولا يعضد 
شجره» ولا يهاج عائذه» آمناً لكل من يلوذ به» وبنت له بيتاً أسمته: بْسَ*» مشابهاً للكعبة في مكةء وله 
سدنة يخدمونه وله أشهر ثمانية حرم من كل سنة لا يُعتدى فيها. 
وقد أوردت كتب التاريخ أكثر من رواية في سبب اتخاذ البسل لهذه الأشهر؛ ومنها ما رواه 
الأصبهاني(7”' ' في الأغاني إذ قال: «إن بني بغيض” حين خرجوا من تهامة ساروا بأجمعهم» 
فتعرضت لهم صداءء وهي قبيلة من مذحج» فقاتلوهم وبنو بغيض سائرون بأهليهم ونسائهم وأموالهم» 
فقاتلوا عن حريمهم فظهروا على صداء فأوجعوا فيهم ونكؤواء وعزت بنو بغيض بذلك وأثرت وأصابت 
غنائم؛ فلما رأوا ذلك قالوا: أما _ والله _ لنتخذن حرماً مثل حرم مكة لا يقتل صيده» ولا يعضد شجره 
ولا يهاج عائذه» فوليت ذلك بنو مرة بن عوفء ثم كان القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رياح بن 
ظالم» ففعلوا ذلك وهم على ماء لهم يقال له: بس». 
وذكر الزبيدي7''' في التاج: «بُْسٌ: بيت لغطفان بن سعد بن قيس عيلان كانت تعبده» بناه 


ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف لما رأى قريشاً يطوفون بالكعبةء ويسعون بين 


(90) ديوان الأعشى الكبير؛ ص 2١175‏ وذكر فيه: حليلها: زوحها. 

(14) الأزهري: تمذيب اللغة» ج7١‏ ص١‏ 4 4» مادة بسل. 

(15) ابن منظور: لسان العرب» ج١١2‏ ص ص ۳ه _هده. مادة بسل. 

* بُس: ماء لغطفان» وهو موضع كثير النخلء وَبْسَاءُ: بيت بنته غطفان وسمته اء مضاهاة للكعبة. انظر الحموي معجم 
البلدان» ج١اء)ءص‏ ص۹٤٤۰ ٤۹۰‏ . 

(۱۰۰) ج۲۱» ص۲٤۷۲.‏ 

* بني بغيض: «هم من بغيض بن ريث بن غطفان» وعبس بني بغيض وأنمار وذبيان وعبس أعمام فزارة» وسعد ابني ذبيان 
بن ريث» وفزارة عم تعلبة بن سعد وثعلبة بن سعد عم مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث ابن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان». ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الأندلسي (ت455ه): جمهرة أنساب العرب» تح: عبد السلام محمد هارون» دار المعارف بمصرء د. طء ۸۲١١ھ‏ 
= 1955م امج؛ اج ج7ء ص ص 180 _ .18١‏ 

)٠١١(‏ محمد مرتضى الحسيني (ت ۲٠١ ٠١‏ ١ه):‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تح: حسين نصارء وزارة الإعلام الكويت» 


الصفا والمروة»» ثم ذكر الزبيدي7”' ' ما فعله ظالم بن أسعد حين أراد إقامة ما يضاهي البيت الحرام 
في مكة؛ فقال: «فدَرَع البيت. ونص العباب: فمسح البيت برجله عرضه وطوله. وأخذ حجرا من 
الصفاء وحجرا من المروة» فرجع إلى قومه وقال: يا معشر غطفانء إن لقريش بيت يطوفون حوله. 
والصفا والمروة» وليس لكم شيء؛ فبنى بيتاً على قدر البيت» ووضع الحجرين؛ فقال: هذان الصفا 
والمروة فاجتزؤوا به عن الحج». 

وقال ابن هشاء("' ') في السيرة: ««وَالْبَسْلُ - فيما يزعمون -: ثمانية أشهر حرم لهم من كل 
سنة من بين العرب» قد عرفت ذلك لهم العرب لا ينكرونه ولا يدفعونه» يسيرون به إلى أي بلاد 
العرب شاؤواء لا يخافون منهم شيئاًء وقال زهير بن أبي سلمى _ يعني بني مرة وهو من غطفانء 
ويقال: حليف في غطفان_: 

بلا بها ناتمتُهم وعمرفتهم ٠‏ قإن أوحشت مِنهم فإنهمُ سل ''. 


وقال ابن كثيرل”'') في تفسير قوله تعالى: ايها أركةٌ حم | "١7‏ «كانت العرب في 
الجاهلية تحرم أربعة أشهر من السنةء وهذا ما كان عليه جمهورهم؛ إلا طائفة منها يقال لهم بسل: 
كانوا يحرمون من السنة ثمانية ار كعمقا ودا 

ولقد أنكر عليهم ذلك الفعل _ في بناء بُ غطفان وحرمه _ قسم من العرب فحين بلغ 
زهير بن جناب وهو سيد كلب فقال: والله لا يكون ذلك أبداً وأنا حيء ولا أخلي غطفان تتخذ حرما 
أسيراً في حرمهم الذي بنوه» فقال لبعض أصحابه: اضرب رقبته» فقال: إنه بسل» فقال زهير: وأبيك 
ما بسل علي بحرام» ثم قام إليه فضرب عنقه وعطل ذلك الحرم؛ ثم منّ على غطفان ورد النساء 
واستاق الأموال7"' '). وقال زهير بن جناب في ذلك منها: 


4 


مطبعة حكومة الكويت» د. طء 5+١هت‏ 959١م,‏ ۳۹مج» ج5١؛‏ ص57 4» مادة بسس. 

)٠١١(‏ تاج العروس» ج5١‏ ص ص58 4 _ 5 55» مادة بسس. 

.٠١17 _١١ السيرة النبوية» ج١» ص ص5‎ )٠١*( 

)٠١4(‏ ثعلب؛ أبو العباس أحمد بن بحبى بن زيد الشيباتي (ت ۲۹۱ ه): شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» د. طء ١ه‏ ت 914١م‏ ص ٠١٠١ء‏ وذكر فيه: «فإنحم بسل» أي: حرام حيثما كانوا لا يقريهم 
أحد ولا يغير عليهم». 

)٠١5(‏ تفسير القرآن العظيم» جا ص”"89. 

.٠٠ سورة التوبة: آية‎ )٠١5( 


.7 57_17 انظر الأصبهان: الأغاني» ج277 ص ص47‎ )٠١0( 


فلولا القتضل مِنَا مارَجَعكم إلى ععذراءً شيمَنها الحياء 
ققلى بَعدها غَطَفان بَا وما غطفان والأرضل القضاء '. 


ويستدل من هذه الرواية أن العرب لم يكونوا جميعاً لا يؤمنون بذلك الحرم» ويعظمونه بدلالة أن 
أحد أفراد قبيلة زهير امتنع في المعركة عن قتل الرجل البسل الذي احتمى في حرم بس غطفان» 
وعدّه في منطقة حرم آمنة» وهاب قتله والاعتداء عليه» ولكن لكون «زهير من الأحامس الذين 
أمهاتهم من قريش» 'ء المتشدد في دينه الذي لا يؤمن بحرمة هذا الحرم» قتله وأباح غزوهم» ولكنه 
رد السباء من النساء على غطفان وأخذ الأموال. 

ولدينا رواية أخرى يتضح منها على أن الحرم الآمن في غطفان تمَّ بناؤهُ من جديد واستمرت 
بعض القبائل العربية في تعظيمه على الرغم من هدمه من قبل زهيرء. ففي عام فتح مكة 
(سنة۸ه=1۲۹م) عندما أرسل الرسول © خالد بن الوليد ا إلى العزى سمرة التي عبدتها غطفان 
لهدمه» والعزى: سُمرَةٌ كانت لغطفان يعبدونها وكانوا بنوا عليها بيتاً وأقاموا لها سدنةء فبعث النبي ۲ 
خالد بن الوليد ا إليها فهدم البيت وأحرق السمرة. وقيل: العُرّى: شجرة كانت بنخلة عندها وثنٌ 
تعبده غطفان وسدنتها من بني صرمة بن مرة» وكان الذي اتخذ العُزى ظالم بن أسعدء وكانت بوادٍ 
من نخلة الشامية” يقال له حُراض بأزاء الغمير” عن يمين المصعد إلى العراق من مكة وذلك فوق 
ذات عرق" إلى البستان” بتسعة أميال فبنى عليها بسّا يريد بيتا!"'"). 

ويقول الزبيدي ': «لعلٌَ هذا البيت هدم مرتين مرة في الجاهلية على يد زهير وقتل إذ ذاك 
بانيه ظالم» والمرة الثانية عام الفتح على يد خالد بن الوليد لا وقتل إذ ذاك سادنه ربيعة بن جرير 
السلمي». 


ءا١ط الكلبي؛ زهير بن جناب: ديوان زهير بن جناب الكلبي» صنعة: محمد شفيق البيطار» دار صادرء بيروت»‎ )٠١4( 
.٥۷ _ ٥٦ص 68م ص‎ 

)٠١۹(‏ علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج٦٠‏ ص ص٤٠٠‏ _ .٠٠١‏ انظر: الفصل الثالث» حلف الحمس. 

* نخلة الشامية: «هي ذات عرق لبني سعد بن بكر كثير النخل أسفلها بستان ابن عامر وذات عرق التي يعلوها طريق 
البصرة وطريق الكوفة». الحموي: معجم البلدان» جه» ص >۲٠‏ مادة نخلة. 

* عُمَيْوٌ: «موضع بين ذات عرق والبستان». الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص١4‏ 7. 

* ذاث عرق: «هو الحد بين بحد وتمامة» وقيل: عرق حبل بطريق مكة ومنه ذات عرق». الحموي: معجم البلدان» ج4» 
ص١؟١.‏ 

* البستان: «مجتمع النخلتين النخلة اليمانية والنخلة الشامية وهما واديان» وهو بستان ابن معمر». الحموي: معجم البلدان» 
چ 

.٠١١ص‎ »٤ج انظر الحموي: معجم البلدان»‎ )٠٠١( 


)۱١١(‏ تاج العروس» ج١٠»‏ ص٤‏ 55» مادة بسس. 


ومن ذلك نستدل على أن الحرم والأشهر الحُرْم الثمانية استمرت كمعتقد ديني في تلك المنطقة 
واعترفت بعض القبائل فاحترمت أشهرها الحرم وجعلتها أيام سلم وأمن وموادعة» ولعل اعتماد هذه 
الأشهر الثمانية بدلاً من الأربعة يعكس بشكل واضح رغبتهم بالسّلم والحفاظ عليه ولعل ذلك كان 
ناتجاً لما كانوا يعانون من آثار الحروب وما يرافقها من نتائج سلبية على مجتمعهم» حتى جاء 
الإسلام وهدم تلك الأشهر بعد أن أقرّ للمسلمين الأشهر الحُرْم الأربعة: ذي القعدة» وذي الحجة؛ 
والمحرم» ورجب. 
خامساً: الأشهر الحُرْم عند العرب في المصادر اليونانية: 

لم يقتصر ذكر الأشهر الحُرْم على المصادر العربية فحسب؛ بل ورد ذكرها في المصادر 
اليونانية؛ فقد أشار جواد علي اعتماداً على المصادر اليونانية إلى «أن العرب كانوا يحرمون شهراً 
واحداً فقط منفرداً» وهو رجب الفرد» وهو من شهور الربيع» وشهرين آخرين متصلين يقعان في القيظء 
أي في أوج الصيف» أما الشهر الثالث الذي ألحق بالشهرين _ فصارت به ثلاثة أشهر حرم متسلسلة 
متداخلة _ فقد حرم في عهد متأخرء لا يبعد كثيراً عن الإسلام» وهو المحرم»("'"). 

ثم أضاف جواد علي" نقلاً عن المؤرخين: «وقد كان عرب العراق وبادية الشام يتجنبون 
أيضاً مثل عرب الحجاز القتال في أشهر معينة؛ لأنها أشهر مقدسة حرم عندهم» كما يفهم ذلك من 
مؤلفات الروم والسريان؛ فقد أشار المؤرخ «افيفانوس 05ائم5م1م18» إلى وجود شهر عند العرب» قال: 
إن العرب تحتفل فيه» وهو عندهم شهر مقدسء ويقع في شهر تشرين الثاني» ويريد به شهر «ذي 
الحجة» على ما يظن. وقد دعي ب «حجت» في بعض الموارد اليهودية». 

ثم أكد ذلك بما نقله عن «بروكوبيوس 5نافمم2/0» من أن عرب المناذرة لم يكونوا ليحاربوا 
في شهورهم المقدسةء وقال إنهم كانوا قد جعلوا شهرين في السنة حرماً لآلهتهم لا يغزون فيهاء ولا 
يقاتلون بعضهم بعضاًء ويقعان في تموز وآب. وذكر «فوتيوس»: إن العرب يحجون إلى معبدهم 
مرتين في السنة؛ مرة في وسط الربيع عند اقتران الشمس ببرج الثورء و ذلك لمدة شهر واحد» ومرة 
أخرى في الصيف» وذلك لمدة شهرين» ''. 

وعلق جواد علي" على هذه الأقوال بقوله: «وفي هذه الإشارات معلومات قيمةء تشير إلى 
وجود الأشهر الحرم عند العرب الشماليين» ويفهم منها أن الأشهر الحرم كانت ثابتة لا تتغير» فلا 


.485 _ ٤۸٤ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۸» ص‎ )١١١( 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۸» ص4/85.‎ )١١( 

.٤۸٦- ٤۸٩ص علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۸» ص‎ )١١4( 
. ٤۸٦ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۸»‎ )١١5( 


يقع حجّهم مرّة في شتاءٍ ومرّة في صيفء وأخرى في ربيع» ومرة في خريف؛ فحجهم ثابت» وأشهرهم 
ثابتة» ومما يؤسف له أن أولئك المؤرخين لم يشيروا إلى أسماء المواضع التي كانوا يحجون إليها». 


سادساً: أسواق العرب وأثرها في تحقيق المّلم. 

کت لاان مه حضازيا وتشناظ] اتاد واحتفاغيا مه نوي كان اقا الان 
ومسلك التبادل التجاري. وكانت للأسواق أهمية كبيرة في نفوس الأناس العصر الجاهليء إذ راحوا 
يقيمون أياماً في أماكن البيع والشراء» وكانت هذه الأسواق ترتبط غالباً ببعض النشاطات التضامنية؛ 
وكل هذه الأشياء _ أعني الأسواق واللقاءات الاجتماعية والثقافية _ لا يمكن أن تؤتي أحكامها ما لم 
يكن هتاك حالة من الاستقرار والهدوء. 
١.تعريف‏ السوق: 

«السُوقٌ: موضع البياعات» ''"» «والسُؤْقٌ: سْمّيَتْ لأنّ الأشيَاءَ ساق إليها ومنها»''ء 
«والسسُوق التي يُتعامل فيها تذكر وتؤنث» والجمع أسواق» وتَسَوّق القومُ إذا باعوا واشتروا وفي حديث 
الجُمعة: «كنا مع النبي ۲١‏ يوم الجمعة فقدمت سَوَيْقَةٌ» ''؛ أي: تجارة» وهي تصغير السسُوق» سميت 
بها لأن التجارة تجلب إليها وثساق المَبيعات نحوها»''. 
۲ . أهمية أسواق العرب: 

اتخذ العرب أماكن يتبايعون فيهاء وهو ما يعرف بالأسواق» وكان من هذه الأسواق ما يجاور 
القرى؛ كسوق هَجّر وسوق الشحر وغيرها. ومنها: ما كان عاماً لتفد إليه الناس من أطراف الجزيرة 
العربية؛ كسوق عكاظ. ولقد كان للعرب في كل مدينة سوقهاء وهي ما تسمى الأسواق الموسمية التي 
كان لها أيام معينة من السنة تقام فيهاء ويؤمها الناس. ولقد كان العرب يعظمون أمكنة خاصة 
وشهوراً معينة من السنة لا يسفكون فيها دماًء ولا يتجاوز بعضهم على بعض حتى يخرجوا من تلك 
الأمكنة» أو تنقضي تلك الشهور. وكان من بعد نظر العرب أن جعلوا أكبر أسواقهم تقام في الأشهر 


)١١5(‏ الفراهيدي: العين» جه» ص 2١5١‏ مادة سوق. 

)١1١0(‏ الصاحب بن عباد؛ الحيط في اللغة» جه» ص474» مادة سوق. 

)١١14(‏ مسلم؛ أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١٠۲ه):‏ صحيح مسلم» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
عام الكتب للطباعة» الریاض» ط۱» ٤۱۷‏ ١هت‏ 995١م,‏ همجء كتاب الجمعة» باب قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة» 
حديث ۳۷» جا“ ص١5ه.,‏ 


(۱۱۹) ابن منظور: لسان العرب» ج٠٠»‏ ص ص۷٦٠‏ - ۸٦ء‏ مادة سوق. 


الحرم؛ فكانت سوق حباشة» وسوق صحار في شهر رجب» وسوق حضرموت في شهر ذي القعدة» 
وسوق عكاظ وسوق مَجِنَّة في شهر ذي القعدة» وسوق ذي المجاز في شهر ذي الحجة(". 

ولا يخفى أن الأمن من الأسباب المهمة في انتظام أمور التجارة؛ فلولاه ما أخرج بائع بضاعة» 
ولا تظاهر مشترٍ بملكه نقوداًء فكان لقيام الأسواق في الأشهر الحرم أثر كبير في تحقيق السّلم: 
وكانت القبائل العربية في تلك الأسواق تقضي أموراً كثيرة؛ فمثلاً كان سوق عكاظ - وهو مجمع 
العرب الأعظم- بمنزلة مجمع أدبي ولغوي رسميء وهو سوق تجاري عامء يجتمع فيه العرب حاملين 
تجارتهم وصناعتهم وأدبهم» فضلاً عن كونها المكان المناسب للتواعد والاتفاق على فك الأسرى ورد 
السباياء وهو أيضاً ندوة سياسية عامة» وهو في أهميتها كجمعية الأمم حالياً» وما تقوم به من جهد 
رسمي في سبيل السّلم الخاص كأن لها صورة مصغرة تشبهها!'""). 

وللأسواق العربية صفات عامة وملامح مشتركةء يظهر الأمن أهم تلك الصفات إذ غالباً ما 
كان يسيطر عل جو الأسواقء والناس الذين يرفدونها كانوا مطمئنين على دمائهم وأموالهم» وبلغ من 
أهميتها أن من يشكو ظلماً غالبا ما يقصد الأسواق حيث يلقي من يرفع عنه هذا الظلم» وأما صفة 
هذه الأسواق فهي على نوعين: 

أحدهما: يقع في مناطق لها حكومة تتمتع بسلطة ثمكَّنُها من فرض الأمنء وملاحقة المجرمين» 
ومنع الاعتداءات» وترذ إلى كل ذي حقّ حقّه نظير ضرائب محدّدة تجبيها من التجار الوافدين إليها. 
وثانيهما: منها ما كان يقع في مناطق البادية حيث لا حكومة ولا سلطان» ولذا كان معظم 

الحالات يستأجرون الخفراء لحمايتهم وحماية تجارتهم لقاء أجور يدفعونه""''. 

ولاحظ المرزوقي7”"') أن في هذه الأسواق أيضاً فئتين» إذ قال: «كانت هذه الأسواق منها ما 
يقوم في الأشهر الحُرُم ولا يقوم في غيرهاء ومنها ما لا يقوم في الأشهر الحرم» ويقوم في غيرها؛ لكنه 
لا يصل أحد إليها إلا بخفير ولا يرجع إلا بخفير». 

وقد كان للأسواق التجارية العربية المنتشرة في أنحاء الجزيرة العربية أثر واضحٌ في التعارف 
والتمازج» والتأثير المتبادل بين مختلف أبناء القبائل العربية؛ ففي هذه الأسواق كان يلتقي خليط متنوع 


)١١١(‏ انظر الأفغاني؛ سعيد» أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» مطبعة الحاشمية» دمشق» د, طء 855 اهمع ۱۹۳۷م 
صلاه. 

(۱۲۱) انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص ص ۲٤۲‏ - 40 5. 

(؟؟١)‏ انظر حمّور؛ عرفان محمد: أسواق العرب» عرض أدبي تاريخي للأسواق الموسمية العامة عند العرب» دار الشورى» 
بیروت» ط۰۲ ١198م‏ ص ص۰۸ _۹ه. سكاب؛ فكتور: إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ط١ء‏ 9597١م,‏ ص77/8. 

(؟١)‏ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت١57ه):‏ الأزمنة والأمكنة» تح: محمد نايف الدليمي» عالم الكتب للطباعة» 


بيروت» طن ”5 :امت ۲ ce‏ "مج ra‏ ص ۱١٣۲‏ , 


من مختلف أبناء المجتمع الجاهلي؛ ليس بهدف التجارة والاتجار فحسب» بل كان مجالاً لتلاقي 
وتعارف أبناء القبائل ومنافراتهم وفض خلافاتهم ومنازعاتهم» وميداناً لمبارياتهم في البلاغة والشعر 
والكره(؛""). 

وكما أشرنا سالفاً فقد كانت الأسواق فرصة حقيقية للتلاقي والاجتماع؛ لأنها في حقيقتها تمثل 
أكثر من مظاهر النشاط الإنساني في وقتنا الحاضرء ولذلك ليس غريباً أن يلتقي في هذه الأسواق 
الشاعرء والخطيبء والحكيم» والكاهن» والعراف» والساحرء والرّاوية» وعالم الأنساب» والتاجرء وطالب 
الثأرء والصعلوك» والخائف الباحث عن ملجأ وأمن» وكذلك كانت ملتقى لفداء الأسرى وردٌ السباياء 
وفيها كانت تروى أخبار العرب وأيامهاء كما تلقى الأشعار والخطب البليغة» وعبرها يستطيع أي فرد 


والأديان والمعتقدات والثقافات ("'. 

ومن الثابت في التاريخ الإسلامي أن الرسول ۲ كان يستغل هذه الفرص لنشر الدعوة إلى 
الإسلام» ويؤكد ذلك ما رواه جابر ا إذ قال: «مَكَتَ ربل الله ۲ بِمَكَة عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعْ النّاسَ في 
مَتَازِلِهمْ بعْكَاظ وَمَجَنَةَ وَفي الْمَوَاسِمِ بِمِنَى يفُول: «مَنْ يُؤُوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرْنِي؟ حَتَّى بل رسَالة رَبِي وَلَهُ 
الْجَنّةُ» حَتَّى بَعَتَنَا اللّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ فَوَيْنَاهُ وَصَدَقْتَاهُ»07"©. 

وتروي لنا كتب الأخبار خطبة قس بن ساعدة الأيادي الشهيرة التي ألقاها في سوق عكاظ: 

ا التاق د وامنسهوا ا کن غات هات وتو سات فاك وكل ماهو أ الك يا معدن 
إياد أين اتموذ وغاد».وأين: الآباء:والأحداد»:آيق المعروف الذي لم يُشكز »والظلم الذي الم يتكزء أقدتم 
شُنٌ قسماً باللّه إنّ للّهِ ديناً هو أرضى له من دينكم هذا»""'. 

وللأسواق العربية أثر مهم وحيوي في توحيد اللهجات العربيةء فقد انبثقت فيها لغتها الجامعة 
لتكوين الوحدة السياسية العربية» ولاسيما في سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز. وفي ذلك يذكر سيديو 
ا : لقد مال العرب إلى الوحدة السياسية في اجتماعهم بسوق عكاظ ومنازلاتهم بالقصائدء 
وكانت الأشعار وسيلة لانتشار مفاخرهم في جزيرة العرب فأحبوهاء وكان المقبول من قصائدهم يكتب 


(4؟١١)‏ انظر سليمان؛ علي: الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع؛ قراءة في اتحاهات الشعر المعارض» منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق» ط۱» ۲۰۰۰م» ص٤‏ ۲. 

.۲٤ص انظر سليمان: الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع»‎ )٠٠١( 

)١1١(‏ ابن حنبل؛ أحمد (ت١١٤۲ه):‏ مسند أحمد بن حنبل» تح: شعيب الأرنؤط» وآخرون» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر» بيروت» ط ۱٤۱۹ 2١‏ هت ٥۰۵۱۹۹۸‏ مج» حديث214457 ج277 ص ص45" -7417, 

(0؟١)‏ الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٠٠١‏ ه): البيان والتبيين» تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر 
للطباعة» بيروت» د. ط» د. ت» ٤مج»‏ ج۲» ص ص۳۰۸ -705, 

.٠۷_٠٣ص انظر: خلاصة تاريخ العرب» دار الآثار للطباعة والنشر» بيروت» د. طء د. ت» ص‎ )١۲۸( 


بالذهب على نفيس القماش» ثم يعلق على الكعبة _ على أختلاف الآراء _ ليحفظ حتى يطلع عليه 
الناس» فوصلت إلينا المعلقات السبع. 
۳ . أثر أسواق العرب الموسمية في تحقيق السّلم: 
قبل الحديث عن الأسواق وأعدادها وترتيبها ومواقيتها مثلما وردت في كتب العلماء العرب 

القدامى» أحب أن أوضح ما يهمنا في هذا البحث وهو الأسواق الموسمية العامة التي تجاوزت في 
مقصدها موضوع التجارة إلى موضوع السنّلم والأمن فيها والى كثير من الشؤون الأدبية والاجتماعية 
ولا يهمنا أبداً ‏ تلك الأسواق التجارية الدائمة التي كانت تقام في أماكن محددة مما لا يعنينا أمرها. 
وهناك اختلاف واضح في كتب العلماء العرب في ذكر عدد الأسواق وترتيبها ومواقيتهاء وقد بينت 
ذلك في جدول ملحق عن جميع الأسواق التي وردت في كتب المصادر. 
أولاً - سوق دُومةٌ الجندل: 
تعريفها: 

«ذومة الجندل؛ أو دوماءٌ الجندل: سميت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» حين 
خرج ونزل في موضع دومة» وبنى به حصناًء فقيل: دوماءً» ونسب الحصن إليهء أو سميت دومة 
الجندل؛ لأن حصنها مبني لدل 
موقعها: 

«سوق ذومة الجتدل وهى فيما بين الشام والحجاز»"'» وهو من «أعراض المدينة 
وأعمالها»!'"'"؛ ويقول الحموي : «حصن وقرىّ بين الشام والمدينة» قرب جبلّي طَيِّىءء كانت به 
بنو كنانة من كلب» وعليها سور يتحصن به» وفي داخل السور حصن منيع يقال له: مارد» وهو 
حصن أَكَيْدر الملك بن عبد الملك بن عبد الحي؛ وهو كندة السكوني الكندي». 


# الجندل: «صخرة مثل رأس الإنسان» جمعه جنادل». الأزهري: تمذيب اللغة» ج١١‏ ص١5‏ 5» مادة جندل. 

)١1١5(‏ الحموي: معجم البلدان» ج27 ص؛ 5ه. 

)1١(‏ ابن حبيب؛ أبو حعفر محمد بن أمية بن عمرو الحاشمي البغدادي (ت ٠١‏ ۲ه): المحبر» تصحيح: إيلزة ليختن شتيتر» 
دار الأفاق الجديدة» بيروت» د. ط» د. ت» ص .۲٠۳‏ 

)١11(‏ ابن رداذبة؛ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت ٠٠‏ 7ه): المسالك والممالك» ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة 
الكتابة» لأبي الفرج قدامة بن حعفر الكاتب البغدادي» طبع ليدن» مطبعة بریل» لندن» د. ط» 885١م‏ ص48 7. 
الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص؛ 5ه . 

(۱۳۲) معجم البلدان» ج۲» ص؛ 55. 


أثر نشاطها التجاري: 

من أسواق العرب المشهورة في الجاهلية سوق دومة الجندلء والتي كانت مركزاً تجارياً مهماً 
للتجار العرب» ولم تكن تقام في الأشهر الحرم» ولم تكن سوق حرة من الضرائب» لكن العرب كانوا 
يرتادونها؛ لأن طبيعة انعقاد هذه الأسواق التجارية يشيع زمناً من الهدوء والسّلم بين الناس» فضلاً 
عن الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها التجار العرب من هذه السوق. «وقيامها في أول يوم من شهر 
ربيع الأول إلى النصف منه» ثم ترق فلا تزال قائمة إلى رأس الشهرء ثم يفترقون عنها إلى مثلها من 
قاب »("")» «ويوافيها العرب من كل أو" 

«وكان ملكها بين أكيدر العبادي ثم السكوني وبين قنافة الكلبي» فكان العباديون إذا غلبوا 

وليها أكيدر» وإذا غلب الغسانيون ولُوها قنافة» وكانت غلبتهم أن الملكين كانا يتحاجيان فأيما ملك 
غلب صاحبه بإخراج ما يلقى عليه تركه والسوق فصنع فيها ما شاءء ولم يبع بها أحد شيئاً إلا بإذنه 
حتى يبيع الملك كل ما أراد بيعه» مع ما يصل إليه من عشورها”» وكان لكلب فيها قن” كثير في 
بيوت :شعر: وكانوا أكثر العرب» وكانت مبايعة العرب فيها إلقاء الخجارة("'. 

وتكمن أهمية هذه السوق في أن التجار العرب لا يحتاجون إلى حماية في الطريق الذي 
يسلكونه إليها؛ لأن كل تاجر كان «يخرج من اليمن والحجاز يتخفر بقريش ماداموا في بلاد مضرء 
لأن مضر لم تكن تعرض لتجارها مضرء ولا يهيجهم حليف لمضريء كان ذلك بينهم» فكانت كلب لا 
تهيجهم لحلفهم بني تميم» وطُيِّئَ أيضاً لا تهيجهم لحلفهم بنى أسد. وكانت مضر تقول: قضت عنا 


(۱۳۳) ابن حبيب؛ المحبر» ص77 5. اليعقوبي: تاريخ اليعقوي» ج١؛‏ ص5”". التوحيدي؛ أبو حيان علي بن محمد بن 
العباس الواسطي البغدادي (رت٠٠5ه):‏ الإمتاع والمؤانسة» تصيح وضبط وشرح: أحمد أمين» أحمد الزين» دار مكتبة 
الحياة» د. طء ٠198١م,‏ امج»٣ج»‏ ج١ء‏ ص ص۸۳ - .۸٤‏ المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص١٠١٠‏ . 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج١»‏ ص1۸٤‏ . البغدادي؛ عبد القادر بن عمر (ت97١٠ه):‏ خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب» تح: عبد السلام محمد هارونء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط”ء 919١م‏ 1 امج, 
ج٤»‏ ص٤ ٤١‏ . الآلوسي: بلوغ الأرب» ج١؛»‏ ص٤٠۲.‏ 

.١5١؟ص المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج27‎ )١84( 

* عشورها: «عَشَّرْتُهُم تعشيرا: أحذت العُشر من أموالهم». الفراهيدي: العين» ج٠»‏ ص5 5 ۲» مادة عشر. 

* القِنٌ: «العبد» والعبد القن الذي مُلِكَ هو وأبواه». ابن منظور: لسان العرب» ج7١‏ ص486 28 مادة قنن. 

* إلقاء الحجارة: «ربما احتمع على السلعة النفر» يساومون بها صاحبهاء فأيهم رضي ألقى حجره» فرما اتفق في السلعة 
الرهط» فلا يجدون بدا من أن يشتركوا وهم كارهون» وربما اتفقوا فالقوا الحجارة جميعا إذا كانوا عددا على أمر بينهم 
فوكسوا صاحب السلعة إذا طابقوا عليه». ابن حبيب: المحبر» ص57 7. 

.١5؟ص المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲»‎ )٠١١( 


قريش مذمة ما أورثنا إسماعيل لا من الدينء فإذا أخذوا طريق العراق تخفروا ببني عمرو ابن مرثد 
من بنى قيس بن ثعلبة» فتجيز ذلك لهم ربيعة كلها»""). 
ثانياً_ سوق المُشفّر: 
تعريفها: 
«المُشّفَّر»7"): وهي «كلمة مأخوذة من الشقرة؛ وهي الحمدرة» اون ال وهي شقائق 
العا 
موقعها: 
المشقر: هو «قصر بالبحرين. وقيل: هي مدينة هجرء وبنى المشقر معاوية بن الحارث بن 
معاوية الملك الكندي»"'. فقال امرئ القيس: 
أو المُكرّعات” مِن تخيلٍ ابن يامِن* دُوَينَ الصّفا اللائي يَلينَ المُشّهّرا ('“. 
ويقول الحموي“ : «هو حصن بين نجران والبحرين يقال: إنه من بناء طسم» وهو على تل 
عالٍ» ويقابله حصن بني سدُوسء ويقال: إنه من بناء سليمان بن داود لاء وبين الصفا والمشقر 
نهر يجري يقال له: العين». 
أثر نشاطها التجاري: 
سوق المشقر سوق موسمية كبيرة تعقد في كل سنةء ولم تعقد في أيام الأشهر الحرم» ولكنها 
مرتبطة بدورة الأسواق الموسمية من كل سنة في الجزيرة العربية؛ ولأن انعقادها يحتاج إلى فترة من 
الهدوء والاستقرار والابتعاد عن الحرب» فيكون انعقادها عاملاً مؤثراً في تحقيق السّلم والأمنء 


)١8(‏ ابن حبيب: المحبر» ص ص٤٠۲‏ -555. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص 2١57‏ وذكر فيه: «قريش تخرج 
قاصدة إليها من مكة فإن أحذت على الحزن لم تتخفر بأحدٍ من العرب حتى ترحع». الحزن: «طريق بين المدينة 
وخيبر», الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص ۲۹۳. 

. ٩۷ص‎ »٤ج البكري: معجم ما استعجم»‎ )١0( 

.١ الحموي: معجم البلدان» جه ص57‎ )١١8( 

. ٩۷ص‎ »٤ج البكري: معجم ما استعجم»‎ )١85( 

* المكرعات: «هي التحيل النابتة على الماء». الأزهري: تحذيب اللغة» ج١»‏ ص9 ١٠‏ *» مادة كرع. 

* ابن يامن: رجحل من أهل هجر لا يدري من هو أو هو ملاح من أهل البحرين. انظر البكري: معجم ما استعجم» ج4» 
ص۹۷ 

(١٤٠)ء‏ أمرؤ القيس؛ ديوان أمرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ذخائر العرب» القاهرة» د. ط» 
ام ص۲۷ . 


.٠١۷ص معجم البلدان: جه»‎ )١41( 


وكانت العرب ترتحل من سوق دومة الجندل إلى المشقّر بهَجرء فقال ابن حبيب”7'”*') وعدد من 
العلماء: «فتقيم سوقها أول يوم من جمادى الآخرة إلى آخر الشهر»» ولكن اليعقوبي7”” ') يخالفهم في 
موعد انعقاد السوق ويقول: «أنها تعقد في جمادى الأولى». «فتوافي بها فارس يقطعون البحر إليها 
ببياعاتهم» ثم تنقشع عنها إلى مثلها من قابل» وكانت عبد القيس وتميم جيرانهاء وكان ملوكها من 
بني تميم من بني عبد الله بن زيد رهط المنذر بن ساوىء وكانوا يصنعون فيها ويسيرون فيها بسيرة 
الملوك بدومة الجندلء وكانوا يعشرونهم»!؛*"). 

يستدل من ذلك أن السوق لم تكن حرة من الضرائب مثل بعض الأسواق العربية» ولكن يرتادها 
التجار العرب؛ لكونها سوقاً مزدهرة لتحقيق الأرباح ولما لها من مزايا تجعلها مقصدهم» لذلك «كانت 
أرضاً معجبة لا يراها أحد فيصبر عنهاء وكانت لا يقدمها لطيمة* إلا تخلف بها منهم ناس» فمن 
هناك صارت بِهَجّر من كل حي من العرب وغيرهم»“ 'ء وكان الطريق إليها آمناً لأنه «كان من 
يؤمها من التجار يتخفرون بقريش؛ لأنها لا تؤتى إلا في بلاد مضرء وكان بيعهم فيها الملامسة“ 
والهمهمة” أما الملامسة: الإيماء يومئ بعضهم إلى بعضء فيتبايعون ولا يتكلمون حتى يتراضوا 
إيماء» وأما الهمهمة فكيلا يحلف أحدهم على كذب إن زعم المشترى أنه قد بدا له»“'. 


ثالثاً _ سوق خباشة: 
تعريفها: 


)١51(‏ المحبر» ص55 5. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة: ج۲» ص57 ١ء‏ البغدادي: خزانة الأدب» ج٤»‏ ص 575 . الآلوسي: 
بلوغ الأرب» ج۱» ص55 7. 

)١5(‏ تاريخ اليعقوبي» ج۱» صه؟"5, 

)١54(‏ ابن حبيب؛ الحبر» ص750. 

* اللّطيمة: «الميمالُ التي تحمل العِطرٌ والبَرّ غير الميرة». ابن منظور: لسان العرب» ج7١2‏ ص٤٤‏ 0» مادة لطم. 

)١ 45[(‏ للرزوقي: الأزمنة والأمكنة ج۲ ص 197 

* الملامسة: «أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وحب بكذا وكذاء ويقال: هو أن يلمس المتاع من وراء 
الثوب» ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك». الأزهري: تمذيب اللغة» ج1١‏ ص5 5 4» مادة لمس. 

* الهمهمة: «الكلام الخفي» وترديد الصوت في الصدرء وقيل: صوت مع بَححٌ». ابن منظور: لسان العرب» ج۲٠»‏ ص 
۲ مادة همم, 


(5:) ابن حبيب: المحبر» ص٠٠۲‏ . المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج7. ص١١٠‏ . الآلوسي: بلوغ الأرب» ج١ء‏ ص .٠٠١‏ 


«حُبَاشة: أصل الحباشة؛ الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة» وحَبشث له خباشة؛ أي 
جمعت له شيئاً» 'ء ولعلها سميت بذلك لكثرة ما يجمّع بها من مختلف القبائل والأجناس 
للتجارولة؛ . 
موقعها: 

«حباشة سوق الأزد» وهي في ديار الأوصام من بارق* من صدر قنونا وحلي” من ناحية 

اليمن» وهي فق فكة عل نمت ال . 
أثر نشاطها التجاري: 

تكمن أهمية سوق حباشة الذي يقع في مكة المكرمة في كونها سوق آمنة لا يحتاج التاجر 
فيها إلى حراسة» لأنها تقوم في شهر رجب» وهو من الأشهر الحُرُم التي تحرمها العرب» وتمنع فيها 
القتال. لذلك كانت سوقاً عظيمة ومزدهرة» لها أثر اقتصادي مهم في منطقة تهامة” من الجزيرة 
العربية» لقد كانت السوق وسيلة تجارية يتحقق من خلالها هدف اجتماعيٌّ غايته السّلم والأمن . 

كانت سوق حباشة تعقد لمدة «ثلاثة أيام من أول رجب متواليةء ولم تكن في مواسم الحج ولا 
في أشهره»'ء ولكن ذكر البكري7”) إن السوق تستمر مدة أطول من ذلك فقال: «حباشة؛ اكبر 
أسواق تَهامَة وكانت تقوم ثمانية أيام في السنة». 


)١50(‏ الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص 47 ؟. 

)١58(‏ انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص777. 

** بارق: «موضع بتهامة» وحبل يقال له بارق نزل به ازد شنؤة غامد وبارق ودوس» وتلك قبائل من الأزد». الحموي: 
معجم البلدان» ج۱» ص۳۸۰. 

* حَلي: «حد الحجاز من جانب اليمن». الزخشري: الامكنة والمياه والحبال ص۸٠.‏ 

)١59(‏ الأزرقي؛ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت*١١ه):‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تح: رشدي 
الصاح ملحسء دار الأندلس للطباعة» بيروت» طلاء ۱۳۸۹ھ = ۹٦۱۹م» ١‏ مج» ۲ ج» ج۱» ص۹۱١‏ . البكري: 
معجم ما استعجم» ج٣“‏ ص °۷ . 

* تمامة: بلاد العرب على خمسة أقسام: تمامة» والحجاز» ونحد» والعروض» واليمن. وتمامة فإتما قطعة من اليمن وهي حبال 
مشتبكة» أولما مشرف على بحر القلزم» مما يلي غربيهاء وشرقيها بناحية صّعدة ورش وبحران» وشماليها حدود مكة» 
وحنوبيها صنعاء» وهناك من العلماء من زعم: أن مكة من تحامة اليمن لقربما منها. انظر الحمداني؛ الحسن بن أحمد 
بن يعقوب (784 ه): صفة جزيرة العرب» تح: محمد علي الأكوع» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء ط٣»‏ 
۳ هك 7١م‏ صه/, الإصطخري؛ ابن إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت57 ه): المسالك والممالك؛ 
تح: محمد جابر عبد العال الحيني» مراجعة: محمد شفيق غربال» الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار القلم» د. طء ۱۳۸۱ھ =۱۹1۱م» ص75 _ .5١‏ 

.١57ص‎ »١ج الأزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار»‎ )٠١١( 


وقد كان رسول الله ۲ تاجراً في شبابه يرتاد هذه السوق للتجارة» لذلك: «كان حكيم بن حزام 
أ رجلاً تاجراً لا يدع سوقاً بمكة ولا تهامة إل حضره وكان يقول: كان بتهامة أسواقٌ أعظمها سوق 
حُباشة وكنت أحضره. وقال: رأيتُ رسول الله © واشتريت منه بأ" من بَرْ تهامة» وقدمت به مكّة 
وأرسلت رسول الله © خديجة رضي الله عنها في تجارة لها إلى سوق خباشة»*'. 
رابعاً _ سوق صُحار: 
تعريفها: 
«صْحار: الجمع صُّحّر فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً» من الصُّحْرَة وهو لون الأصحرء وهو 
كالشقرةء وقالت العرب: هؤلاءٍ صحار اسم مشتق من الصحراءء وقيل: إنما سميت بصُحار ابن إرم 
بن سام بن نوح لا وهو أخو رباب» وطلٰم» وجدیس»(*'. 
موقعها: 
«سوق صُحار بعمان»/ '» وَعُمَان: مستقلة بأهلهاء وقصبتها” صُحارء وهي على البحرء 
وبها متاجر البحر وقصد المراكب» وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالآ ولا تكاد تعرف على شاطئ 
بحر العرب بجميع بلاد الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالاً من صحارء ويها مدن كثيرةا**'. 
إن مراكب الصين كانت تبحر من ميناء مدينة صحار قديماًء وطريق عمان في البرية إلى مكة 
أو غيرها صعبة جداً لكثرة القفار وقلة السكان لهذا يظطر المسافرون اليها أنّ يعبروا البحر إلى مدينة 
عدن ومن عدن يسافرون إن شاؤوا براً أو بحراً > ويتصل بأرض عمان من جهة الغرب ومع الشمال 
رس ااا ۱ 


أثر نشاطها التجاري: 


. ٥۷ص‎ »۲ معجم ما استعجم» ج‎ )١٠6١( 

* البَرُّ: «ضَرْبٌ من التياب. والبزازةٌ: حرفة البرّاز». الفراهيدي: العين» ج۷» ص57 "25 مادة بزز. 

(؟5١)‏ ابن بكار؛ أبو عبد الله الزبير بن عبد الله أي مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي ته ” 
ه): جمهرة نسب قريش» تح: محمود محمد شاكرء د. ن» د. ط» ۱۹۷۰م» ص .51/١‏ البكري: معجم استعجم؛ 
ج۲» ص/51, الحموي: معجم البلدان» ج23 ص 47 7, 

.5 الحموي: معجم البلدان» ج۳» ص55‎ )٠١١( 

)١54(‏ ابن حبيب: المحبر» ص55؟. 

* قصبة: «الكورة والإستان واحد والكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو ر 
يجمع اسمها». الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص٤‏ 5. 

)١١5(‏ انظر الإصطخري: المسالك والممالك» ص7 7؟. 


.٠١۹ انظر الأدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ج١2 ص ص2155‎ )١5( 


إن في مدينة صُحار سوقاً مزدهرةً وواسعة» وهو بلد ذو يسارء وتجارء وفواكه» وخيرات أسرى 

من زبيد وصنعاءَء أسواقٌ عجيبة وبلدة ظريفة» دهليز الصينء وخزانة الشرق والعراق» ومغوثة 
اليمن '. وتكمن أهمية هذه السوق في كونها تعقد في شهر رجب فيرتادها التجار العرب آمنين لا 
يتخفرون بحراسة؛ لأن شهر رجب _ كما مر _ من الأشهر الحرم» تعظمه العرب فلا يستحل فيه 
الدماء ولا الاعتداء على القوافل؛ واختلف العلماء في مدة السوق ووقت انعقادهاء فذكر ابن 
حبيب ": ترتحل العرب من سوق المشقّر إلى سوق صُحار وكانت تقوم أول يوم من رجب فتقوم 
خمس ليال. 

وأكد ذلك المرزوقي7” ''وأضاف: أنها تعقد أول يوم من رجب» فيقدمونها لعشرين يوماً تمضي من 
من رجب» فيوافيهم بها مّن لم يشهد ما قبلها من الأسواق» ومّن شغل بحاجة ولم يكن له إرب فيما 
يباع في الأسواق التي قبلهاء فينشرون من بَزها وبياعاتها أو يبيعون بها خمساً. في حين نجد أن 
البغدادي(”' '' يخالف ما سبق ذكره فيقول: «تقوم لعشر يمضين من رجبء خمسة أيام»» وأكده 
الألوسي("'. 

وفسر ذلك الاختلاف الأفغاني/'"' ') وذكر: لا تناقض في ذلك؛ لأن افتتاح السوق وانفضاضها 
لم يكن بساعة محتمة لا تقّدم عنها ولا تأخّرء بل أن من العرب من يفوته حضور ما قبلها من 
الأسواق فيأتيها من أول رجب» ومنهم من يكون في سوق حباشة - الذي يعقد في رجب أيضاً - أو 
غيرها من الأسواق فيوافيها متأخراًء وتبقى البيوع قائمة حتى ينتهي أصحابهاء وليست سوق صُحار 
من الأسواق العامة ولا من المواسم مثل عكاظ حتى يحرصوا عليها ذلك الحرصء وإنما هي سوق 
تجارية محضة لما حولها ولمن يقصدهاء على أنها كثيراً ما يأتيها التاجر البعيد. 

وكان الجلندي بن المستكبر يعشرهم في هذه السوق(' ''؛ وكان بيعهم فيها بإلقاء الحجارة“"'. 


» ه): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم‎ 4١ ٠ت( انظر المقدسي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن البناء البشاري‎ )٠١١( 
ها = ۱۹۸۷م» ص۸۷.‎ ۱٤۰۸ وضع هوامشه وفهارسه؛ محمد خزوم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ط»‎ 
.٤٤١ _ ٤٤٦ص الحموي: معجم البلدان» ج*» ص‎ 

)٠١۸(‏ انظر: الحبر» ص755. انظر اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: ج١,‏ ص٠۲٠»‏ وذكر فيه: يقوم قي أول يوم من رحب» 

ولا بحتاج فيها إلى خفارة» ولم يحدد مدة السوق. 

.١ انظر: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص57‎ )١59( 

. 174 خزانة الأدب» ج٤» ص‎ )١١( 

)۱٦۱(‏ انظر: بلوغ الأرب» ج١2‏ ص755. 

(؟15١)‏ انظر: أسواق العرب» ص/7؟7. 

. ٠١١ انظر ابن حبيب: المحبر» ص55 5. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج237 ص‎ )١1١*( 

.١ انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص57‎ )١1١54( 


خامساً_ سوق ديَا: 
تعريفها: 

«دَبَاء على وزن فَعَل: سوق من أسواق العرب»"'ء «والدّبا: الجراد قبل أن يطير»"'. 
موقعها: 

«دَبَا: من نحو هَجَّرء قريبة من البحر»"''"» «وهي بعُمان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في 
أيام العرب وأخبارها وأشعارها»' ). 
أثر نشاطها التجاري: 

تعقد العرب سوق موسمية في مدينة دبا وترجع أهمية هذه السوق إلى كونها تعقد في الأشهر 

الحرم ولا يتخفر بحراسة كل من يأتي إليهاء وترتحل العرب من سوق صُحار إلى سوق دبا'"", 
وكانت «سوق دبا وهي إحدى فرضتي” العرب» يأتيها تجار السندء والهندء والصين» وأهل المشرق» 
والمغرب فيقوم سوقها آخر يوم من رجبء وكان بيعهم فيها المساومة» وكان الجلندى بن المستكبر 
يعشرهم فيها وفي سوق صحارء ويفعل في ذلك فعل الملوك بغيرها»'". ولكن التوحيدي!!"") 
اختلف معهم في ترتيب السوق فذكر ان العرب ترتحل من سوق المشقر في هجر إلى سوق دبا في 
عمان ثم ترتحل منه إلى سوق صحارء ولم يحدد وقت ومدة انعقاد السوق. 


سادساً_ سوق الشّخر: 
تعريفها: 

10 لو ل ال‎ BNE 
موقعها:‎ 


.15١ص البكري: معجم ما استعجم» ج۲»‎ )١5( 

.٤۹ ٦ص الحموي: معجم البلدان» ج237‎ )1١57( 

(170) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص۸۸. 

(154) الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص4355. 

.١5 المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص‎ .۲٠٠_ ١55 انظر ابن حبيب؛ المحبر» ص ص‎ )1١55( 


* الفراض: «جمع فُرضة»ء وكلٌ مَشْرعّة إلى الماءِ قُرضّةٌ». البكري: معجم ما استعجم» ج١؛‏ ص۸۸. 
(۱۷۰) ابن حبيب: المحبر» ص ص75 _ 155. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص57 .١‏ 
)١17١(‏ انظر: الإمتاع والمؤانسة» ج٠»‏ ص87. 

(17) الحموي: معجم البلدان» ج۳» ص١۷٠.‏ 


«الششخر: موضع باليمن معروف»"'ء وهي «بلاد مَهْرَة فإن قصبتها تسمى الشّحرء وهي 
بلاد قفرة» وليس ببلادهم نخيل ولا زرع» وبلادهم بوادٍ نائية»"'ء وتقع «مدينة الشحر على 
البحر»"'ء وهو «ساحل اليمن» وهو ممتد بينها وبين عمان»"'. 
أثر نشاطها التجاري: 
إن مدينة الشحر مركز تجاري في أرض قبائل مهرة من اليمن» ولم تكن هذه السوق تعقد في 
الأشهر الخُرُم ولكن كانت مرتبطة بالطريق التجاري المتميز في ذلك الوقت» ولكونها كانت سوقاً حرة 
من الضرائب _ على العكس مما كان يُفعل في بعض الأسواق المجاورة لها _ وتتميز السوق أيضاً 
ببعض السلع التي تعرض فيهاء فالشّخر بلاد الكنذر* قال الشاعر: 
اذ ا ال تر وة غاا [610> تج ترا تج اد" 
وليس ببلاد الشحر نخيل ولا زرع» وإنما أموالهم الإبل» وبها نُجُّبْ الإبل تقضل في السير على 
سائر التُجُبء واللّبان يحمل إلى الآفاق من هناك" وأيضاً تشتهر بالسمك العظيم فيحمل منه إلى 
عمان وعدنء ثم إلى البصرة وأطراف اليمن"'ء وإليها ينسب العنبر الشحري الطيب وهو نفيس 
الطيب وهو ما يقذف به بحر الهند إلى ساحل الشحر من أرض اليمنء وهو من أجود الأنواع وأغلاه 
E‏ 
ينعقد سوق الشحر في شهر شعبان» وفي موقع له دلالة خاصة لدى سكان المدينة فتقوم 
السوق تحت ظل الجبل الذي عليه قبر هود لاء ولم تكن بها عشور؛ لأنها ليست بأرض مملكةء 
وكانت التجار تتخفر فيها ببني محارب بن هرب من مهرة» وكان قيامها للنصف من شعبان» وكان 
بيعهم بها إلقاء الحجارة"'ء ويسير تجار البحر والبر إلى الشحر _ شحر مهرة _ ويبيعونهم بما 
ينفق بها من الأدم*» والبز وسائر المرافق» ويشترون بها الكندرء والصبرء والدخن(”*"). 


(؟7١)‏ الزخشري: الأمكنة والمياه والجبال ص۸١٠.‏ 

(:17) الإصطخري: المسالك والممالك» ص77. 

. المقدسي: أحسن التقاسيم» ص85‎ )٠۷١( 

.55 البكري: معجم ما استعجم» ج۳» ص‎ )١7( 

* الكُنْدرٌ: «هو الان وهو ضرب من العلك» الواحدة كندرة». ابن منظور: لسان العرب» جه» ص57١2‏ مادة كندر. 
)١1070(‏ انظر ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص ص47 .١ 48-١‏ 

)١178(‏ انظر الإصطخري: المسالك والممالك» ص7 ؟. 

(179) انظر المقدسي: أحسن التقاسيم» ص٦‏ ۸. 

.٠١١ص‎ »٠ج انظر القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )1١8١( 

)18١(‏ انظر ابن حبيب: الحبر» ص77 5. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١»‏ ص75". المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج27 ص 


٤‏ . وذكر فيه «تتخفر ببني يثرب». التوحيدي؛ الإمتاع والمؤانسة» ج١2‏ ص٤‏ ۸» وذكر فيه: مدة السوق أيام 


سابعاً _ سوق عَدَن: 
تعريفها: 

«عَدَن: هو من قولهم عدن بالمكان إذا أقام به» وبذلك سميت عَدَن» 7*"), ومدينة عدن 
تنسب إلى «عدن بن عدنان» وأنه صاحب عدنء وأن أهلها كانوا ولده فدرجوا»“'ء «أو أن الحبشة 
عبرت في سفنهم فخرجوا في عدن فقالوا: عدونا فسميت عدن(“ 
موقعها: 

إن مدينة عدن من المراكز التجارية المتميزة» وذلك بسبب موقعها البحري الحيوي المرتبط 
بالطرق البحرية والبرية مع أغلب مدن العالم» وتقع مدينة عدن على «البحر الشرقيّ الكبير» وعليه 
الزنج» والحبشة» وفارس»7*"). وهي «جنوبية تهامية» وهي ساحلٌ يحيط به جبل»7*"). 

«ومن عدن إلى مكة نحو من شهرء ولها طريقان: إحداهما على ساحل البحر وهو أبعدء والآخر 

يأخذ على صنعاء» وصعدة» وجرش» ونجران» والطائف حتى ينتهي إلى مكة»ء ولها طريق على 
البوادي وتهامة هو أقرب من هذين الطريقين» إلا أنه على أحياء اليمن ومخاليفها”»7"").'«ومن عدن 
مع الساحل في جهة المشرق إلى قرية أبين” اثنا عشر ميلا وهي على ضفة البحر اليماني»“'. 


معدودة» ولم يحدد الوقت. القلقشندي: صبح الأعشى» ج١»‏ ص1۸٤‏ . البغدادي: عزانة الادب» ج٤»‏ ص۷۲٤‏ . 
الآلوسي: بلوغ الأرب» ج١2 .٠٠١‏ 

* ادم «الأدت: الجلود». الأزهري: تمذيب اللغة» ج٤ »١‏ صه١5»‏ مادة ادم. 

.١54 المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج27 ص‎ )١81( 

(18) الحموي: معجم البلدان» ج4» ص١٠٠.‏ 

)١184(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج۲» ص .77١‏ الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص 2٠٠١‏ وذكر فيه: «هذا عجب لم 
أر أحداً ذكر أن عدنان كان له ولد اسمه عدن غير ما ورد في هذا الموضع». 

.٠٠١ص‎ »٤ج الحموي: معجم البلدان»‎ )١185( 

."5١ص ابن خرداذبة: المسالك والممالك»‎ )١186( 

(180) الممداني: صفة جزيرة العرب» ص٤‏ 5. 

* مخلاف: «أكثر ما يقع في كلام أهل اليمن» وهو واحد مخاليف اليمن وهي كورهاء ولكل مخلاف منها اسم يعرف به وهو 
قبيلة من قبائل اليمن أقامت به وعمرته فغلب عليه اسمهاء ومخلاف البلد سلطانه», الحموي: معجم البلدان» ج١»‏ 
ص؛ ه. 

)١184(‏ الإصطخري: المسالك والممالك» ص8 ؟. 

* عدن أَبِينَ: أبن هي أقدم من عدن وإليها تنسب عدن؛ لأن برهم وفواكههم وحضرهم منها لكثرة القرى والمزارع بماء 
وعدن أبيّن: بلد باليمن نسب إلى أبيّن و هو رحل من حير أقام بماء ويقال: عَدَنْ يبين. أنظر المقدسي: أحسن 
التقاسيم» ص 85 , الزمخشري: الحبال والأمكنة والمياه» ص517١.‏ 

(۱۸۹) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج٠»‏ صهه. 


أثر نشاطها التجاري: 

إن مدينة عدن من أسواق العرب القديمة/”' ''» وتتميز عن باقي أسواق المدن العربية بوجود 
عوامل عدة جعلتها مقصد التجارء منها: موقعها الجغرافي» وفيها حكومة منظمة توافر الأمن 
لقاصديهاء وكان ملوكها لا يزاحمون التجار في بيوعهم» وكان لأهلها مهارة فائقة في الصناعة. 
وتتميز أيضا بسلع تجارية متنوعة ففيها العنبر والعود والمسك» ومتاع السند والهند والزنج والحبشة 
وفارس والبصرة وجْدَة والقلْزُ!'' ء وبها معادن اللؤلؤ("')» وهو دهليز” الصين وفرضة اليمن وخزانة 
المغرب ومعدن التجارات وهي كثيرة القصور7” 'ء ويحمل إلى عدن جنس البربر وهم من أجناس 
الخدم" '» ولم تكن في الأرض أحذق صناعاً للطيب من عدن" 'ء وكان عطر الطيب بها يعبأ ولم 
يكن أحد يحسن صنعه من غير العرب» حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخر به في 
الستند والهند وترتحل به تجار البر إلى فارس والروه!'”). 

وترتحل العرب من سوق الشحر إلى عدن» إلا تجار البحر» فإنه لا يرتحل منهم إلا من بقي 
من بيعه شيء لم يبعه» فيوافي الناس بعدن من بقي معه من تجار البحر شيءء ومن لم يكن شهد 
الأسواق التي كانت قبلها"" 'ء ولكن ذكر التوحيدي ": إن العرب ترتحل من سوق الشحر فينزلون 
عدن أبين» ومن سوق عدن تشتري اللطائم وأنواع الطيب. وتعقد سوق عدن في شهر رمضان› 
ولوجود حكومة منظمة تغني قاصد هذه السوق عن خفارة الناس لحمايته» و«كانت تقام في أول يوم 
من شهر رمضان إلى عشر يمضين منه؛ وكانوا لا يتخفرون هناك بأحد؛ لأنها أرض مملكة وأمرٍ 
محكم» وكانت الأبناء” تعشرهم بهاء ولا تشتري في أسواقهم ولا تبيع»''. 


050) 


)١5٠0(‏ انظر الحمداني: صفة جزيرة العرب» ص795. 

.5١ص انظر ابن حرداذبة: المسالك والممالك»‎ )١191( 

)١۹۲(‏ انظر الإصطخري: المسالك والممالك» ج75. 

** الدِهْليزٌ: «ما بين الباب والدار» فارسيعٌ معرّب». الجوهري: الصحاح» ج”,» ص878) مادة دهلز. 

.8 انظر المقدسي: أحسن التقاسيم» ص54‎ )١5( 

.5٠١ص انظر المقدسي: أحسن التقاسيم»‎ )١54( 

.۸ ٤ص‎ »٠ج انظر التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة»‎ )١95( 

.١5 انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص4‎ )١195( 

.١5 5 انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص‎ )١910( 

(۱۹۸) انظر: الإمتاع والمؤانسة» ج٠»‏ ص٤۸.‏ 

* الأبناء: «يقال لأولاد فارس الأَبناء وهم الذين أرسلهم كسرى مع سَيْفٍ بن ذي يَرَنَ لما حاء يستنجدهم على الحبشة 
فنصروه وملكوا اليمن وتَدَيرُوها وتزؤحوا في العرب فقيل لأولادهم الأبناء وغلب عليهم هذا الاسم؛ لأن أمهاتمم من 


غير جنس آبائهم». ابن منظور: لسان العرب» ج٤ »١‏ ص .4١‏ ماده بني. 


ثامناً _ سوق صَنْعَاء: 
تعريفها: 

«صَنْعَاءْ أقدم مدن الأرض؛ لأن سام بن نوح هو الذي أسّسهاء وكان اسمها في الجاهلية 
أل © «وقيل: إن الحيشة لما دخلا فرأتها ميكئة بالححارق قالواء صدتعة عة وتفسيره 
بلسانهم: حصينة» فسمّيت بذلك»(''. 
موقعها: 

إن مدينة صنعاء: هي أم اليمن وقطبها؛ لأنها في الوسط منها ما بينها وبين عدن كما بينها 
وبين حد اليمن من أرض نجد والحجاز””' ' والطريق البري الذي تسلكه العرب «من مكّة إلى 
صنعاء إحدى وعشرون مرحلة: فأوّلها الملكان» ثم يلَمْلَمْ ومنها يحرم حاجٌ اليمن» ثم اللَّيتْء ثم غليب» 
الشرجة» ثم السلعاءء ثم بلحة» ثم المهجم» ثم العارة» ثم المروة» ثم سَودان» ثم صنعاء وهي المدينة 
العظمى التي ينزلها الولاة وأشراف العرب»7”” ). 

أما الطريق البري من المدينة إلى صنعاء «إذا سلك على مَعدِن بني سُلْيم: حجارٌء إلى الجَرَّد؛ 
إلى تجران» إلى صتنعاء» 9 ''). 
أثر نشاطها التجاري: 


خيراتها الطبيعيةء وجودة صناعتهاء فأصبحت بذلك مركزاً تجارياً مرموقاً وكان أثر نشاطها التجاري 
المتميز في ترسيخ السّلم والأمن واضحاً في المنطقة العربية وازدهارها. 


(199) ابن حبيب؛ الحبر» ص577. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١٠‏ ص75" المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲› 
ص٤ 2١5‏ وذكر فيه: «كانت تعشرهم ملوك حير ثم من ملك اليمن من بعدهم». القلقشندي: صبح الاعشى» 
ج١ء‏ ص458. الآلوسي: بلوغ الأرب» ج١»‏ ص ٠٠١‏ . 

.٠١١ _ ٠١7ص الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص‎ )٠٠١( 

(۲۰۱) البكري: معجم ما استعجم» ج۳» ص۱۱۸ . 

(؟١٠)‏ انظر الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص7١٠.‏ 

ءا١ط اليعقوي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت۲۹۲ه): البلدان» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ )٠١*( 
.۸۰ _ ۱۹۸۸م» ص ص۷۹‎ ت١‎ 


(غ١٠)‏ البكري: معجم ما استعجم» جا“ صه .١‏ 


وترتحل العرب من سوق عدن إلى سوق صنعاء 'ء وكانت تقوم في النصف من شهر 
رمضان إلى آخره" ''ء وكانت الأبناء تعشرهم» وكان بيعهم بها الجس” جس الأيدي '"ء ثم تنقشع 
إلى مثلها من السنة المقبلة» ولم يكن أحد من أهل هذه الأسواق يريد السوق الأخرى إلا إذا اشترى 
رجل من أهل بلدهء فإنه كان يشتري منه كما يتبايعون بتلك البلادل” ''؛ ويجلبون من صنعاء الخز* 
والأدم والبرد”» وكانت تجلب من معافرء 
وهي معدن البرود والحبر”7' '. ويأتونها بالقطن والزعفران والأصباغ وأشباهها مما ينفق بهاء 
ويشترون بها ما يريدون من البز والحديد وغيرهما!"'). 
تاسعاً _ سوق رابية حَضْرّموت: 
تعريفها: 

حَضْرَمَوْت: «نسبت هذه البلدة إلى حضرموت بن حمير الأصغر فغلب عليها اسم ساكنها كما 
قيل: خيّوان ونجُران» والمعنى: بلد حضرموت» وبلد خيوان» ووادي نجران؛ لأن هؤلاء رجال نسبت 
ا الوا و كاك ي أك اك خر همداق بأسماء و 
موقعها: 


)۲٠٠١(‏ انظر ابن حبيب: الحبر» ص 557. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١ء‏ ص7". المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص 
٠١ ٤‏ التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» ج١؛‏ ص٤‏ ۸. القلقشندي: صبح الأعشى» ج١؛‏ ص58 5 . البغدادي: خزانة 
الأدب» ج٤»‏ ص4 47 . 

)٠١5(‏ انظر ابن حبيب: المحبر» ص 577. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ ص7". المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج235 
ص؛ 5 ١ء‏ البغدادي: خزانة الأدب» ج٤»‏ ص٤١٤‏ . الآلوسي: بلوغ الأرب» ج١‏ » ص775. 

* جس اليد: «وهو على أوحه وهي: أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب؛ بعتكه 
بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا حيار لك إذا رايته » الوحه الثاتي: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة 
زائدة» الوحه الثالث: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس». الآلوسي: بلوغ الأرب» ج١»‏ ص755. 

(۲۰۷) انظر ابن حبيب: المحبر» ص 755. 

.١54 انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج27 ص‎ )۲٠۸( 

* التر: «ثياب تدسج من صوف وإِبْرَيْسَمِ» أو كله معمول من الإبْرَيْسَم». ابن منظور: لسان العرب» جه» »٠٤١‏ مادة 
خزز. 

* البُيْدَةُ: «كساء أسود مربّع فيه صورٌ» تلبسه الأعراب» والجمع بُرَهُ»4. الجوهري: الصحاح» ج۲» ص۷٤ »٤‏ مادة برد, 

٭ الحبرَة: «برد بمانٍ» والجمع حبَرٌ». الجوهري: الصحاح» ج”» ص »571١‏ مادة حبر. 

)۲١۹(‏ انظر التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» ج١2‏ ص85. 

,١5 4 انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص‎ )١١١( 

(١١؟)‏ الممداني: صفة جزيرة العرب» ص5١‏ _ .٠١١‏ 


حضرموت من اليمن» وهي جزؤها الأصغر '"ء وهي من أعمال اليمن ومخاليفه "'", 
وتقع في شرقي عدن بقرب البحرء وبها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف "١417"‏ 
من جهة شرقيها أرض الشحر(*'). 
أثر نشاطها التجاري: 

من أسواق العرب الرابية بحضرموت7' '"ء ولكن لم تكن مركزاً تجارياً واسعاً مثل باقي 

الأسواق المجاورة لها بسب موقعها الصحراويء وبعدها عن البحر مما شكل عائقاً أمام توسعها 
التجاري» وتكمن أهمية هذه السوق في أنها تعقد في شهر ذي القعدة الذي يحرم فيه الاعتداء على 
القوافل التجارية. وفي سوقها تتوافر بعض السلع التجارية المحلية التي تتميز بها من بقية الأسواق. 
لذلك يقول الإدريسي! "": «وبها متاجر قليلة ويخرج منها الصبر الحضرميء وبها جبل يسمى شبام 
صعب المرتقى» وفي هذا الجبل أحجار العقيق والجمست وأحجار الجزع» وتباع هذه الأحجار بعد 
صقلها إلى التجار». 

وترتحل العرب من سوق صنعاء إلى سوقيْن: أحدهما: رابية بحضرموت والأخرى عكاظ في 
أعلى نجد'"ء ولكن يذكر التوحيدي7'': ترتحل العرب من سوق عدن فينزلون الرابية من 
(:"": فينزلون عدن 


). وتتصل بأرض حضرموت 


حضرموت» ومنهم من يجوزها ويرد صنعاءء فتقوم أسواقهم بها. وذكر القلقشندي 
ثم يرتحلون فينزلون حضرموت» ومنهم من يجوزها فيرد صنعاء فتقوم أسواقهم بها. 


(؟١١)‏ انظر الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص59١.‏ 

(؟١؟)‏ انظر ابن خرداذبة : المسالك والممالك» ص ص۱۳۸ _ .١55‏ 

* الأحقاف: «العرب تسمي الرمل المعوج حقافاً وأحقافاًء والأحقاف: هي رمل فيها بين حضرموت إلى عمان». الحموي: 
معجم البلدان» ج١ء‏ ص47 .١‏ 

(4١؟)‏ انظر الإصطخري: المسالك والممالك» ص"؟. 

.١١ انظر الإدريسي: نزهة المشتاق» ص4‎ )١٠١( 

)۲٠١(‏ انظر ابن حبيب: الحبر» ص77 5, اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ ص7". المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج27 ص 
.٠١ ٤‏ التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» ج١»‏ ص٤‏ ۸. القلقشندي: صبح الأعشى» ج١21‏ 578. البغدادي: خزانة 
الأدب» ج٤»‏ ص٤۷٤‏ . 

(0١؟)‏ نزهة المشتاق» ص٤١٠.‏ 

.٠١٤١ انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص‎ )۲٠۸( 

.85 انظر: الإمتاع والمؤانسة» ج١2 ص‎ )١١15( 

(۲۲۰) انظر: صبح الأعشى» ج١2‏ ص7"8. 


وسوق الرابية لم يكن يصل إليها أحد إلا بخفارة؛ لأنها لم تكن أرض مملكة؛ وكان من عز فيها 
بز" صاحبه»ء فكانت قريش تتخفر فيها ببني آكل المرار» وسائر الناس يتخفرون بآل مسروق ابن وائل 
مق کد :وکات مكزمنة لكان القن ميهأ وساة نو اکل المراز :تفل کر عل سائ الداسء 
فكان يأخذ إليها بعض الناس وبعض إلى عكاظ؟'' '"» وكانتا تقومان في يوم واحد: للنصف من ذي 
القعدة إلى أخر الشهر ‏ '': 
عاشراً _ سوق غكاظ: 
تعريفها: 
«عُكَاظ: مُشْتَقٌ من قولك: عَكَظْتُ الرجلَ عكظاً: إذا قهرتة بحجّتك» لأتهم كانوا يتعاكظون 
هناك بالفخر»""'". 
موقعها: 
لقد ذكر العلماء عدة روايات مختلفة في تحديد مكان انعقاد سوق عكاظ ويرجع سبب ذلك 
إلى تعدد مصادر الرواية لذلك ساستعرضها حسب أسبقيتها التاريخيةء قال الأزرقي "": «عكاظ وراء 
قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء في عمل الطائف على بريد منهاء وهي سوق لقيس بن 
عيلان وثقيف. وأرضها لنصر »» وقال ابن حبيب7*" : «عكاظ بأعلى نجد قريباً من عرفات»» وقال 
الهمداني!'"'): «عكاظ: بمعكد هوازن وسوق العرب القديمة» وهي لبني هلال اليوم»» وقال 
البكري""): «عْكَاظ: صحراء مستوية» لا علم بها ولا جبل» إلآ ما كان من الأنصاب” التي كانت 
بها في الجاهليّةء وبها من دماء البْذْن كالأرحال العظام. وهي على دعوة من ماءة يقال له: نقعاء 


* البَرّ: «المتَلْبء يقال: من عَرَّ بر أي من عَلَب سَلّب». الفراهيدي: العين» ج۷» ص07 ", مادة بزز. 

(۲۲۱) انظر ابن حبيب: المحبر» ص5717. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص ص٤١٠‏ _ .١55‏ 

(۲۲۲) انظر ابن حبيب: المحبر» ص77 7. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص ص4 ١55 _ ١١‏ . البغدادي: خزانة 
الأدب» ج٤»‏ ص٤ ٤١‏ . الآلوسي: بلوغ الأرب» ج٠»‏ ص١77.‏ 

(؟١)‏ البكري: معجم ما استعجحم» ج۳» ص5١5.‏ الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص١5١.‏ 

(4؟١١)‏ أخبار مكة» ج۱» ص50١.‏ 

* بريد: «فيه حلاف: بالبادية اثنا عشر ميلا وبالشام وخراسان ستة أميال». الحموي: معجم البلدان» ج١2‏ ص57. 

(؟؟) المخبر» ص51 7. 

(؟١١)‏ صفة جزيرة العرب» ص85*. 

(۲۲۷) معجم ما استعجم» ج"ء صض۲۱۸. 

* التَضْبُ: «ما صب فعُبدَ من دون الله تعالى» والجمع الأنصاب». الجوهري: الصحاح» ج٠»‏ ص 23775 مادة نصب. 


بئر لا تنكف» وهو بين نخلة والطائف» إلى موضع يقال له العثق» وبه أموال ونخل لثقيف»» وقال 
الحموي7"'": «عكاظ: به كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له: الأثيداء». 
أثر نشاطها التجاري: 

إن تاريخ عكاظ تاريحٌ لكل أسواق العرب» ولكثير من عاداتهم الاجتماعية أيضاً » لقد كانت 
سوق عكاظ المعرض العربي العام أيام الجاهلية» معرض لكل ما لهذه الكلمة من معانٍ لدينا نحن 
أبناء هذا العصرء فهي مجمع أدبي ولغوي رسميء وهي السوق التجارية الكبرى العامة لأهل الجزيرة 
العربية يحمل من كل بلد تجارته وصناعته وأدبه» وهي ندوة سياسية عامة تقضي فيها أمور كثيرة 
بين القبائل» وهي _كما اشرنا سالفاً _ في أهميتها كجمعية الأمم المتحدة حالياًء وما تقوم به من جهد 
رسمي في سبيل السنّلم الخاص كأنها صورة مصغرة تشبهها!'"). 

فسوق عكاظ حدث فريد من نوعه في التاريخ العربي» وظاهرة خطيرة لم تشهد لها حياة العرب 
مثيلاً قبل الإسلام» فهي وإن كانت سوقاً تجارية في مقدماتهاء إلا أنها في نتائجها انتهت إلى تطور 
عميق» شمل كل شي في حياة العرب» منها عامل توحيد اللغة العربية» وتمازج القبائل» والاقتراب 
من المجتمع العربي الواحدء فعكاظ كانت ملكة أسواق العرب ولم توجد سوق تضاهيها(:”)! 

يقول البكري7'"": «اتخذت عكاظ سوقاً بعد عام الفيل بخمسة عشر سنة»» ويعترض 
حمّور("" على ذلك التوقيت وذكر: هذا يعني أنها وجدت (عام 585م) وهو غير معقول وغير 
منطقي؛ لأن الفجار الثاني وقع (عام 85دم) في عكاظء أي: العام نفسه الذي افترضوا وجودها فيه! 
فإذا كان صحيحاً فمتى وقعت أحداث الفجار الأول؟ وهي طبعاً سابقة لحروب الفجار الثاني» مع 
العلم أنها كلها وقعت في سوق عكاظ وفي الأشهر الحُرُمء أي: أثناء انعقاد الموسم» ثم إن ما ذكر 
من أحداث عكاظء في كتب التاريخ والأدب يعود تاريخ كثير منها إلى تواريخ قديمة» والرأي الراجح 
في هذا الشأن هو أنها وُجدت منذ بدأ العرب يأتون إلى الكعبة للحج. 

وتكمن أهميتها ايضاً «أنها تقام في شهر ذي القعدة »7"")» وهو من الأشهر الحرم» وهي أيام 
سلم أقرتها العرب؛ ولقربها من حرم مكة ومن مشاعر الحج جعلتها العرب مكاناً يخّرمِ فيه القتال 
والاعتداء على الناس. «تقول قريش وغيرها من العرب: لا تحضروا سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز 


(۲۲۸) معجم البلدان» ج٤»‏ ص0١5١.‏ 

(۲۲۹) انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص ص47 2.3 03748 .۲٤۸‏ 
(۲۳۰) انظر حمّور: أسواق العرب» ص ص55_55. 

(81؟) معجم ما استعجم» ج۳» صض۲۱۸. 

(؟8؟) انظر: أسواق العرب» ص8 .١٠١‏ 


٣‏ ) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ ص875, 


إلا محرمين بالحج» وكانوا يعظمون أن يأتوا شيئاً من المحارم» أو يعدوا بعضهم على بعض في 
الأشهر الحرم» وفي الحرم»؟"). 
«وكانت عكاظ من أعظم أسواق العرب» وكانت قريش تنزلها وهوازن» وطوائف من أفناء العرب: 
غطفان» وأسلم» والأحابيش» وهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وعضلء والديش» والحياء 
الفا ار 

لقد اختلف العلماء في موعد انعقادها ومدتهاء قال الأزرقي7'"') وغيره من العلماء: «يصبحون 
بعكاظ يوم هلال ذي القعدة» فيقيمون به عشرين ليلة» تقوم فيها أسواقهم بعكاظء والناس على 
مداعيهم وراياتهم منحازين في المنازل» تضبط كل قبيلة أشرفها وقادتهاء ويدخل بعضهم في بعض 
للبيع والشراء» ويجتمعون في بطن السوق» فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مجنة». وقال ابن 
حبيب!""') وغيره من العلماء: «كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر»» وقال ابن عبد 
ربه”'' وآخرون: «تقوم في أول يوم من ذي القعدة» فيتسوّقون إلى حُضور الحج ثم يَحُجّون». 
وخالفهم الحموي"" وغيره من العلماء فقال: «كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل 
إلى سوق مجنة فتقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة ثم تنتقل إلى سوق في المجاز فتقيم فيه إلى 
أيام الحج». 

فالعلماء مختلفون في تحديد أيام السوق ومدته» إذ رأى اكثرهم أنها تبدأ من أول ذي القعدة 
وتستمر عشرين يوماً حيث تبدأ سوق مجنة عشرة أيام من آخر شهر ذي القعدة وترتحل في أول يوم 
من ذي الحجة إلى سوق ذي المجازء ويمكن جمع الأقوال المتقدمة: بأن عكاظ قد تحفل بالناس في 


.٠۹۲ص‎ ء١ج الأزرقي: أخبار مكة»‎ )١4( 

(85؟) ابن حبيب: المحبر» ص5717. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» صه5١.‏ 

(۲۳۹) أخبار مكة: ج۱» ص ص۱۸۷_ ۱۸۸. ابن بكار: جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ص۷٠۳.‏ ابن حبيب؛ المنمق 
في أخبار قريش» ص۲۲۸. البكري: معجم ما استعجم» ج25 ص۸٠۲.‏ الزخشري: الأمكنة والمياه والجبال» 
ص٤‏ ه ١‏ . البغدادي: خزانة الأدب» جك ص۱۹ . الآلوسى: بلوغ الأرب: جا» ص۲۷۰ . 

(۲۳۷) المحبر» ص57 7. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة: ج۲» ص١١٠‏ . الحميري: الروض المعطار» ص١١‏ 5 . البغدادي: خزانة 
الأدب» ج٤“‏ ص٤ ٤۷‏ . 

)۳۸( العقد الفريد» جه» ص٠١٠٠‏ . الميداني: بجمع الأمثال» ج۲» ص 247١‏ وذكر فيه «كانوا يجتمعون جا قي كل سنة» 
ويقيمون ها شهراً» ويتبايعون ویتناشدون». 

(۲۳۹) معجم البلدان: ج٤»‏ ص١5 .١‏ القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمود (ت۸۲٠ه):‏ آثار البلاد وأخبار العباد» دار 

صادر للطباعة» دار بيروت للطباعة» بيروت» د. ط» ۱۳۸٠١‏ هت .1955م, ص80 . العصامي؛ عبد الملك بن حسين بن 

عبد الملك المكى (ت ١١١١‏ ه): سمط النجوم العوالي ف أنباء الأوائل والتوالي» المكتبة السلفية» القاهرة» د. ط» 7/٠١‏ ١هء‏ 


٣مج»‏ ٣ج»‏ ج١1‏ ص۲۸۷ . 


شوال ويتم تقاطرهم إليها في ذي القعدة» الزمن الرسمي للسوق» ويتخلف كثير ممن لم يكن أنهى بيعه 
وشراءه فلا يتم خلو السوق تماماً إلا في غرة ذي الحجة عند اقتراب الحج(“". 

ولم يكن الطريق من جهة اليمن إلى سوق عكاظ آمناً بشكل تام» على الرغم من انعقاد السوق 
في الشهر الحرام» لوجود خطر المحلين” من العرب الذين لا يؤمنون بحرمة الأشهر الحرم» فكانت 
العرب توظف لقوافلها حراسا من قبيلتي كندة والحضارمة؛ لتأمين الطريق لهاء قال المرزوقي'“': 
«كانت قريش تتخقر ببني أكل المرار من كندة» وسائر الاس بآل مسروق بن وائل الحضرمي› 
فكانت مكرمة لأهل البيتين» وفضل أحدهما على الآخر كفضل قريش على سائر الناس». 


وتشتهر سوق عكاظ ببيع بعض السلع التجارية المتميزة منها: الحريزء والوكاءً"» والجذاءُء 
والبزود من العصب” عو الؤشي"» والمُمئير”» والعَدَنَ وكان يرسل لها من الحيرة اللطائم“. وتشتهر 
أيضاً ببيع الجلودء قال الحموي7”* ): «وأديم عكاظي تسب إليه وهو مما يُحمل إلى عكاظ فيباع 
فيها». 


.٠٠١ - ۲٤۹ انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص ص‎ )١50( 

* الحلين: «كانت العرب في أشهر الحج على ثلاثة أهواء» منهم من يفعل المنكر» وهم الحلّون الذين يحَلّون الحرم فيغتالون 
فيه ويسرقون» ومنهم من يكففٌ عن ذلك ويحرّمون الأشهر الحرم» ومنهم أهل هوئ شَرَعَه» لهم صلصل بن أوس ابن 
مخاشن بن معاوية بن شريف من بني عمرو بن تميم فإنه أحكَّ قتال المجلّين». المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج25 
صه ١ه ,.١‏ 

.١5 الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص4‎ )۲١١( 

* الوكاء: «كل سير أو حيط يشد به فم السقاء أو الوعاء وهو رباط القربة وغيرها». ابن منظور: لسان العرب» ج ١٠ء‏ 
صه ٠‏ 5» مادة وكي . 

* العصب: «ضرب من برود اليمن؛ سمي عصبا لأن غزله يعصب» أي يدرج» ثم يصبغ, ثم يحاك», ابن منظور: لسان 
العرب» ج١»‏ ص 2504 مادة عصب. 

* الوشي: «من الثياب» والجمع وشاءء وهو يكون من كل لون» ووشى الثوب حسنه ونمنمه ونقشه». ابن منظور: لسان 
العرب» جه »١‏ ص597,» مادة وشي . 

* المسير: «ثوب مسير وشيه مثل السيور؛ إذا كان مخططاء وسير الثوب جعل فيه خطوطا». ابن منظور: لسان العرب» 
ج٤“‏ ۰ مادة سير , 

.۸۷٠٠ص انظر الأصبهاني: الأغاني» ج2375‎ )۲٤۲( 

(*4؟) معجم البلدان» ج٤»‏ ص١5١.‏ 


وأهمية هذه السوق تكمن في أنها سوق حرة من الضرائب وآمنة والسبب؛ لأنها لم تكن ملك أحد 
من الملوك وقربها من مكة وحرمها ومشاعر الحج والأشهر الحرم ألبستها حرمة صدت عنها الأطماع 
«ولم تكن فيها عشور ولا خفارة» وكان بيعهم السرار”: إذا وجب البيع وعند التاجر فيها ألف ممن يريد 
الشراء ولا يريده أشركه في الربح»!؟*"). 

إضافة إلى الموسم يقام في عكاظ سوق في كل أسبوعء لذلك يقول الإدريسي“: «وسوق 
عكاظ قرية كالمدينة» جامعة لها مزارع ونخل ومياه كثيرة ولها سوق يوماً في الجمعة وذلك يوم الأحد 
يقصد إليها في ذلك اليوم بأنواع من التجارات المحوج إليها أهل تلك الناحية فإذا أمسى المساء 
انصرف كل أحد إلى موضعه ومكانه». 

وكانت منطقة سوق عكاظ ومشاعر الحج في مكة منطقة سِدَلْم» وهي حرم آمن لمن أمّهاء لا 
يعتدي فيه بعض على بعض» لذلك كان لدى العرب فرسان من أحيائها بمنزلة شرطة تحمي السوق» 
وتمنع العبث بالأمن والاعتداء على الناس» قال اليعقوبي7'* ': «إن من العرب من يستحلون المظالم 
إذ حضروا هذه السوق فسمّوا المحلّين وكان فيهم من ينكر ذلك» وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع 
من سفك الدماءء وارتكاب المنكر» فيسمُّون الذادة* المحرمين؛ منهم من بني عمرو بن تميم» وبني 
حنظلة بن زيد بن مناة» وقوم من هذيل» وقوم من بني شيبان» وقوم من بني كلبء فكانوا هؤلاء 
يلبسون السلاح ويدافعون عن الناس وكان العرب جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر 
الحرم». 

لذلك كانت العرب عند ارتياد سوق عكاظ تودع سلاحها عند رجل شريف من سادات قريش» 
ومما ذكر من وفاء ابن جدعان أن العرب إذا قدمت سوق غكاظ دفعت أسلحتها إلى ابن جُدْعان 
حتى يفرغوا من أسواقهم وحجهم» ثمّ يردها عليهم إذا ظّعنواء وكان سيّداً حكيماً مُثْرياً من المالء 
فجاءه القوم فأخبروه خبر البرّآضء وقتله غُروة» فجاء حرب بن أمية إلى عبد الله بن جُدعان» فقال 


* بيع السرار: «أن تقول: أحرج يدي ويدكء فإن أحرحت خاتمي قبلك فهو بيع بكذا وإن أحرحت خاتمك قبلي فبكذاء 
فإن احرحا معاً استأنفنا الإخراج». البستاني؛ المعَلِمٌ بطرس : حيط المحيط» مكتبة لبنان » مطابع مؤسسة حودء 
بيروت» د. طء ۱۹۸۳م» ص 552 4» مادة سرر. 

(54؟) ابن حبيب: المحبر» ص737؟. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص55 .١‏ 

. 5١١ الحميري: الروض المعطار» ص‎ .١ ١٠۲ص‎ »١ج نزهة المشتاق»‎ )١45( 

(17؟) تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ ص875. 

* النذادةة الدقة: الوق والطرد والدفع» الذادّة جمع ذائد وهو الحامي الدافع. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١2‏ 


ص۹۳٥٤‏ › مادة ذود, 


له: احْتبسُ قبَلّك سِلاحَ هوازن؛ فقال له ابنْ جُدعان: أبالعّدر تأمرني يا حرب! ثمّ صاح ابن جُدعان 
في الناس: فأخذ الناس أسلحته“. 
وكما أشرنا سالفاً كان من عادة العرب وخصوصاً التجار منهم إذا أراد حماية نفسه من خطر 

لصوص الطريق أشعر نفسه برمز مقدس ليؤمن به» وتحترم جميع طوائف العرب ذلك الرمز؛ لأنه 
دليل الدخول في الشهر الحرام» لذلك يقول المرزوقي /: «كان الرجل إذا خرج من بيته حاجاً أو 
داجاً _ والداج: التاجر في الشهر الحرام _ أهدى وأحرم» ثم قلّد وأشعرء فيكون ذلك أماناً له في 
المحلين. وكان الداج إذا أنفرد وخشي على نفسه ولم يجد هدياً قلد نفسه بقلادة من شعرٍ ووبرٍء 
وأشعر نفسه بصوفة» فيأمن بهاء وإذا صدر من مكة تقلد من لحاء شجر الحرمء وكان الداج وغيره أذا 
أم البيت وليس له علم بذلك ولا هو في سيماء المحرم أخذ المحلون ما معه». 

وفي سوق عكاظ تحدث أمور مختلفة عن باقي أسواق العرب فقد كان أشراف العرب يتوافون 
بتلك الأسواق مع التجار من أجل أن الملوك كانت ترضخ للأشراف لكل شريف بسهم من الأرباح» 
فكان شريف كل بلد يحضر سوق بلده إلا عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل أوبء ولا يوافيها 
شريف إلا وعلى وجهه برقع مخافة أن يؤسر يوماً فيكبر فداؤه'17*"). 

كانت فرسان العرب قتع في سوق عكاظ مخافة التعرف إليهم والثأر منهم» وأول من وضع 
القناع طريف بن تميم العنبري وكان فارساً شجاعاً فأتاه حميصصه الشيباني فجعل يتأمّلهُ, فقال له 
طريف: مالك تشد النظر إليّ» إني لأرجو أن أقتلك» وكانت العرب لا تقتل في الأشهر الحرم فتعاهدا 
لئن تلاقيا بعد يومهما في غير الأشهر الحرم لا يفترقان حتى يقتل أحدهما صاحبه» أو يُقتل دونه. 
فقال طريف: 

أو گلا ورت غ اظ قا بوا الي عرف بو 


.۸۷٦٤ _ ۸۷٦۳ص انظر الأصبهاني: الأغاني» ج275 ص‎ )۲٤۷( 

.١55 الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص‎ )١58( 

.١١هص انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲»‎ )١49( 

# الروت ور الق امور القبيلة أو الحماعة من الاس لى اور :ويديف الأمية مه اواك ابن منظورة لمان 
العرب» ج۹“ ص۲۳۸» مادة عرف, 

)٠٠١(‏ انظر أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التيمي (ت۹١۲ه):‏ الدّيئَاج» تح: عبدا لله بن سليمان الجربوع» عبد الرحمن ابن 
سليمان العثيمين» مكتبة الخانحي» مطبعة المدني» القاهرة» ط۰۱ ٤۱۱‏ ١هت‏ ۱۹۹۱م» ص55 .١‏ ابن عبد ربة: العقد 
الفريد» جه ص8 27١‏ وذكر فيه: «كان طريفُ قد قتل شراحيل الشَّيباني» أحد بني عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهل بن 
شيبان. فقال خصيصه: أرونٍ طريفاً. فأروه إياه». 


وتحدث في سوق عكاظ أشياء ليست في أسواق العرب» كان الملك من ملوك اليمن يبعث 
بالسيف الجيدء والحلة الحسنةء والمركوب الفاره» فيقف بها وينادى عليه ليأخذه أعز العرب» يراد بذلك 
معرفه الشريف والسيّد فيأمره بالوفادة عليه ويحسن صلته وجائزته!'*). 
_ حكومة عكاظ: 
ولم يقتصر نشاط سوق عكاظ على التجارة فحسب وإنما كانت العرب تنصب فيه قاضيا 
للفصل بين الناس في الخلافات التي تنشب بين القبائل والتجار لحفظ السّلم والأمن وفض المنازعات 
وكذلك للقضاء بأمر الموسم في إجازة الحج. لقد كان للعرب» قضاةٌ أو حكام» يقضون بينهم» من 
هؤلاء القضاة من كان محليّاً يقضي بين أفراد قومه فقط» ومنهم من كان قومياًء يقضي بين العرب 
جميعهم؛ وكان العرب يقبلون حكمه7”*". 
وأظلق بعضن العلماء على ذلك الم الحكومة بدلا من كدتمنتة القضاء وذلك لقوة ذلك 
المنصب والزامية قراراته التي يصدرها في الناس واختص بذلك المنصب أشراف قبيلة تميم» لقول أبي 
حيان التوحيدي7” ): «ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميم». 
وكان من تولى أمور القضاء والموسم في عكاظء حاكِمُ العرب عامر بن الظّرب بن عمرو ابن 
عياذ بن يتشكر بن عذوان/ء وهو من بني عمرو بن قيس عَيلان بن مُضّرل” 


(1 


'» وهو أوَّلُ من 
قضى في الدية مائة من الإبل7” .ومن بعده صارت في بني تميم» وكان منهم يقوم بأعباء 
الحكومة» ويقضي بين الناس» ويجيز بالحجاج» وقد ذكر لنا ابن حبيب ‏ قائمة بأسماء الحكام 
فقال: «وكان من اجتمع له الموسم وقضاء عكاظ من بني تميم» وكان ذلك يكون في أفخاذهم كلهاء 
ويكون الرجلان يليان هذا من الأمرين جميعاء عكاظ على حدة» والموسم على حدة» فكان من اجتمع 
له الموسم والقضاء سعد بن زيد مناة بن تميم» ثم تولى ذلك حنظلة بن زيد مناة بن تميم» ثم تولاه 
ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميمء» ثم مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ثم ثعلبة بن يربوع ابن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة» ثم معاوية بن شريف بن جروة بن أسيّد بن عمرو بن تميم» ثم الأضبط 
بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة» ثم صّلصّل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن 


شريف بن جُروة بن اسيّدء ثم سفيان بن مجاشع بن دارم بن ملك بن حنظلة. فكان سفيان آخر تميمي 


) 
(؟5١)‏ انظر حمور: أسواق العرب» ص٤ .٠١‏ 

(؟5١)‏ الإمتاع والمؤانسة» ج231 ص٥۸.‏ 

.7 انظر ابن حبيب: المحبر» ص۱۸۱ . ابن حزم: جمهرة انساب العرب» ص47‎ )١5:( 

(هه ؟) انظر ابن حزم: جمهرة انساب العرب» ص47 7. 

(55؟) انظر ابن حزم: جمهرة انساب العرب» ص٤‏ 75. 

(50؟) الحبر» ص ص7١‏ _187. المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص ص .٠١١ _ ١55‏ 


اجتمع له الموسم والقضاء بعكاظء فمات سفيان فافترق الأمر فلم يجتمع الموسم والقضاء لأحد منهم 
حتى جاء الإسلام» فكان محمد بن سفيان بن مجاشع يقضى بعكاظء فصار ميراثاً لهم» فكان آخر 
من قضى بينهم الذي وصل إلى الإسلام الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان» وأجاز 
بالموسم بهم صّلصُل بن أوسء العلاق بن شهاب بن لأىء من بني غُوافة ابن سعد بن زيد مناة 
فكان آخر من أفاض بهم كرب بن صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد ابن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة». وقد فخر المخبّل السعدي بذلك في شعره فقال: 

يالى سَعدٌ في غكاظ يَسوقُها َكل شرق مِن غكاظ وَمَغرِبِ9*". 

كذلك نجد من بين العرب طائفة من الرجال المحنكين تحتكم إليهم عند وقوع الخلافات بينهم 

وهم حكام العرب» «وترجع إليها في أمورهاء وتتحاكم في منافراتهاء ومواريتهاء ومياههاء ودمائها؛ لأنه 
لم يكن دين يرجع إلى شرائعه» فكانوا يحكّمون أهل الشرف» والصدقء والأمانة» والرئاسةء والسنَء 
والمجد والتجربة» وكان أول من استقضي إليه؛ فحكم: الأفعى بن الأفعى الجرهميّء وهو الذي حكم 
بين بني نزار في ميراثهم»!؟”"). 

لذلك ذكر أبو عبيدة!') : حكماء العرب العدول ثلاثة: هرم بن قطبة؛ الذي يقول فيه الأعشى: 

ولا إلى المرمينٍفي بت الخُكومّة وَالحازوا''". 

والآخر: هرم بن سنان» ومعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب وكان يدعى معوذ الحكماء. 

ومما ورد من قضاء معاوية بن مالك وفصله في النزاعات القبلية وإطفاء نار الهياج والحرب» 

ووصل بالطرفين المتنازعين إلى الرضا والصلح: كان النعمان بن المنذر اللخمي يجهز لطيمة له إلى 
عكاظ ويشتري له بها بروداً وحريراًء فبعث قرة بن هبيرة القشيري خفيراً عليهاء فاحتوى عليها حين 
هرب» فقالت بنو عقيل بن كعب: إنها للملك» وقد احتويت عليه ونحن نخاف عاقبة الملوك بجنايتكم 
فأعطونا بعضه. فقالت بنو قشير بن كعب: ما أنتم وذاك؟ فاقتتلوا ووقعت بينهم دماءء ثم إنهم 
تراضوا بأحد بني 1 البنين؛ عامر وطفيل ابني مالك فأتوهما وهما غازيان فوجدوا معاوية بن مالك 
حاضراً فقال: ما طلبتكم فإما أن أفصلء وإما أن أحملء فتحاكموا إليه فحكم بينهم» ثم حمل عنهم 
فقال معاوية: 


.١55ص الزعبي: المخبل السعدي حياته وشعره» ص 47". المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲»‎ )١54( 

(55؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١؛‏ ص١١8.‏ 

.1٠١ _1١١١ص انظر: الديباج» ص‎ )١10( 

)١51(‏ ديوان الأعشى الكبير: ص۷١٠‏ وذكر فيه: «الحرمين:هرم بن سنان بن حارثة المري مضرب المثل بالحود» وهرم ابن 
قطبةبن سنان الفزاري احد حكام قيس. بيت الحكومة: الذين يحكمون بين الناس في خحصوماتهم ويلجئون إليهم 
لشرفهم, الخيارة: خيار الشيء أفضله». 


ريت الدع من كعب وكانت من الثشنآن قد دغيت كعابا 
ممح ونتنا E a e‏ ل EE‏ 


سأحملها ولشبيجحييا تحصن رأووة ا ها ےا گے 


3 


كمسو مثلّها الحْكَمَ اع ق إذا EE‏ 2 الأشياع EE‏ 


ومن الأمثلة الواضحة على أثر الحكام العرب في فض النزاعات القبلية» هرم بن سنان الذي 
قضى في المنافرة التي جرت بين عامر وعلقمة وهم أبناء عمومةء وكان حكمه العادل الذي أصدره 
له الأثر البالغ في إطفاء نار العدواة والبغضاء وبث روح التسامح بين الفريقين المتنازعين. ومن ذلك 
أن أول ما هاج الثفار بين عامر بن الطفيل» وبين علقمة بن علاثة بن غوف ابن الأحوض» غندما 
تهاجوا كلاماً طويلاً في الحسب والنسب» فخرجت إليهم أُمّ عامر» وكانت تسمع كلام عامر وعلقمة: 
فقالت: يا عامرء نافره أيكّما أولى بالخيرات» فقال عامر: نعم على مائة من الإبل» إلى مائة من 
الإبل يعطاها الحكم» أَينًا تفر عليه صاحبه أخرجهاء ففعلوا ذاك» ووضعوا بها رُهْناً من أبنائهم» على 
يدي رجل من بني الوحيدء فُسمّي الضّمين إلى الساعةء وهو الكفيل"". 

فأتيا هرم بن قطبة بن سنان بن عمرو الفزاري» فانطلقا حتى نزلا به» ثم إنهما ساقا الإبل 
معهماء لا يأتيان أحداً إلا هاب أن يقضي بينهماء فقال هرم: لعمري لأحكمن بينكماء ثم لأفصلن» ثم 
لست أثق بواحد منكماء فأعطياني موثقاً أطمئن إليه أن ترضيا بما أقول» وتسلما لما قضيت بينكما. 
ثم إن هرماً أرسل إلى بنيه وبني أخيه: إني قائل غداً بين هذين الرجلين مقالة» فإذا فعلت فليطرد 
بعضكم عشر جزائر فلينحرها عن علقمة» ويطرد بعضكم عشر جزائر» فلينحرها عن عامرء وفرقوا 
بين الناسء لا تكون لهم جماعة؛ وأصبح هرم» فجلس مجلسه. وأقبل الناس» وأقبل علقمة وعامر 
حتى جلساء فقام هرم فقال: يا بني جعفرء قد تحاكمتما عندي» وأنتما كركبتي البعير الأدرم؛ تقعان 
إلى الأرض معاًء وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبهء وكلاكما سيد كريم فلم يفضل هرم 
واحداً منهما على صاحبه» وكره أن يفعل وهما ابنا عَمَّ فيجلب بذلك عداوةًء ويوقع بين الحيّين شراً 


55) 


«فعاش هرم حتى أدرك خلافة عمر بن الخطاب اء فسأله عمر فقال: يا هرم» أفي الرجلين 
كنت مُفضّلاً لو فَضْئّلت؟ فقال: لو قلت ذاك يا أمير المؤمنين لعادت جَذْعةء ولبلغت شعاف هَجّر؛ 


(51؟) انظر أبو عبيدة: الديباج» ص7١٠.‏ 
(5؟) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج۷٠‏ ص ص٠٠٠٦ .531١5_‏ 
)١54(‏ انظر الأصبهان: الأغاني» ج1١2‏ ص ص۰۷٠٠ .٦١١١_‏ 


فقال عمر ]: نعم مُستودع اسر ومُستد الأمر إليه أنت يا هرم» مثلُ هذا فليسُد العشيرة. وقال: إلى 
مثلك فليستبضع القومْ أحكامهم»*'"). 
_ أثر سوق عكاظ الإعلامي: 
وفضلاً عن ذلك كان لسوق عكاظ دور إعلامي واضح» فقد كانت تقوم من العرب يومئذ مقام 
الجريدة الرسمية في أيامنا هذه فمن أتى عملاً شائناً تأباه مرؤة العربي شهروا أمره بعكاظ ونصبوا له 
راية غدر فعرفوه واجتنبوه؛ لذلك كانت العرب إذا غدر رجل أو جنى جناية عظيمة؛ انطلق أحدهم 
حتى يرفع له راية غدر بعكاظ, فيقوم رجل يخطب بذلك الغدر فيقول: ألا إن فلاناً ابن فلان قد عَدَرَء 
فاعرفوا وجهه ولا تصاهروه؛ ولا تجالسوه؛ ولا تسمعوا فيه قولاًء فإن أعتب وإلآ جعل له مثل مثاله في 
رمح فنصب بعكاظء فلعن ورجهل''" . 
قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 
قا السلف المُقذم قد علمتم وم توققدلنابالغفدرناز. 
كانت العرب إذا أرادت تشهير غدر غادر حتى يتجنبه الناس أوقدت ناراً في يفاع هضبة 
ونصبت لواء عند مجمع لهم أو سوق عظيمة» وينادون هذه نار فلانٍ الغادر ولواؤه! يشهرُون أمره 
ويقبّحون صورته7"' ')» وعلى هذا يحمل قول زهير بن أبي سلمى: 


وتوقد ناكم قزرا وبرع لم في كل مَجِمَعَة لِواءٌ '". 
: 2 3 به اله 0 1 تف 4 02 مَهَامَ الْذَنْبِ گال 5 الأ یز ) ۹( 


وقوله مقام الذئب كالرجل اللعين: كان الرجل في الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جعل له تمثال 
من ظين وتضبء زفقل ألا إن فلاا خدر. فالعنوم كما قال عبد الله بن جغدة: 
فأنة 3 بخاا - رَواتكم و[ 5 ٍ 3 أذ الم تم ا۷ 


.51١ الأصبهاني : الأغاني» ج1١2 ص4‎ )۲٠١( 

.١5 انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص86‎ )١5( 

)١10(‏ انظر المرزوقي؛ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت١57ه‏ ): شرح ديوان الحماسة» نشرة: أحمد أمين» وعبد 
السلام هارون» دار الجيل» بیروت» ط١اء ١41١‏ هت 1991م امج ج۲ ص ص ۱۷۸۸ _ ۱۷۸۹. 

(۲۹۸) ثعلب: شرح ديوان زهير بن ابي سلمی» ص 85. 

(۲۹۹) الشماخ؛ بن ضرار الذبياني: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تح: صلاح الدين هادي» دار المعارف بمصرء 
القاهرة» د. ط» 9574١م)؛‏ ص ص 2377_535١‏ وذكر فيه: «القطا؛ الطير» الرحل اللعين: شيء ينصب وسط المزارع 
تستطرد به الوحوش». 

)۲۷١(‏ انظر البكري: سمط اللآلي في شرح أمَالي القالي» ج27 ص۳٦ »٦‏ وذكر فيه: «وهو يعني خالد بن حجعفر» وقتل 


وكانت قبيلة كندة قد رفعت لعامر بن جوين راية غدر في صنيعه بإمرئ القيس بن حجر في 
وجهه إلى قيصرء ورفعت له فزارة راية وفاء في صنيعة بمنظور بن سيارء حيث أقتحمته” السنة» 
فصار بماله وأهله إلى الجبلين فأجاره ووفى له» وصار الناس بين حامد له وذامٌ فذهب مثلا!'"). 
ومن أراد من العرب التبرؤ من أحد أفراد القبيلة ارتكب جناية أو خيانة فإنها تعلن خلعه في 
سوق عكاظء ومما ذكر عن الشاعر قيس بن الحدادية وهو من شعراء الجاهلية كان فاتكاً شجاعاً 
صعلوكاً خليعاًء خلعته خزاعة بسوق عكاظ وأشهدت على أنفسها بخلعها إياه فلا تحمل جريرةً له» ولا 
تُطالب بجريرة يجرُها أحدٌ عليه!"""). 
وان عامر بن الطفيل كان مناديه ينادي في سوق عكاظ مجمع العرب الأعظم في الشهر 
الحرام: هل من راجلٍ فأحمله» أو جائع فأطعمة؛ أو خائف فأؤمنه؟27"". 
وإذا أطلق لقب على أحد في سوق عكاظ عرف صاحبه به وجرى له فكان جد عمر بن أبي 


ربيعة يُسمى ذو الرُمحين حيث أنه قاتل يوم عكاظ برمحين فُسُمّي ذو الرُمحين لذلك(" 
(۷°) 


> وکانت 
قريش تفتخر به وهو من بني مخزوم 
اللغة والأدب في عكاظ: 

لسوق عكاظ أثر مهم في اللغة والأدب فكان عامل توحيدٍ لللهجات العربية صهرها في هذا 
المجمع العربي حيث يفد إليه من كل أنحاء مناطق العرب» وهيأ أجواءً آمنة للقاصدين إليه من 
الشعراء والخطباءء وفيه تستمع العرب أفضل الشعر والخطابة والوعظ والحكمة» ومن هذا السوق 
انطلقت قصائد المعلقات التي كتبت بالذهب وما كان الإجماع ليعقد على أنها أجود الشعر لولا 
المحكمين في سوق عكاظ واقرار السامعين بتفوقها. وكان النابغة الذبياني تضرب له قبة” حمراء من 
أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها""» فهو ناقد للشعر بالمصطلح الحديث 


الحارث بن ظالم له». 
* اقتحمته: «قُحْمُّة الأعراب: سَنَةٌ جَدْبَة تَتقكّم عليهم». الفراهيدي: العين» ج» ص 5ده, مادة قحم. 
)۲۷١(‏ انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص۸١٠‏ . 
(۲۷۲) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج4١2‏ ص5017. 
(۲۷۳) انظر الميداني: مجمع الأمثال ج۲» ص85. 
)۲۷٤(‏ انظر الأصبهاني: الأغاني» ج٠»‏ ص١5.‏ 
)۲۷١(‏ انظر المعري؛ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان (ت549ه): رسالة الصاهل والشاحج» تح: عائشة عبد 


الرحمن بنت الشاطي» جامعة القرويين» المغرب» دار المعارف بمصرء د. طء د. ت» ص٤ .۷٠‏ 

* قبة: «بيوت العرب ستة: به من أذ ومطلّة من شعر» وباءٌ من صوفيء وبحاد من وَبَرء وخيمة من شجرء وأثّنة من 
حدر وضعها ات ابن طون سان انرب ج عي ماده أقن. 

.٠١۸ _ ٠١۷ص انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج١؛ ص‎ )۲۷١( 


وأتخذ ما كان يعرف اليوم بقلم الناقد الأدبي في الجرائد والمجلات الحديثةء لذلك نراه قد حكم بين 
الشاعرة الخنساء والشاعر حسان بن ثابت أا في سوق عكاظهء فقالت الخنساء بنت عمرو ترثي 
أخاها صخراً: 

وَإنَّ صخرا اتم الفداةٌ به أنه علجة سي دا 

فقال النابغة للخنساء بعد أن سمعها والله لولا أن أبا َصير _ الأعشى _ أنشدني آنفاً لقلت: إنك 
أشعر الجن والإنس» فقام حسان فقال: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك! فقال له النابغة: يا أبنَ أخي 
أنت لا تُحسن أن تقول: 

فإك كَاللِلٍ الذي هُوَ مُدركي ان خلت أنَّ المُنتأى عَنكَ واسِع ™". 

فخنس حسان بعد حكم النابغة"' . 

وكان حول قباب عكاظ الرواة والشعراء من عامة الأصقاع العربية» فما ينطق بحكمه حتى 
يتناقل أولئك الرواة القصيدة الفائزة» فتسير في أغوار الجزيرة وأنجادهاء وتلهج بها الألسن في البوادي 
والحواضر. يحمل إلى هذه السوق التهامي والحجازي والنجدي والعراقي واليمامي واليمني والعماني» 
كل الفاكك و قطرق فا و دكا كل مده ا قاد ا رقن الس وا رقي 
ويطرح المجفوّ والثقيل» فهي بمفهوم أبناء هذا العصر مجمع أدبي ولغوي رسمي(*'. 

وذكر E‏ 
في بلاد العرب كان الفائز فيها يباهي مباهاة البطل المجلي من أبطال الإغريق القدماء في ألعابهم 
الأولمبية وليس بين نائلي جائزة نوبل اليوم من يزيد فخره عن فخر أولئك الفائزين في عكاظ 
الجاهلية. 

ومما كتب عن معلقة عمرو بن كلثوم” «حيث بها قام خطيباً بسوق عكاظء وقام بها في موسم 
مكة» وبنو تغلب تعظّمها جداً ويرويها صغارهم وكبارهم»7”*")؛ وكان مطلعها: 


: إن سوق عكاظ في جاهلية التاريخ العربي كانت أشبه شيء بأكاديمية فرنسية 


(۲۷۷) الخنساء؛ أم عمر تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد (ت؛ ١أو4‏ ١ه):‏ شرح ديوان الختساء مع أهم أخبارهاء 
شرح وتقديم: إسماعيل الیوسف» دار الكتاب العربي» دمشق» د. ط» 18/8١هات‏ 985١م»‏ ص٤‏ 25 وذكر فيه: 
«العلم: الحبل. في رأسه نار: أي: مشهور». 

(۲۷۸) ابن السكيت؛ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت55١ه)؛‏ ديوان النابغة الذبياي» تح: شكري فيصلء دار الفكرء 
بيروت» د. ط» د. ت» ص5 ه, 

(۲۷۹) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9» ص 855٠0‏ ج١21‏ ص۷۹۲٠.‏ 

(۲۸۰) انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص47 7. 

(۲۸۱) انظر: تاريخ العرب» ص۳۷٠.‏ 

* 


ابن كلثوم: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن حشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 


ألا هي بصت حنك فأصبحينا ٠‏ ولا قي خُمُور الأندرِينا(”*". 


والخطابة كانت من ابرز الأنشطة الفكرية والثقافية للعرب» وكانوا يلجأون فيها إلى كل الوسائل 
الإبداعية والجمالية والبلاغية لإقناع المستمع بوجاهة محتوى الخطبة» «وكانت بعكاظ منابر في 
الجاهلية يقوم عليها الخطيب بخطبته وفعاله وعد مآثِره وأيّامِ قومه من عام إلى عام» فيما أخذت 
العرب اها وفكرهاء كانت الا فة ل ومن افر خطناء سوق شكاظ: قن ابن اة 
الإيادي «الواعظ الحكيم الذي أتاه الله الحكمة حيث ينصح قومه ويعظهم ويدعوهم إلى الخير» فكان 
شرفاً لقومه» وفضيلتة ليست لأحد من العرب؛ لأن رسول الله © هو الذي روى كلامه وموقفه على 
جمله بعكاظ وموعظته»ء وهو الذي رواه لقريش والعرب» وهو الذي عَجَّبَ من خسنه واظهر من 
تصويبه وهذا إسناد تعجز عنه الأماني وتنقطع دونه الآمال» (”*. 

وما روي عن ذلك في كتب الحديث الشريف: «عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
قدم وفد إياد على رسول الله ۲ فسألهم عن قس بن ساعدة الإيادي» فقالوا: هلك يا رسول الله ©. 
فقال رسول الله ©: «لقد شهدته في الموسم بعكاظ وهو على جمل له أحمر أو على ناقة حمراء وهو 
تداق في النانؤيةه E E a a E‏ 

فكان ذلك كله بفضل أيام السّلم التي أقرتها العرب. 
_ فداء الأسرى في عكاظ: 

إن سوق عكاظ لم يكن مركزا تجارياً فحسبء بل كان بمنزلة محطة للسّلم والأمن» وكانت 
العرب تستغل أيام السوق الآمنة للتواعد والاتفاق فيها لفداء الأسرى ورد السباياء وكذلك كان كل من 
أراد النجدة والغوث ومن أراد فك أسيره يأتي إلى سوق عكاظ مجمع العرب الأعظم» لذلك «لما 


تغلب» ومكانته في الطبقة السادسة من فحول الشعراء. وهو جاهلي قدم» وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» وله 
قصيدة قام بحا خطيباً فيما كان بينه وبين عمرو بن هند» وهي من جيد شعر العرب القدم» وإحدى السبع. انظر ابن 
سلام: طبقات فحول الشعراء» ج١»‏ ص١5 .١‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» تح: أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 
القاهرة» ط۲» ٤۱۸‏ ۱ھ= ۱۹۹۸م» ج١ء‏ ص ص٤۲۳‏ _ 775. 

(۲۸۲) الأصبهان: الأغاني» ج١١2‏ ص١٠٤۸٠.‏ 

(۲۸۳) ابن كيسان؛ أبو الحسن (ت ۲۹۹ ه): شرح معلقة عمرو بن كلثوم» تح: محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء 
القاهرة» ط١ء 5.٠‏ ١هات‏ ١6٠19١م؛‏ ص 4١‏ . الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال» ص١۳۷»‏ وذكر فيه: 
«صحنك: القدح الضخم الواسع» أصبحينا: اسقينا صبوحا وهو شراب الغداة» الأندرين: قرية بالشام كثيرة النمر». 

(185) المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص86 .١5‏ 

(85؟) انظر الحاحظ؛ البيان والتبيين» ج١2‏ ص57. 

)۲۸١(‏ البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين (ت >٥۸‏ ه): دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تح: عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. ١4.8‏ هت ۱۹۸۰ م ۷مج» ج75 ص ص۱۰۲ _ .1٠١7‏ 


أغارت بني أسد على بني يربوع» فاكتسحوا إبلهم» فأتى الصريخ الحيّء وكان ذوائب بن ربيعة الأشتر 
على فرس فلحقه الربيع بن عتيبة فأسره فكان عنده أسيراً حتى فاداه أبوه ربيعة بإبل معلومة قاطعة 
عليهاء وتواعدا سوق عكاظ في الأشهر الحُرُم أن يأتي هذا بالإبل ويأتي هذا بالأسير»7”*". 


ومن ذلك أيضاً ما عرف عن وفاء العرب وحماية نسائهم من ظلم وعار السبيء فكانوا 
ينتظرون موعد انعقاد السوق في الأشهر الحُرُمِ الآمنة لرد السبايا إلى أهلهم في عكاظء فذكر 
الميداني: إن ليث بن مالك لما مات أخذت بنو عبس فرسه وسلبه” ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا 
أهله وسلبوا امرأته خماعة بنت عوف بن محلم» فسألها مروان القرظ: من أنت؟ فقالت أنا خماعة بنت 
عوف» فانتزعها من عمرو وذؤاب؛ لأن مروان رئيس القوم» وقال لها: عطي وجهك. والله لا ينظر 
إليه عربي حتى أردك إلى أبيك» ووقع بينه وبين عبس شر بسببهاء وتحاكما فيها فاشتراها من قومه 
بمائة من الإبل وضمها إلى أهله» حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كسوتها وأكرمها وحملها إلى 
عكاظ فقال لها: هل تعرفين منازل قومكء فقالت: هذه فَبَةً أبي» قال: فانطلقي إلى أبيك» فخبرت 
بصنيع مروان» فقال مروان: 

رَيَذْتُ عَلَى عَوفٍ خُماعة بَعْدَما خَلآَهَا ذُوَابٌ عير خَلوَةِ خَاطب. 

وكان العربي إذا أراد الغوث والنجدة من القبائل لفك أسير له يأتي إلى سوق عكاظ ويلقي شعراً 
بما همّه» ومن ذلك أن قيس بن عاصم المنقري أغار على بني مرة بن عوف بن ذبيان» فأصاب 
عامراً أسيراً في عدّة أسارى كانوا عند بني مُرْةِ ففدى كل قوم أسيرهم من قيس بن عاصم» وتركوا 
الهوازني» فاستغاث أخوه بوجوه بني مره فلم يغيثوه فركب إلى موسم غكاظء فأتى منازل مَذْحِجَ ليلاً 
فنادى: 

دعوت سناناً وأبن #عوفب و حارثاً وعاليت دعوى بالحُصَّينٍ وهاشم 

اعرف قي كيل يحوي وا بترك أسيرٍ عند قيس بن عاصم 

حَليفهمُ الآأنى وجار بيوتهم ومن كان عما أسرّهم غير نائم 


فص موا وأحداث الزمان كثيرةٌ وكتع فی ننجي الات من مدا 


(۲۸۷) ابن عبد ربه: العقد الفريد» جه ص 45 ؟. 
ا كك لباس على الإنسان ت 1 3 ا 1 اَذ سلبه», الفراهيدي: العين» جا ص »355١‏ مادة سلب, 


فيا ليت شعري من لإطلاق غه ومن ذا الذي يَحْظَى به في المواسم 


فسمع تنا من الوادي ينادي بهذه الأبيات: 


الا ا يبك يخحم] اي ا 
RE E‏ وني ال ا ف 


بحو ا اقل بت کا ف الي 
فأتى الرجل يزيد بن عبد المدان فقال له: يا أبا النّضرء إِنّ قصتي كذا وكذاء فقال له: مرحباً بك 
وأهلاء فأشترى أخاه وفك أسره وظل هو وأخوه مجاورين في نجران حتى ماتا عنده بنجران17*". 
_ حرب الفجار في عكاظ: 
على الرغم مما كان يسود الأسواق من السّلم والأمن فإن حالات من الخرق وعدم الالتزام كانت 
تحدث» ومن الأمثلة على ذلك حرب الفجار. والفجًّار لغة: جمع فاجرء وهو المنبعث في المعاصي 
والمحارم» والفجور: الركوب إلى ما لا يحلء والفجور الميل عن الحقء وإذا ركب أمراً قبيحاً من يمين 
كاذبة أو زنى أو كذبء وأيام الفجار وقائع كانت بين العرب تفاجروا فيها بعكاظ فاستحلوا الحُرُماتء 
فلما قاتلوا في الأشهر الحُرُم قالوا: قد فجرنا فسميت فُجّاراً(”' ). لذلك قال خداش بن زهير: 
قلا توعدتي بالفجار فاه أَحَلّ بتَطحاءٍ الحُجون المَحارما!"". 
لقد كانت عكاظ تجمع بين أعداء متنافرين على صعيد واحدء وتحريم القتال في أيامها التي هي 
من الأشهر الحُرُم؛ لم يمنع الشغب بين الناس ولا الخصومة والنضال بالكلام أو الشعرء وكثيراً ما 
كان يهان أحد أفراد قبيلة بكلمة يثلبه بها خصمه من القبيلة المعادية فينادي: يآل فلانء وينادي 
الآخر: يآل فلانء ويهيج الشر بين القبيلتين» ووقعت هذه الحرب التي كانت قريش حريصة ألا 
تقع؛ لميلها إلى السسّلم الضروري لتجارتهاء وكانت تجنح إلى السّلم في كثير من أمورها ولا سيما قبيلة 
هوازن التي لها القوة والمنعة حول عكاظ. فقريش ترهب جانبها وتجتنب ما يعكر الصفو بينها وبين 
هوازن حرصاً على سلامة الموسم وعلى تجارتها فيه» ولأن هذه الحرب _ في حقيقتها _ نزاع على 
النفوذ التجاري والأدبي بين قريش وأحلافها وبين قبيلة هوازن القوية("” ). 


(۲۸۹) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج١١2‏ ص ص٤۱۸٤‏ _4185. 

(۲۹۰) انظر ابن منظور: لسان العرب» جه» ص ص 45 _ 48» مادة فجر, 

(۲۹۱) العامري؛ داش بن زهير: ديوان جداش بن زهير العامري» صنعة: حى الحبوري» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» د. طء ۱۰٦‏ ھک 986١م‏ ص15. 


(؟9١)‏ انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص ص54 .717١ 2١54‏ 


لقد استمر الفجار الأول ثلاثة أيام» أما الفجار الثاني فدامَ خمسة أيام في أربعة سنين أولها 
يوم نخلة"". ولم يكن لقريش في أولها مدخل ثم التحقت بها" )؛ لأن كنانة لجأت إلى قريش 
فأعانتها وخرجت معهال”""). 

أما الفجار الأول: فأوله: «بسبب دين أعدم لرجل اسمه أوس النصري باع رجلاً من كنانة 
ذوداً” له فوافى النصري سوق عكاظ بقرد فوقفه في السوق ثم قال: من يبيعني مثل قردي هذا بمال 
على فلان الكناني؟ يريد أن يخزي الكناني بذلك» فهاجت الناس فصاح النصري في قيس» وصرخ 
الكناني في بني كنانة» حتى كاد يكون بينهم قتال» ثم تداعوا إلى الصلح»"''» «وحمل ابن جدعان 
في ماله بين الفريقين ولم يكن بينهم قتلى»7"". 

وثانيه: وهو «فجار الفخارء وسببه أن رجلاً من بني غفارة بن ضمرة من كنانة قدم سوق 
عكاظ فمد رجله وقال شعراً وقال أنا أعز العرب فمن زعم أنه أعز مني فليضرب بهذا السيف 
فضربها رجل من بني قشير فخدش بها خدشاً فتحاور الناس ولم يكن بينهم قتال ولا جراح»“'. 

وثالثه: أن امرأة من بني عامر بن صعصعة وافت عكاظ وكانت جميلة طويلة فأطاف بها 
فتيان اء من كنانة وقريش7'' 'ء ينظرون إليها وعليها برقع على وجهها وسألوها فامتنعت عليهم» 


(۲۹۳) انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص187١.‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» جه؛ ص١55.‏ الأصبهانٍ: 
الأغاني» جه ؟» ص٦١٥۸۷.‏ 

.۸۷١٦ص انظر الأصبهاني: الأغاني» ج275‎ )۲۹٤( 

)۲۹١(‏ انظر اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١»‏ ص۳۳۷» وذكر فيه رواية مختلفة: «اقتتلوا في رحب وكان عندهم الشهر الحرام 
الذي لا تسفك فيه الدماءء فسمي الفجار؛ لأتمم فجروا في شهر حرام». 

* ذودا: «الذؤؤدُ من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرء والكثير أذواد», الجوهري: الصحاح» ج۲» ص١47»‏ مادة ذود. 

.55١ص ابن عبد ربه: العقد الفرید» جه»‎ .15١ _ ١١ص ابن حبيب: المنمق في أخبار قریش» ص‎ )١5( 
.۸۷١۹ص الأصبهاني: الأغاني» ج255‎ 

(۲۹۷) الأصبهاني: الأغاني» ج5٠27‏ ص۹١۸۷.‏ 

(۲۹۸) ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص ١5١‏ _ 157. ابن عبد ربه: العقد الفرید» جه» ص١55.‏ 
الأصبهاني: الأغاني» ج255 ص۹١۸۷.‏ 

(۲۹۹) انظر ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص۳١٠١‏ . 

.۸۷١۸ص انظر الأصبهاني: الأغاني» ج2355‎ )٠( 


فحملوا ثوبها بشوكة» فصاحت: يالقيس» فاجتمع الناس7'' '"؛ فتوسط حرب بن أمية واحتمل دماء 
القوم وأرضى بني عامر من مثلة صاحبتهم!"'). 

أما الفجار الثاني أو الآخر: وهو فجار البراض وجاءت على خمسة ايام تزاحفوا في أربع 
سنوات أولهن يوم نخلةء ثم يوم شمطةء ثم يوم عكاظ الأول وهو يوم العبلاءء ثم يوم عكاظ الثاني 
وهو يوم شرب ولم يكن أعظم منه ثم يوم الحريرة وهو آخر يوم من أيامهم» ثم إن الناس تداعوا إلى 
السّلم على أن تبدي الفضل من القتلى الذين فيهم» أي الفريقين» الفضل على الآخرء فتواعدتا عكاظ 
ليعدوا القتلى وتواثقوا أن يتموا ذلك وجعلوا بينهم أماناً يلتقون فيه»ء لذلك يقول دريد بن الصمة عن 
أيامها: 


تَعَتْ عن يَومَي عُكاظ كلاهما وان د 5 1 8 ثا[ 6 ا 


وعدوا القتلى فوجدوا لقيس فضل عشرين رجلا فودتهم ووضعت الحرب أوزارها وتعاهدوا وتعاقدوا 

أن لا يؤذي بعضهم E EE‏ 
والعرب لم تكن ترغب في مواصلة القتال والاعتداء على بعضها ولا سيما في الأشهر الحرم 
وأيام الحج؛ لأنهم يشعرون بأنهم لحمة واحدة ويرغبون بالعفو والسّلم فيما بينهم» ودليل ذلك «أن 
قريشاً أعطت هوازن حين اصطلحوا بعكاظ رهناً أربعين رجلا من فتيان قريش. قال حكيم ابن حزام 

: وكنت أحد الرُهْنَء فلما رأت هوازن رُهُنهم في أيديهم» رغبوا في العفوء فأطلقوا الرُهن»*'"). 

لقد بالغ رواة العرب كثيراً في ذكر الحوادث التاريخية لأيام العرب ولم تكن أكثر من مناوشات 
بينهم لا تتعدى اليوم الواحد» واليك ما ذكر عن حرب البسوس بين بكر وتغلب قال عامر ابن عبد 
الملك: لم يكن بينهم قتلى تعد ولا تذكر إلا ثمانية نفر من تغلب وأربعة من بكرء وكانوا يقولون: إنهم 
قتلوا يوم كذا ثلاثة آلاف ويوم كذا أربعة آلاف» والله ما أظن جميع القوم كانوا يومئذ ألف؟. والدليل 


ee ES)‏ اسار وار ع ا 

(r. ۲(‏ انظر الأصبهاني: الأغاني» ج03 صلره الال 

(r.۳)‏ ابن الصّمَّة؛ دريد الجشمى: ديوان دريد بن الصّمّة الجشمى» جمع وتحقيق وشرح؛ محمد خير البقاعي» دار قتيبة» 
دمشق» د. ط» ١م‏ ص٣۱۱‏ . 

(<۳۰( انظر اذا حي : المنمق في أخبار قريش» ص ص۱۷۹ _ ,١875‏ ال صبهانٍ : الأغاني» ج۹ ۲» ص ص٦٥۸۷‏ _ 
.AVoV‏ 


زم.ع) ابن کار" جمهرة نسب قريش» ص٤‏ ۳۷ . 


على أن عدد القتلى كان قليلاً: أنّ آباء القبائل الذين شهدوا تلك الحروب» فعددهم وعدد بنيهم وبني 
بنيهم فإن كانوا خمسمائة فقد صدقواء فكم عسى أن يبلغ عدد القتلى والقبائل . 

لقد كان سبب حرب فجار الآخر أو فجار البراض الكناني: أن رافع بن قيس وقد حالف بني 
سهم» فعدا على رجل من هذيل فقتله» فقالت بنو سهم: قد خلعنا وتبرأنا من جريرته» فأتى حرب ابن 
أمية يطلب أن يحالف» فحالفه حرب بن أمية» حتى قدم الحيرة فقدم على وفود العرب قد وفدوا على 
النعمان بن المنذر. فخرج النعمان فجلس للناس بفنائه بالحيرة وعنده وفود العرب» وكانت عيرات 
النعمان ولطائمه التي توافي سوق المواسم» فقال يومئذ: من يجيز هذه العير؟ فوثب البراض ومعه 
سيف له قد أكل غمده من حدة» فقال: أنا أجيزها لك» فقال الرحال عروة بن عتبة ابن جعفر بن 
كلاب: أنت تجيزها على أهل الشيح والقيصوم؟ وانما أنت كالكلب الخليع؛ ولكني أيها الملك! أجيزها 
لك على الحيين كليهماء قال فقال البراض: أنت تجيزها على أهل تهامة» فلم يلتفت النعمان إلى 
البراض وازدراه ودفع اللطيمة إلى الرحال. وخرج البراض في أثره حتى إذا كان في بعض الطريق 
أدركه البراض على ماء يقال له أواره» وقد كان في قبة من أدم وحده فدخل عليه فضربه بالسيف 
حتى برد وكتب إلى أهل مكة وهم بعكاظ"". 

فأتى آتِ قريشأًت» فقال: إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ وهوازن لا تشعر 
بهم ثم بلغهم الخبر'"ء فخرجت قريش مولية إلى الحرم" فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا 
الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن!''"» فقال رجل منهم من بني 
عامر: إن ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليالي من قابل '. فقال خداش بن زهير: 

ياشَدَةَماشددنا غير كاذبَة عَلى سّخيتة” لولا اللَيلُ وَالحَرَءً!"'). 


«وقد روي أن أبا طالب + منع أن يكون فيها أحد من بني هاشم» وقال: هذا ظلم وعدوان 
وقطيعة واستحلال للشهر الحرام» ولا أحضره ولا أحد من أهليء فأخرج الزبير بن عبد المطلب 


(205) انظر الأصبهاني: الأغاني» جه ص15517_١٠17,‏ 

,88 انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص74١571١. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج۱» ص5‎ )۳١۷( 
.۸۷٦۲_ ۸۷٦۰ص الأصبهاني: الأغاني» ج٠۲ ص‎ 

(۳۰۸) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱» ص537١.‏ 

. ٠١٤ص انظر ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش»‎ )۳١۹( 

.٠۹۷ص انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱»‎ )۳٠١( 

(۳۱۱) انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص55١.‏ 

السّخيتة: «تعمل من دقيق وسمن وكا غُيرت قريش فسمّيت سخينة». الأزهري: تحذيب اللغة» ج۷» ص7717, 


(۳۱۲) ديوان خداش العامري: ص5 . 


مستكرها. وقال عبد الله بن جدعان التيمي وحرب بن أمية: لا نحضر أمراً تغيب عنه بنو هاشم 
فخرجح الزبين 1 

يتضح من ذلك أن العرب لم تكن ترغب بهذه الحرب لا سيما قريش لمكانتها من الحرم ولكن 
الظروف الخاصة هي التي أجبرتها على القتال لدفع الظلم والدفاع عن حقوقها لأنهم أُخذوا بذنب 
غيرهم فدافعوا عن أنفسم. وكان رسول الله © شهد بعض أيام الفجار أخرجه أعمامه معهم» وكان يرد 
عليهم نبل عدوّهم إذا رَمَوْهم بهاء وهاجت حربُ الفجارء وهو ابن أربع عشرة سنة أو خمس عشرة 
سنة أو ابن عشرين ل 

ويعلل ذلك الجاحظ”” '" بقوله: «إن العرب لم يسموا حروب أيام الفجار بالفجور وقريش 
خاصة إلا أن القتال في البلد الحرام في الشهر الحرام كان عندهم فجوراً وتلك حروب شهدها النبي 
©». 

وتابع قائلاً: «وجوابنا في ذلك: أن بني عامر بن صعصعة. طالبوا أهل الحرم من قريش 
وكنانة» بجريرة البراض بن قيسء في قتله عروة الرحال» وقد علموا أنهّم يُطالبون من لم يجن ومن لم 
يعاون» وأنَّ البراض بن قيس كان قبل ذلك خليعاً مطروداًء فأتوهم إلى حرمهم يُلزمونهم ذنب غيره» 
فدافعوا عن أنفسهم» وعن أموالهم» وعن ذراريهم» والفاجر لا يكون المسعي عليه» ولذلك أشهد الله 
تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف ويه نُصروا»7' '). 
أحد عشر_ سوق مَجَنَّة: 
تعريفها: 

«مَجَنّة: ماء» ويحتمل أن تسمى مَجَنّةُ ببسَاتتين تتصل بهاء وهي الجنان» وأن تكون فعلة من 

مَجَّن يَمجِنُ سميت بذلك لأن ضرباً من المُجؤن كان بها»""). 
موقعها: 

مجنة سوق بأسفل مكة على بريد منهاء وهي سوق لكنانة» وأرضها من أرض كنانة» وشامة 
وطفيل جبلان مشرفان على مجنة 'ء وهي قريبة من سوق ذي المجاز7''"؛ وقال البكري!''): 
«مجنة بالظهران إلى جبل يقال له الأصفر»» وقال الزمخشري!'": «ماء لبني الدئل بتهامة». 


.٠٠۷ص‎ 2١ج اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي»‎ )0١( 

)"١4(‏ انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱» ص ص ١50‏ _ ۱۹۸. الجاحظ: البيان والتبيين» ج۳» ص 275٠١‏ وذكر فيه: 
ابن أربع عشرة سنة» وكان يجمع لمم التثل. 

(215) الحيوان» ج۱» صه5١.‏ 

(215) الحاحظ: الحيوان.» ج۱» ص55 .١‏ 

(10) البكري: معجم ما استعجم» ج٤»‏ ص54. 

,.١5 انظر الأزرقي: أخبار مكة» ج۱» ص0‎ )۳٠۸( 


وهي التي يقول فيها بلال ): 
وهل أرِدَنْ يوماً مِية مَجَنٌَّة وهَل يَبْدْوَنْ لي شامَة وطفِيل"'"". 
أثر نشاطها التجاري: 
تكمن أهمية سوق مجنة في أنها تقام بعد سوق عكاظ في آخر عشرة أيام من ذي القعدة» وهي 


لحرمتهاء وهي سوق من أسواق العرب القديمة("""» ويبدو أن العلماء قد اختلفوا في وقت السوق 
ومدة انعقادهاء فقال الأزرقي7؛ ') وبعض العلماء: «فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مجنة» فأقاموا 
بها عشراً أسواقهم قائمة» فإذا رأوا هلال ذي الحجة انصرفوا إلى ذي المجاز». 
غير أن البعض ومنهم الحموي”*'' يروي غير ذلك إذ يقول: «العرب تقيم بسوق عكاظ في شهر 

شوال» ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة» ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز 
فتقيم فيه إلى أيام الحج»» ولكن الرأي الأول الذي ذكرناه أكثر شيوعاً لدى أغلب العلماء. 

وكانت سوق مجنة تتمتع باحترام العرب يسمح فيها بنشر الأفكار والآراء المضادة لعقائدهم 
ومعتقداتهم ولا يتعرض المخالف فيها لأذى» لذلك كان رسول الله © يرد هذه الأسواق: عكاظء 
ومجنة» وذي المجازء وكل هذه الأسواق ألقى بها رسول الله ۲ في المواسم يستعرض القبائل قبيلة 
قبيلة» يدعوهم إلى الله تعالى"". 

ولم تكن هذه السوق مركزاً تجارياً واسعاً؛ لأن هذه الأسواق _ المؤقتة _ تقام بقرب آبار الماءء 
وذلك لتجمع قوافل الحجاج العرب حولها كمحطة للاستراحة» حتى أن بعض العلماء لم يذكروها 


.١5 انظر المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص8‎ )۳٠۹( 

.5 9 معجم ما استعجم» ج٤» ص٤ 1. الزخشري: الأمكنة والمياه والجبال ص‎ )۳۲١( 

.5 ١ص الأمكنة والمياه والحبال‎ )۳۲١( 

.١9١ص ابن هشام: السيرة النبوية» ج۰۲ ص ۲۳۹. الأزرقي: أحبار مكة» ج۱»‎ (rrr) 

(۳۲۳) انظر الهمدانى: صفة جزيرة العرب» ص٠‏ ۲۹. الزمخشري: الأمكنة والمياه والجبال» ص٤١٠‏ . 

)۳۲٤(‏ أخبار مكة» ج۱» ص۱۸۸. ابن بكار: جمهرة نسب قريش» ص۸٦۳.‏ ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» 
ص۲۲۸. 

(5؟©) معجم البلدان» ج٤»‏ ص50 .١‏ القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد» ص٥‏ ۸. العصامي: سمط النجوم العوالي في 
أبناء الأوائل والتوالي» ج١ء‏ ص۲۸۷ . 


(؟") انظر ابن بكار: جمهرة نسب قريش» ج۳۹۸. 


بشكل مستقل» لذلك قال المرزوقي ": «وذكر بعضهم في الأسواق المجنة» وأيضاً ذكر 
البكري”"): وتركت منذ حديث الدهر ذو المَجَّاز استغناءً عنهما بأسواق مكّة» ومنى» وعَرَقَة. 


أثني عشر_ سوق ذي المَجاز: 
تعريفها: 

«المجاز: يقال: جزت الطريق جوازاً ومجازاًء والمجاز الموضع» وكذلك المجازة»" «والميم 
فيه زائدة وقيل سمي به لأن إجارَّةَ الحاج كانت فيه»7'"). 
موقعها: 

أختلف العلماء في تحديد موضع سوق ذي المجاز بسبب طبيعة السوق المؤقتة» فقد تضاربت 
الززانات حف الفا العرين عن مكاة قاد ارف 

أولاً: «ذو المجاز سوق لهذيل عن يمين الموقف من عرفة قريب من كبكب”» على فرسخ من 
و13" وأكة :ذلك اين حو ١‏ وال ترذن الاق كلف غرف 

ثانياً: «ذو المجاز موضعٌ بمنى كانت به مُوقّ في الجاهليّة»7""". ولكن يقول ابن حبيب!*""ا 
في ذلك: «إِنَّ العرب كانوا لا يبيعون في يوم عرفة ولا في أيام منى ولا يبتاعون». ويختلف معه 
العظيم آبادي7”""؛ ويعلل ذلك: سوق ذي المجاز موضع بمنئ كان له سوق في الجاهلية» مخالف 


(۳۲۷) الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص .٠١۸‏ 

(۳۲۸) انظر: معجم ما استعجم» ج4» ص ص254 .٦۲‏ 

(۳۲۹) الحموي: معجم البلدان» جه» ص٦٦‏ . 

(۳۳۰) ابن منظور: لسان العرب» جه ص .287 مادة جوز, 

* كبكب: «جبل لحذيل مشرف على موقف عرفة». الزمخشري: الأمكنة والجبال والمياه ص57 .١‏ 

)۳۳١(‏ الأزرقي: أخبار مكة» ج٠»‏ ص١5 .١1‏ البكري: معجم ما استعجم» ج٤»‏ ص1۲. الحموي: معجم البلدان» جه» 
ر 

(۳۳۲) المنمق في أخبار قريش» ص4 .١5‏ الحموي: معجم البلدان» جه» ص55. 

(۳۳۳) ابن منظور» لسان العرب» جه» ص٠۳"‏ البغدادي: خزانة الأدب» ج٤»‏ ص ,57١‏ الزبيدي: تاج العروس» 
جه ١ء)ص87,‏ مادة جوز, 

(1*") المنمق في أخبار قريش» ص۲۲۸. 

(*") انظر: أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصديقي (ت777١ه):‏ عون المعبود: شرح سنن أبي داود» تح: 
عبد الرحمن محمد عثمان» دار إحياء التراث العربي» ط١ء. ١47١‏ هت ...٠م‏ كتاب المناسك» باب الكريٌ» 


لما رواه الطبري أنهم كانوا لا يبيعون ويبتاعون بعرفة» ولا منى» لكن يرد قوله عن حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة» وسوق ذي المجاز» ومواسم 
الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى: آلا © FE D‏ 6م IH‏ 
)00 

وذكر الأفغاني'""' معللاً: لعلها السوق ممتدة أحياناً أو يتنقل الناس فيها يقتربون ويبتعدون حتى 
تل هذه المشافة: 
أثر نشاطها التجاري: 

تظهر أهمية سوق ذي المجاز في كونها تقام الأشهر الحُرْم وقريبة من مشاعر الحج وأيامهاء 
وهي سوق آمنة لمن يحضرهاء وفي ذلك تقول قريش وغيرها من العرب: لا تحضروا سوق عكاظ 
ومجنة وذي المجاز إلا محرمين بالحج» وكانوا يعظمون أن يأتوا شيئاً من المحارم أو يعدوا بعضهم 
على بعض في الأشهر الخُرُم وفي الحرم 2" » ومن أسواق العرب القديمة ذو المجاز"""» وإذا رأوا 
هلال ذي الحجة انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا به ثماني ليال أسواقهم قائمة» ثم يخرجون يوم 
التروية” من ذي المجاز إلى عرفةء فيتروون ذلك اليوم من الماء بذي المجاز7”* ". لقد كان يحضر 
هذه المواسم بعكاظ» ومجنة» وذي المجازء التجار من كان يريد التجارة ومن لم يكن له تجارة ولا بيع 
فإنه يخرج من أهله متى أراد»ء ومن كان من أهل مكة ممن لا يريد التجارة خرج من مكة يوم التروية 
فيترووا من الماءء وهو اليوم الثامن من ذي الحجة“"ء وكانت العرب ترتحل من سوق عكاظ وسوق 
ذي المجاز إلى مكة لحجه.“". 


امج جه ص1٩‏ . 

(۳۳۹) سورة البقرة: آية .٠۹۸‏ 

(۳۳۷) انظر: أسواق العرب» ص ۲۹۹. 

)۳۸( انظر الأزرقي: أحبار مكة» ج۱» ص97 .١‏ ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص79 7. 

(۳۳۹) انظر الحمداني: صفة جزيرة العرب» ص۹٦۲۹.‏ 

* يوم التروية: «إنما مي يوم التروية ؛ لترويهم من الماء بذي الحاز» ينادي بعضهم بعضاً ترووا من الماء؛ لأنه لا ماء بعرفة ولا 
بالمزدلفة يومئذ» وكان يوم التروية آخر أسواقهم». الأزرقي: أحبار مكة» ج٠»‏ ص۸۸٠.‏ 

(50") انظر الأزرقي: حبار مكة» ج١2‏ ص188. ابن بكار: جمهرة نسب قريش» ص758. ابن حبيب؛ المنمق في أخخبار 
قريش» ص۲۲۸ . المرزوقي: الأزمنة والأمكنة» ج۲» صهه .١‏ الحموي: معجم البلدان» جه» ص٦ .٦‏ 

)۳١١(‏ انظر الأزرقي: أخبار مكة» ج١2‏ ص188. 

)۳٤۲(‏ انظر اليعقوي: تاريخ اليعقوبي» ج۱» ص77 


لقد كان لسوق ذي المجاز أثراً فاعلاً في تحقيق السلم عند العرب ومن ذلك شهدت القبائل 
العربية فيه حلف ذي المجاز الذي أصلح بين أبناء العمومة قبيلتي تغلب وبكر ابني وائل بعد حرب 
البسوس التي دامت أربعين سنة7”* '). وذكرها الحارث بن حلزة في شعره فقال: 

وَإدَكُرُوا حل ف ذي المَجَاز وَمَا دم فيه العْهُودُ وَالكُقَلاغ!؟؟*). 

والعرب تفضح كل من يعتدي على من يرتاد هذه السوق وتعيره بشعرها إذ تَعْدْ ذلك عاراً وسبة 
في جبين فاغله» ومن ذلك أن هشام بن الوليد فل أبا أزيهين التُوسِيمٌ بتي المجانء وشبب قظه أن 
أبو أزيهير زوّجَ أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة بنتيه» وأخذ صداقهما؛ ثم دفع زوجة أبي سفيان 
إليه» ومَطل الوليد حتى حضرت الوليد الوفاة؛ فأوصى بنيه أن يأخذوا الصداق منه» فأتوا أبا أزيهير 
وهو بذي المجاز بعدما مات الوليد فسألوه؛ فقال: أمّا وأنثما تحت ظلال السيوف فلا؟ فضربه هشام 
بن الوليدء فقتله» وكان أبو أزيهير في جوار أبي سفيان7”* . فقال الناس أخفر أبو سفيان في صهره 
فثارت بنو مناف ورفض أبو سفيان الحرب وأدى العقل لأهله وأطفأ نار الحرب. فانبعث حسان بن 
ثابت ا يعير أبا سفيان خفرته ويجبنه!'*') فقال: 


عدا أهلُ حضتي ذي المَجاز بسُحرةٍ وجار ابن حَرب بالمُحصَّب” ما يَغدو 
فما مع العَِرُ الضّروط ذمارهُ EY‏ ل ال ا N E‏ 


(+4”) انظر الزخشري؛ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه): المستقصى من أمثال العرب» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۲» ۱٤۰۸‏ هت ۱۹۸۷ م ۲ مچ» ج۱» ص۱۷۷. 

)۳١١(‏ ابن حلزة؛ الحارث: ديوان الحارث بن حلّزةء تح: إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» بيروت» طا 
۱« ۱۹۹۱م» ص٦۳.‏ 

(4") انظر الزبيري؛ أبو عبد الله الملصعب بن عبدا لله اللصعب (إت75١ه):‏ نسب قريش» تصحيح وتعليق: إ. ليفي 
برونسیال» دار المعارف بمصرء د. طء 907١م‏ ص۳۲۳. 

(47") انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص5 ه. 

* الحصّب: موضع بين مكة ومئٌء وهو إلى منى أقرب وهو بطحاءٌ مكة. الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص55. 

(50") ابن ثابت؛ حسان: ديوان حسان بن ثابت» تح: وليد عرفات» دار صادرء بيروت» د. طء 915١م‏ 7امج» ج1ء 


," ١ص‎ 


الفصل الثاني: الجوار وأثره في تحقيق المّلم. 
أولاً_ تعريف الجوار والألفاظ ذات الصلة. 
١‏ . تعريف الجوار: 
يعد الجوار من الأعراف التي ابتدعها العرب قبل الإسلام» وهو من العادات النبيلة التي 

رسخت معنى السّلم في مجتمعهم» ولا بد قبل الحديث عن هذا العرف من تعريفه لغوياًء قال 
الفراهيدي7”** ): «الجوار مصدر من المجاورة. والجواز: الاسم. والجمع: الأجوارء والجيرانُ: جماعة 
كلّ ذلك» والجاز: مُجاورُكَ في المَسكن. الذي استجارك في الذّمة تجيرهُ وتمنعه». 

ولفظ الجار له معان متعددة ذكرها ابن منظور أ“ منها : الجاز التّقّيح: هو الغريب. والجار: 
الشريك في العقار. والجارٌ: المُقاسِمُ. والجار: الحليف. والجار: الناصر. والجار: الشريك في التجارة. 
والجار ذو القربى: هو نسيبك النازل معك في الجواء ويكون نازلاً في بلدة ونت في أَخْرَى فله حُرمَةٌ 
جوار القرابة. والجار الجنب: أن لا يكون له مناسباً فيجيء إليه ويسأله أن يجيره» أي: يمنعه فينزل 
معه فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله في جواره ومَنَعَتَه ورُكونه إلى أمانه وعهده. 

والمرأةُ جارَةُ زوجها؛ لأنه مُوْتَمَن عليها وأمرنا أن نحسن إليها وأن لا نعتدي عليها لأنها تمسكت 
ِعَفْدٍ خُرْمَة الصّهْرٍه وصار زوجها جارها؛ لأنه يجيرها ويمنعها ولا يعتدي عليها. وقد سمى الأعشى 
في الجاهلية امرأته جارة» فقال: 

پا ج ارتي نيمي فاتك ظالقفة<2» كذاك أموة الناس: غاد وطارق:(*". 


ثم تابع ابن منظور ذاكراً: ويقال للذي يستجير بك جاڙ٬‏ وللذي يُحِيرُ جَارُء والجار الذي 
أجرته من أن يظلمه ظالم» وكان سيد العشيرة إذا أجار عليها إنساناً لم يخْفِرُوه. 


(44؟) العين» ج٦»‏ ص2175 مادة جور, 
(845) أنظر: لسان العرب» ج٤»‏ ص ص۳١٠‏ _ ٤١٠٠ء‏ مادة جور, 


)۴٠١(‏ ديوان الأعشى الكبير: ص ص 2757_7537 وذكر فيه: «الحارة: زوجته. بيني: فارقي. الغادي: الذي يأ غدوة 
الصباح. الطارق: الذي يطرق» أي: يان ليلا». 


". الألفاظ ذات الصلة بالجوار: 
وردت في معاجم اللغة العربية ألفاظ ارتبطت معانيها اللغوية بمفهوم الجوارء لذلك لابد لنا من 
أن نذكر تلك الألفاظ حتى يكتمل تعريف الجوار ومفهومه. 
| . الجوار بمعنى الصخبة: 
الصَّحْبُ جمع الصاحب» ويْجْمع الصاحب على صَحابةء والصُخْبة: مصدر قولك: صّحب 
يَصْحبُ. وفي قوله جل وعرٌ : ولا هم مَنَايضْحَبود سيورس 1 7*' يَعْنى الآلهة لا تمنع أنفسها ولا هم منا 
يُصحبون» يعنى يُجارون» أي: الكفارء ألا ترى أن العرب تقول: أنا جار لك» ومعناه أجيرك وأْمْتَعُك: 
فقال: يُصُحبون بالإجارة. وأصْحَبْث الرجلء أي: منَعْنُهء وأنشد قول الهذلي: 
يَرَعَى برَوْض الحَرنٍ من أبَّه* اة ق عافتدة لمكت 
قال: تُصْحبُ: تُمْنع وتُحفظء وقولك: صَحبك اللهء أي: حفظك وكان لك جارا"". 
ب . الجوار بمعنى الضيافة: 
ضفت الرجل ضَيْفاً وضيافة وتَضَيّفتُه: نزلث به ضَيْفاً ومِلْتُ إليه. ويقال: أضاف فلان فلاناً فهو 
يُضيفه إضافة إذا ألجأه إلى ذلك. وأنشد تعلب لأسماء بن خارجة الفزاري يصف الذئب: 
ربث حَقَ أ أن أضيقة إِذْرامَ لمي والقى حَزيي. 
استعار له التضييف. وإنما يريد أنه أَمّنَه وسالمه. وضَيّفته إذا أَطْعَسْتَهء والتضييف الإطعام. 
والمُضاف: الواقع بين الخيل والأبُطال وليست به قوّة. والمضاف: المُلْجأْ المُحْرَحُ المُثْقَلُ بالشرّء ومنه 
المُضاف في الحرب وهو الذي أحيط به والمَضُوفة: الأمر يُقَقُ منه ويُخَاث9**") 
الهذلي: 


؛ قال أبو جندب 


(51*) انظر: لسان العرب» ج4» ص ص ١54‏ _ ١١٠٠ء‏ مادة جور. 

(؟5؟) سورة الأنبياء: آية ٤۳‏ . 

* أبّه: «كلؤه». الأزهري: تمذيب اللغة» ج٤»‏ ص٣٠۲۳‏ مادة صحب. 

* فُزياته: «بحاري الماء إلى الرياض» الواحد قرئ». الأزهري: تمذيب اللغة» ج٤»‏ ص٠٠۲»‏ مادة صحب. 
(58") انظر الأزهري: تمذيب اللغة» ج٤»‏ ص ص 2357-751١‏ مادة صحب. 


(554) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج9» ص ص۲۰۸ »۲٠۲_‏ مادة ضيف . 


وگ 4 إذا . 5 د الم ا فة أ ډو دم 5 و الاق مِٿرري(“““. 


ت . الجوار بمعنى الهددي: 
الهدِيُ: ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحرء وفلانٌ هَدْيُ بني فلان وهَدِيُهم؛ أي: جارهم 
يَحرم عليهم منه ما يَخْرُم من الهذيء وقيل: اهدي والهدِي؛ الرجل ذو الحرمة يأتي القوم يَممْتَجِير بهم 
أو يأخذ منهم عَهْداًء فهو ما لم يُجَرْ أو يأخذ العهد» هَدِيّء فإذا أَخَذ العهد منهم فهو حينئذ جار 
لهم ؛ قال زهير بن أبي سلمى: 
قلقم أر مَعشراً أَسَروا هديا وَلَم أرَ جار بت يُستَباء9”). 
ث . الجوار بمعنى التّلاء: 
التّلاءُ: الذمّة. واَتْلَيْنُه: أعطيته التَّلاءَ؛ أي أعطيته الذَمَّةَ. وَالتَّلاءُ: الجوار . والتَّلاءُ: السهم يَكْتبُ 
عليه المُثلي اسمّه ويعطيه للرجل» فإذا صار إلى قبيلة أتراهم ذلك السهم وجاز فلم يُوْد. والتّلاء: 
الضّمانء والتّلاء: الحوالة . ومنه قول زهير بن أبي سلمى: 
جُيَوَارٌ شاه دل عليكم وسيان الكفالة واللاءً*". 
ج . الجوار بمعنى الحَبل: 
الحَبّل: العَهْد والدّمّة والأمان وهو مثل الجوار؛ وأنشد الأزهري: 
أي: بِعَهْدٍ وذمّة» وأصل الحَبّْل في كلام العرب ينصرف على وجوه منها: العهدء وهو الأمان. 
وكان من عادة العرب أن يُخِيف بعضها بعضاً في الجاهلية» فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من 


(55؟) السكري؛ أبو سعيد الحسن بن الحسين (ت١٠۲۷ه):‏ شرح أشعار الحذليين» تح: عبد الستار أحمد فراج» مراجعة: 
محمود محمد شاكر» دار العروبة» مطبعة المدني» القاهرة» د. ط» د.ا ت» لامج, ج۱» صل/ره 27 وذكر فيه: «يقال: بي 
إليك مَضوفةٌ أي حاجة إذا دعا من إشفاقٍ أن يصيبه». 

(5") انظر ابن منظور: لسان العرب» ج5١‏ ص53*) مادة هدي. 

(rov)‏ تعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» ص 275 وذكر فيه: «أن له حرمة مثل حرمة المدي الذي يهدى إلى البيت 
فلا يرد عن البيت ولا يصاب». 

(54") انظر ابن منظور: لسان العرب» ج4١‏ ص ص٤١٠‏ -5 2٠١‏ مادة تلا, 

)۳۹( ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» ص225 وذكر فيه: «التَّلاكْ: الحرالةء يقال: قد أتليت فلانا على فلان بما 
كان لي عليه؛ أي أحلته. يقول: إذا تكفلت للرحل» أو أحيل عليك فهو سواء فكما أن الكفالة والإحالة بالحق 
سواء فهذا اجاور مثل الكفيل». 


سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام في تلك القبيلة حتى ينتهي إلى الأخرىء» فيأخذ مثل ذلك أيضاًء يريد به 
الأمان» فهذا حَبْل الجوارء أي: ما دام مجاوراً أرضهء أو هو من الإجارةء أي: الأمان والنصرة". 


وقال الأعشى يذكر مسيراً له: 

اذا نوز اخ ال فا ةة أَحَدْتْ من الأخرى إليك حبالها("". 
ح . الجوار بمعنى الخُفارة: 

الخُفرَةُ والخُفارَةُ : الأمانُ» والذَّمّهُ وانتهاكها إخفارٌ» وحَفَرَ الرجل وحَفَرَ به: أجاره ومنعه وأَمَّنَهُ 
وكان له خفيراً يمنعه. وكذلك: استجار به وسأله أن يكون له خفيراً. ويقال: أَخْفَرته: إذا بَعَقْتَ معه 
خَفِيراً» وخَفِيرُ القوم: مُجيرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده!"'). 
والخفارة لها معنى مضاد في كلام العرب عمّا سبقء فذكر ابن منظور/" ": أَخْفَرَه: نقض عهده 
وخاس به وغَدَرهء وأَخْفَرَ الذمة: لم يَف بها. 
خ . الجوار بمعنى الذَمّة: 

الذَمَّةَ والذّمام وهما بمعنئ: العَهْد والأمان والضّمان والخُرْمَة والحق» وفلان له ذِمةء أي: حق 
وَالذّمامُ: كل حرمة تڵزمك إذا ضَيّعْتَها المَدَمّهُ وأَذْمَهُْ أي: أجارو"'"). 
ثانياً: أهمية الجوار: 

كان لدى العرب قبل الإسلام أعراف وعادات؛ هي أشبه ما تكون بأحكام وقوانين قوية لها تأثير 
في إشاعة السّلم والأمن في المجتمع العربي» منها عرف الجوار» الذي يعد «من الشرف والرياسة 
حفظ الجوار وحمي الذمارء وكانت العرب ترى ذلك ديناً تدعو إليه» وحقاً واجباً تحافظ عليه»(". 

فالجوار من العادات الحميدة والمكارم النبيلة والأخلاق الرفيعةء أفاد منه الخائف المظلومء 
والمسافر والغريب المنقطعء والخليع الذي لم يجد أحداً يؤويه أو يحميه» والتاجر الذي أراد أن ينقل 
تجارته بين القبائل العربية» فكل واحد من هؤلاء كان يلجأ إلى وجهاء العرب وأشرافهم يطلب منهم أن 


۰ انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١١2‏ ص50 15» مادة حبل. 
۱ ) ديوان الأعشى الكبير: ص9؟. 

5 انظر ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص57 25 مادة حفر. 
۳ ) انظر: لسان العرب» ج٤»‏ ص57 235 مادة خفر. 

٤‏ انظر ابن منظور: لسان العرب» ج7١‏ ص 237١‏ مادة ذمم. 


٠‏ ) ابن حمدون؛ محمد بن الحسن بن علي (ت ٦۲‏ ١٠ه):‏ التذكرة الحمدونية» تح: إحسان عباس» وبكر عباس» دار 


صادر» بيروت» ط١»‏ ام ۹ امج فهارس» ج ۲» ص55 ۱. 


يكون في جوارهم» أي: في ذمتهم فإذا أعطوه عهداً بذلك وجبت عليهم حمايته ونصرته مما يحمون 
منه أنفسهم وأهليهم» وإذا قصّر عد ناقضاً للعهد والذمام. 

لا شك أن أهمية عرف الجوار ترجع في أساسها إلى افتقاد العرب قبل الإسلام لسلطة مركزية 
تقر الأمن وتفرض النظام» فالجوار أوجدته ضرورات الحياة العربية قبل الإسلام بديلاً عن السلطة 
المركزية» وكان يؤدي وظائف السلطة العامة» ويوافر للناس قدراً من الأمن والطمأنينة» ويدفع عنهم 
بعضاً من الظلم والاضطهادء ويعيد إليهم حقوقاً مغتصبة» وأموالاً منتهبة» لذا يفخر العرب بالجوارء 
فراحَ يوصي ساداتهم وأشرافهم أبنائهم بضرورة مراعاته» ويكيل الشعراء الثناء والمدح لمن يحترم 
جواره» ويهيلون الذم والهجاء على من يغدر بجارء""". 

وفي صدر الإسلام أكد رسول الله ١‏ على مكارم الأخلاق العربية قبل الإسلام وحث المسلمين 
على إتباعها لما لها من المضامين الحسنة ومنها الجوار فقال: «يا سائب أنظر إلى الأخلاق التي 
كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام: أقر الضيفء وأحسن إلى اليتيم» وأكرم 
الجار»7""). ولقد تع تضمن القرآن الكريم أمراً للنبي ۲ بأن يجير من يستجير به من المشركين» قال 
تعسسالى: 101 ب احد ص المشركه eS‏ ی يَسْمَمَ کم أنه أله ا ممم وملا 


سح دو 


ل 0 ال" 

فالجوار بمفهومه الحديث: نظام يكفل للناس قدراً من الأمن والأمان في تنقلاتهم من جهة إلى 
أخرى» سعياً وراء الكلأ أو ابتغاء التجارة» أو أي غرض آخرء ويمدهم بوسيلة عملية تمكنهم من 
الدفاع عن أنفسهم وأموالهم» وترد إليهم حقوقهم المغتصبة أو أموالهم المسلوبة!؟'. 
ثالثاً_ عرف الجوار واعلانه. 
١‏ . عرف الجوار السّلمي: 


(5") انظر زناق؛ محمود سلام: نظم العرب قبل الإسلام» د. ن» القاهرة» د. ط» د. ت» ص .١١*‏ 

(۳۹۷) ابن أبي عاصم؛ أبو بكر أحمد بن عمرو (ت۲۸۷ه): الآحاد والمثاني» تح: باسم فيصل أحمد الحوابرة» دار الراية» 
الریاض» ط١ء ٤۱۱‏ ۱۹۹۱3۵۱م» “مج» ج7ء ص ص١7‏ _77. 

(74*) سورة التوبة: آية .٦‏ الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج”؛ ص 279 وذكر فيه: «يقول تعالى ذكره لنبيه: 
وإن استأمنك يا محمد ! من المشركين الذين أمرتك بقتالمم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحدٌ ليسمع كلام الله 
منك» وهو القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه (فأجره) يقول: فَأمّنه (حتى يسمع كلام الله تعالى) وتتلوه عليه (ثم أبلغه 
مأمنه) يقول: ثم رده بعد سماعه كلام الله تعالى إن هو أي أن يسلم, ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله تعالى فيؤمن 
إلى مأمنه» يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك» حتى يلحق بداره وقومه من المشركين». 


(۳۹۹) انظر زناق: نظم العرب قبل الإسلام» ص17١١.‏ 


لقد عرف العرب قبل الإسلام تقليداً للسّلم له صفة القانون من غيرٍ تدوين» وهو عقد وعهد يعقد 
شفوياً أمام الملا في المجامع العامة» يقرر بشروطه سلماً اجتماعياً» ويضمن حياة آمنة للخائف 
المظلوم» والمسافر الغريب المنقطع» والتاجر المتنقل بتجارته» وللهارب من القتل على يد أعدائه 
فكان ذلك بمنزلّة قانون للسلم تدافع عنه العرب وتعظمه. 

ولخص لنا ذلك العرف النعمان بن المنذر _ بحسب ما جاء في أخبار العرب _ عندما خطب 
أمام كسرى ملك فارس يفتخر بالعرب» فقال: «وأمًا وفاؤهاء فإنّ أحدهم يلحظ الأحظة ويومئ الإيماءة 
فهي ولث” وعقدة” لا يحلّها إلا خروج نفسه. وإنّ أحدهم ليرفع عوداً من الأرض فيكون رهناً في يديه 
فلا يغلق رهنه» ولا ثخفر ذمّته؛ وإنّ أحدهم ليبلغه أنَّ رجلاً استجار به» وعسى أن يكون نائياً عن 
داره» فيصاب» فلا يرضى حتى يُفني تلك القبيلة التي أصابته أو قى قبيلته» لما خفر جواره؛ وانه 
ليلجأ إليهم المُجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة» فتكون أنفسهم دون نفسه» وأموالهم دون 
ا 

ومن مكارم العرب التي تفتخر بها: الجوار الذي تمنحه للغريب الذي يأوي إليها فقد كان له 
مزايا متعددة يستفيد منها المستجير ويأمن إليها عن طيب خاطرء لذلك فهي مكرمة بجيلة» كانت في 
بني أفصي بن نذير» لم ينزل بهم نازل قط إلا عمدوا إلى ماله فحبسوه ودفعوه إلى رجل يرضون 
أمانته ومانوه بأموالهم ما أقام بين أظهرهم» فإذا ظَعَنَ أدوا إليه ماله ورحلوا معهء فإن مات ودوه» وان 
قتل» طلبوا بدمه»ء وان سلم ألحقوه بمأمنه» وفي ذلك يقول عمر بن الحُثارم: 

ألاهَّن كان مُغْتريِاً فاي لبه على أفضي دليل 

يعينون الي على غناه ويروا في جورهم القليكل'"". 

وكانت العرب في الجاهلية تعتز بوصايا آبائهاء وتفتخر بمضامينها التي تؤكد على القيم العربية 

الأصيلة» وتتوارثها الأجيال» ومن تلك القيم نظام الجوار فإن يعرب بن قحطان وصّى بنيه الوصايا 
التي أوصاه بها أبوه فقال لهم: يا بني أحفظوا مني خصالاً عشراً تكون لكم ذكراً وذخراً. وآثروا الجار 
الخيل على أنفسكم» فإن جماله جمالكم. ولأن يسوء حال أحدكم خير له من أن يسوء حال جاره» لأنّ 
تفقد الناس للمقتدي أكثر من تفقدهم للمقتدى به» وانصروا مواليكم» فإن مواليكم في السّلم والحرب 
منكم ولكم» وابن مولاكم من أنفسكم» وحقه عليكم مثل حق أحدكم على سائركم» ثم أنشأ يقول: 


* ولث: «عقد العهد بين القوم» يقال: كان بينهم ولث من العهد». الفراهيدي: العين» “A‏ ص 559» مادة ولث, 
#* العقد: «العهد وا جمع عهود» وتعاقد القوم تعاهدوا». ابن منظور: لان العرب» ج“ ص۹۷ ۲» مادة عقد, 
(07"؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج27 ص ص ۷ _ ۸. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج۷» ص٤ 1١‏ . 


(۳۷۱) انظر ابن حبيب: المحبر» ص ص۲٤۲‏ _ 57 7. 


وحقُ الجار لا تتسوه فيكم فإنّ الجازر ذو الحق الوكيد 
عليكم باصطناع الخير حٌى تتالوا كل مكزمة وود . 
ومن تلك الوصايا أيضاً أن معد يكرب الكندي _ وهو الذي يقال له ذو التاج الأوضح _ أقبل 
على بنيه وهو يقول منها: 
ومن يأمَن الجاز مكزوقه وللجار مَأموأله بنتظز. 
لما سَمِع الأسود بن معد يكرب هذا الشعر من أبيه آلى يميناًء لا يمنع السائل مسألة يوماًء ولا 
تخمد له نار على طارق ما عاش» ثم أقبل على بنيه وهو يقول: 
تدروو اه اشوا محسهة يقدرب باعتا راتت 
اكد متك بحا فام ا للك فلي امَئَنْ جاريَ ما هب ودب 
فليس من عندِي على جاري الأَربْ* إني وحق الجارٍ حتماً قد وجب 
ماعطو يمنا ةلآ مدن ليله الي الف 
والطّارف الميراثٍ عن أمٌّ وب حتَّى أشيد حسباً فوق الحَسَب!”"". 
وكانت العرب تحترم الجوار وتنزل طالبه منزلة رفيعة» وتعطيه حقوقاً أكثر مما يأخذه منها 
الصريح في القبيلة» فنظام الجوار العربي لا يضع المستجير في درجة أقل مستوى من صميمهاء بل 
يُعطيه استحقاقاً أفضل منه ليظفروا برضاه» لذلك «كان أبو سفيان إذا نزل به جار قال له: يا هذاء 


إنك قد اخترتني جاراً فجناية يدك علي دونك» وان جنت عليك يد فاحتكم علي حكم الصبيّ على 
أهله»(". 


(۳۷۲) انظر الخزاعي؛ دعبل بن علي (ت ٤٦‏ ۲ه): وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هود» منسوب» تح: نزار 
أباظة» دار صادر» بیروت» دار البشائر» دمشق» ط۱› ۵۱٤۱۷‏ =۱۹۹۷م» ص ص۲۹_۲۷. 

* تحتنب: «رحل نت أي: شيخ مُنْحَنٍ». الفراهيدي: العين» ج٠»‏ ص 255١‏ مادة حنب. 

* الإزب: «الحاحة». الأزهري: تمذيب اللغة» ج5١2‏ ص55 25 مادة أرب. 

% النّحين: «الفضّةٌ». الفراهيدي: العين» ج٦»‏ ص٤‏ ۲١ء‏ مادة لحن. 

(۳۷۳) الخزاعي: وصايا الملوك» ص ص۸_۱۱۷٠١.‏ 


)۳۷٤(‏ ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم الدنيوري (ت٠۲۷ه):‏ عيون الأخبار» تح: محمد الإسكندراني» دار الكتاب 


لذلك يقول الوطواط7”" مفسراً؛ «وهذا مثل تضربه العرب في التزام ما يحكم به عليها وذلك 
أنَّ الصبي إذا كان عزيزاً في أهله حمله الدلال على طلب ما يستحيل وجوده ويصعب مرامه؛ فهم 
أبداً يسعون في تحصيل أغراضه وآرابه ليظفروا برضاه ويقدمونه على أترابه». 
ومن مكارم بني هاشم في حفظ الجوار والذود عنهم ما ورد عنهم قبل الإسلام» فقد «كان يقال 
للعباس بن عبد المطلب ]: ثوب لعاري بني هاشم» وجفنة لجاره» ومقطرة لجاهله»'", 
و«كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما يقول لأبيه: يا أبه إني لأستحيي أن أطعم طعاماً 
وجيراني لا يقدرون على مثله؛ فكان أبوه يقول له: إني لأرجو أن يكون منك خلف من عبد 
اف وخ انكرت يق غد ملي ين هات تقوم فر ف غير ل تعض فك 
ف قير معه فاستنقذهم»(“". 
؟ . إعلان الجوار ورده علناً: 
كانت عادة العرب اعلانَ الجوار عند الاتفاق عليه حتى يكون الناس على بينة من أن طالب 
الجوار جار لمن استجار به» وأصبح في حمايته وتحت رعايته فلا يتعرض له أحدء وكان يُعْلّنُ في 
الأماكن العامة حين يكثر وجود الناس كالأسواق والمعابدء فقد كانت الكعبة الشريفة في مكة المكرمة 
من الأماكن التي تعلن عندها القرارات» وقد يَشْهِدُ عليه من يهمهم هذا الشأن. 
ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما حصل مع رسول الله ۲ عندما أجاره المطعم بن عدي في 
مكة المكرمة» وذلك أن «رسول الله / لما انصرف عن أهل الطائف» ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه 


من تصديقه ونصرته» صار إلى حراء* ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره فقال: أنا حليفٌ 


العربي» بيروت» ط۱ ١4١4‏ هات 1994١م:‏ ۲ مج» ٤‏ ج» ج٠1‏ ص۳۸۹. المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد 
(ت185١ه):‏ الكامل في اللغة والأدب» تح: محمد أحمد الدّالي» مؤسسة الرسالة للطباعة» ط"ا, ١۹۷۷ ته١ ٤۱۸‏ 
٤مج»‏ ٣ج»‏ ج١»‏ ص 55. التوحيدي؛ أبو حيان علي بن محمد بن العباس (ت٠ 5٠‏ ه): البصائر والذخائر» تح: 
وداد القاضي» دار صادر» بيروت» د. ط» e‏ ١٠مج.‏ دج جل ص٤ .١١‏ ابن حمدون؛ التذكرة الحمدونية» 
ج۲ ص45 .١‏ 

)۳۷١(‏ أبو اسحق برهان الدين الكتبي (ت8/١8ه):‏ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة» دار صعب» 
بيروت» د. طء د. ت» ص5 25 وذكر فيه رواية مختلفة: «كان بعض الحاشمين إذا نزل به جاره قال له: يا هذاء إنك 
قد اخترتني جاراً. . . إلخ». 

(7") ابن قتيبة: عيون الأخبار» ج۱» ص897. 

(۳۷۷) ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج۲» ص .٠١١‏ 

* القرى: «الإِحْسَانُ إلى الضَّيْفٍِء قَرَاه يَفْرِيْهِ قرئ: أضَافَه». الصاحب بن عباد: المحيط في اللغة» ج٦»‏ ص۷» مادة قرى. 

(۳۷۸) ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج۲» صه5١,‏ 

* جراء: «حبل من حبال مكة على ثلاثة أميال», الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص۹٦۲»‏ مادة حراء. 


والحليف لا يجير. فبعث إلى سُهيل بن عمروء فقال: إن بني عامر لا ثجير على بني كعب. فبعث 
إلى المُطعم بن عديء فأجابه إلى ذلك» ثم تسلح المُطعم وأهل بيته» وخرجوا حتى أتوا المسجد»""ء 
«فلما رآه أبو جهلء قال: أمجيرٌ أم متابع ؟ قال: بل مجيرء فقال: قد أجرنا مَنْ أجرّت»7*". 

«ثم بعث إلى رسول الله ۲: أن ادخلء فدخل رسول الله ٣‏ فطاف بالبيت وصلّى عندہ ثم 
انصرف إلى منزله»77”). لذلك قال حسان بن ثابت + يرثي المُطعم عند وفاته» ويذكر وفاءه لرسول 


اللہ :١‏ 
فلو كان مَجِدٌ يُخْلِدُ الوم واجداً مِنَ الاس أبقى مَجِدُهُ اليَومَ مُطعما 
أَجَرت رسول الله مِنهُم قأصبحوا عِجِادَكَ ما تبَى ملب وَأحرّمَا 
فلو سُيلت عَنْه مَعَدُ بأسرها وقحطان أو باقي بَقِيَة جُرهُما 
آقالوا هُوَ الموفي بِحُفْرَةِ جاره EE‏ يوا E‏ ل 1 


يستدل من ذلك أن العرب لا تستطيع أن ترد جوار شريف من العرب» وتلتزم بذلك عقداً وعهداً 
وان كان شفوياً ويكفي إعلانه في مكان عام» وكذلك تؤمن الحماية لمن استجار بها خوفاً من أذى 
يلحق به وكان مختلفاً معهم أو كانوا لا يرغبون به» وكان إعلان الجوار كافياً للعقد والعهدٍء وكان حق 
الإجارة وقفاً على الصريح أو الصميم من أبناء القبيلة فحسب أما الحليف فليس من حقه أن يجير. 

والعرب تعد العقد والعهد للجوار لا يفسخ إلا بإعلانه مجدداً في مكان عام وهو كاف بإعلانه 
شفوياً مرة أخرى لنقض ذلك العقد والعهدء ومن الأمثلة على ذلك أنه» عندما «بلغ أصحاب رسول الله 
٣‏ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة»ء إسلام أهل مكة» فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دنوا من 
مكة بلغهم أنّ ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلآء فلم يدخل منهم أحدٌ إلا بجوارٍ أو 


(۳۷۹) ابن هشام: السيرة النبوية» ج٠»‏ ص١ .٠‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج27 ص47 ”2 وذكر فيه: «فقال 
الأختسن: إن الحايف لا جير على الصريح». ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت؛ /الاه): 
البداية والنهاية» تح: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار عالم الكتب للطباعة» الرياض؛ ط١2‏ 4754 ١هت8١٠٠ام‏ 
۱مج» ج٤»‏ ص۳٤‏ 27 وذكر فيه: «فقال؛ إن حليف قريش لا يجير على صميمها». 

١ )۳۸١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج۲» ص58 *. ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤»‏ ص57 7؛ وذكر فيه: «فذهب إليه 
رسول الله ٣‏ فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح» حرج معه هو وبنوه ستة _ أو سبعة _ متقلدي السيوف جميعاًء 
فدحلوا المسجد وقال لرسول الله ']: طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطافي» فأقبل أبو سفيان إلى مُطعم فقال: 
احير أو تابعٌ ؟ قال: لا بل مجير. قال: إذاً لا تمد فجلس معه حتى قضى رسول الله ٣‏ طوافه» فلا انصرف انصرفوا 
معه.وذهب ابو سفيان إلى مجلسه». 

.۲٠_ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص ص۲۰‎ )۳۸١( 


(۳۸۲) دیوان حسان بن ثابت: ج۱» ص۱۹۹. 


مستخفياً»7””). «فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلاًء فكان 
من دخل منهم بجوار» فيمن سْمِّي لنا: عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي أء دخل بجوارٍ من 
لوين ون 

«لما رأى عثمان بن مظعون ا ما فيه أصحاب رسول الله من البلاء» وهو يغدو ويروح 
في أمان من الوليد بن المغيرة» قال: والله إن غدوّي ورواحي آمناً بجوار رجلٍ من أهل الشرك» 
وأصحابي وأهل ديني يَلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني» لنقص كبير في نفسي. فمشى 
إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمسء وفت ذمتكء قد رددت إليك جوارك؛ فقال له: لم يا 
ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؛ قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. 
قال: فانطلق إلى المسجد فاردذ علي جواري علانية كما أجرثك علانية. فانطلقا فخرجا حتى أتيا 
المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرذ علي جواري؛ قال: صدقء قد وجدته وفيا كريم الجوارء 
ولكنّي اک اکر يفيو ا0 فق ردت غل وا 

يتبين من ذلك أن عرف الجوار يحمل مبادئ أخلاقية يلتزم بها المجير للمستجير» ويوافر 
الأمن والطمأنينة له ولا يستطيع النكول عن ذلك العهد الذي قطعه أمام الملأ من الناسء إلا 
بالحصول على موافقة المستجير بالرجوع عن ذلك العهد في مكان عام» وكأنه قانون للسلم أقرته 
العرب بغير كتابة وتدوين تعارف عليه الناس بمرور الأجيال» حتى عَظْمَ ذلك العقد والعهد. 

ومن عادات العرب أن يعمد المستجير إلى التشهير بالمجير الذي غدر بعهد الجوار أو أخل 

بالتزامه وكان ذلك يتم علانية على مرأى ومسمع من الناس وكانوا يرفعون لواء في الأسواق العامة 
تعبيراً ورمزاً لذلك الشخص وتشهيراً به للفت أنظار الناس حتى يعلموا غدرة المجيرء وكان ذلك من 
أقبح العيوب إذ كانوا يحتقرون ذلك الفعل» ومن ذلك ما جاء في شعر الحادرة قطبة بن أوس: 


ا ا ا 01 رفع اللواء بها نا في مَحِمَعْ 
ا 5 5000 E‏ ا 1 وَتَكُف شم تفوس نا في المَطْم (7^, 


رابعاً_ أشكال الجوار: 


. ٣ص بن هشام: السيرة النبوية» ج۲»‎ (AY 
ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص۸.‎ ٤ 


) 
) 
)۳۸١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص٩‏ . 
) 


٩‏ ) اليزيدي؛ أبو عبد الله محمد بن العباس (ت 8١1*ه)ء»‏ عن الأصمعي: ديوان شعر الحادرة» تح: ناصر الدين الأسدء 


دار صادر» بيروت» د. ط» ۳۹۳ امع ۹۷۳ ام ص ص ۳١ 9 ٠‏ 


١‏ . الجوار بعقد الرشاء” بالرشاء: 

من تقاليد العرب إذا أراد مستغيث أن يستجير بأخيه العربي طلباً للمعونة أن يعقد جواراً» فقد 
كان العربي المستجير في الجاهلية إذا أراد ذلك؛ ربط رشاءه برشاء المجير فيصبح عقداً نافذاً يَجِبُ 
على المجير الوفاء به» وهذا ما حدث مع الحارث بن ظالم الذي يضرب به المثل بالفتك والوفاء ومن 
وفائه: أنَّ عياض بن ديهث أحد بني عمرو بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم كان جاراً لبني يربوع بن 
غيظ بن مرة وكان انتجع أرضهم لمّا أجدبت أرض بني تميم» وكان ذا مال فأجدبت بنو يربوع فانتهبوا 
ماله» فلما رأى ذلك؛ أعلق دلوه ورشاءه ببكرة الحارث بن ظالم ورشائه» ثم نادى: يا جارناء يا جارنا 
فأتاه الحارث فقال: متى كنت جاري؟ إنما كنت جار بني يربوع» فقال: بلى هذه دلوي ورشائي 
معلقتين برشائك» و «علقت معالفها وصرّ الجُندَبُ”*» فقال له الحارث: إذا وردت إبلك فاحضر فلما 
وردت سل سيفه فقال: 

فكيف نجائي من عياض بن ذَيَْثْ وقد شد عفدا دلوه برشاياً. 

فقالت بنو يربوع: يا حارٍ” مالك ولجارنا تدخل فيما بيننا وبينه؟ فقال: قد شد عقده بحبالي وشد 
علي الحياض» فجعل يحوزها ناقة ناقة وجملاً جملاء حتى تقصاها فدفعها إلى عياض ثم ألحقه 
بقومه فصار مثلاً في الوفاء ". وضرب به الفرزدق مثلاً في الوفاء فقال: 

اف بر لے کے الى اك ارف ,خصوارا واک 

مِنَ الحارثِ المُنجي عياض إبنَ دَيِهَثٍ ‏ فَرَدَ بو ليلى لث وهو أظلَمُ 

وما كان جاراً غير دلو علقت بعقد رِشاهء عَقَدُهُ لايُجَدَمْ 


فَرَدَ أخا عمرو بن د بڏوده . 1 أ فين الم دو الم ° ۳( 
۲ . عقد الجوار بكتابته على سهم: 


* الرَشَاكُ: «رسن الدّلوء والرَشَائُ: الحبْل». ابن منظور: لسان العرب» ج5١‏ ص۳۲۲» مادة رشا. 

* صرّ ابخندب: «أي: لا أقدر على النقلة من حر القيظ وهو مثل في شدَّةٍ الأمر واستحكامه». أبو عبيدة: الديباج» 
ص .٠١‏ 

* يا حار: «من علامات الاسم الترحيم: نحو يا حار ويا مال في ترحيم حارث ومالك». الأنباري؛ أبو البركات عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت۷۷٥ھ):‏ ازاز العربية» تح محمد بمجت البيطار» عاصم مجت البيطار» دار 
البشائر للطباعة» مطبعة دار الشام» دمشق» ط۲» م۰ ص۲۷ . 

(۳۸۷) انظر ابو عبيدة: الديباج» ص70 _ .5١‏ ابن حبیب: المحبر» ص٤ ٠١۹‏ . 


(۳۸۸) ديوان الفرزدق: ج۱» ص ص41 53_17 7. 


كانَ من عادات العرب أيضاً إذا أرادت أن تعقد جواراً تكتب على سهم: فلان جار فلان 
ويدفعه إليه فينصرف فلا يعرض له أحد منهم فيأمن به بين الناس وهذا ما حدث مع قبيلة السّواقط”. 
كانوا يأتون اليمامة في الأشهر الحرم للتمر والزرع؛ فإذا أدرك قضوا منه حاجتهم ثم رجعوا إلى 
بلدانهم» وإن لم يكن أدرك أقاموا حتى يدرك» أو حتى تدخل الحرم. وكان مرارة بن سُلمي يجيرهم 
وكان الرَجُل منهم يأتي الرجل من أهل اليمامة فيقول له: أجرني إلى أن أشخص فيجيره ويكتب له 
على سهم: فلانٌ جار فلان» ويدفعه إليه» فينصرف حيث شاء من اليمامة لا يعرض له أحد منهم» 
وكانوا يدعون الستّواقط» فأراد النُعمان بن المنذر أن يجليهم عنهاء وبعث في ذلك فمنعهم مرارة بن 


0 0 ا 5 ا 71 2 مولن الستواقط دون آل الشذر 
3 الا د خد و لها مِن كُلَ ذي تاج كَريم المَفكر!:'". 


٣‏ . جوار القبائل طلباً للحماية من الغزو: 

إن من تقاليد العرب الأصيلة حماية القبائل العربية الصغيرة التي كانت تلجأ إلى جوار القبائل 
القوية الكبيرة عندما تشعر بخطر داهم يتهددهاء أو غزو محتملء وتعقد معها عقد الجوار الذي يحفظ 
لها سلامتهاء وتحتمي بها من أعدائهاء ودافع تلك الأخلاق العربية الحميدة للجوار هو التآخي ونشر 
السّلم بين العرب في هذه البيئة الصحراوية القاسيةء وهذه الظاهرة تدل على وجود نزعة إنسانية 
مسالمة» وتعلقهم بهذا المبدأ يصل حد التقديس. ومن أمثلة الوفاء في حماية جوار القبيلة والذود عن 
شرف ساداتهاء وممن ضرب به المثل في الوفاء لجاره عصيمة بن خالد بن سنان بن منقر» حين 
غضب النعمان على بني عامر بن صعصعة فقتل منهم ناساً وشردهم فألجأهم عصيمة وأجارهم 
فبعث إليه النعمان: ابعث إلي بعبيدي فأبى»ء ونادى في قومه وكان شعاره كوثرء وأقبل النعمان 
فاستقبله عصيمة فأهوى بالرمح إلى معرفة فرسه وقال له: وراءك أيها الملك الضروط! فلو شئت أن 
أضعه في سوى هذا الموضع لوضعته؛ ثم إن عصيمة كسا بني عامر وبلغهم مأمنهم!'*". 

وقال في ذلك: 
مضا من النُعمان سادة عامرٍ بأسيافا في الموقف المُتهيّبٍ 


* السواقط: «من ورد اليمامة من غير أهلها». المبرد: الكامل في اللغة والأدب» ج١»‏ ص١٦٤.‏ 
)۳۸۹( انظر أبو عبيدة: الديباج» ص ص"8ه _؛ ه. المبرد: الكامل قي اللغة والأدب» ج١ء‏ ص١45.‏ 


)۳۹۰( ابن حجر؛ أوس: ديوان أوس ت سح تح محمد يوسف نحم دار صادر» دار بيروت» بيروت» د, ط» 
اد ۰ مم» ص ٤۷‏ . 


(۳۹۱) انظر ابن حبيب؛ المحبر» ص٤١٠‏ . 


(۲) 


فمهلاً أبيت اللّمن لاتزج ذمّتي 2 فمالي عن جاري بتقبِي مُرَعَب' 
4. من الوفاء بحقوق الجوار أن يقتل أخاه ثأراً لجاره: 

لقد قدس العرب مبدأ الجوار وأسرفوا في تقديسه والتضحية من أجله على صورة تثير العجب 
والدهشة وتدعو إلى مزيد من الاعتزاز بهذه الأخلاق العربية العالية» وليس أدل على ذلك من قصة 
عمير بن سلمى الحنفي وهو من أوفياء العرب في الجاهلية الذي قتل أخاه وفاءً لحق جار له. فقد 
كان رجل من السواقط من بني نفيل بن عمروء أتى قائد الجرباء _ وهي الكتيبة _ عمير ابن سلمى 
بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة» فقال: أجرني» فأجاره» وكتب له على سهم: فلان جار عمير. 
وكان مع الكلابي أخ له جميل فقال قرين بن سلمى له _ وهو أخو عمير _: لا تقربن أبيات نسائناء 
فوجده ذات يوم يتحدث إلى امرأته فرماه بسهم فأصماه. وأما بنو حنيفة فزعموا أن الكلابي كانت 
امرأته من أجمل النساءء وكان قرين يتحدث إليهاء فوجد زوجها عندها فخاف قرين على المرأة فقتله. 
فانطلق أخو الكلابي وهو رجل من بني عمرو بن كلاب فضرب بيته على قبر سلمى أبي عمير 
جاره» فأعطي الكلابي ما كان لقرين من مال وما سأله فأتى وجوه اليمامة فعرضوا عليه من المال ما 
سأل» فأبى الكلابي» فربط عمير قريناً إلى نخلة» فقال عمير: أما إذا قتلته فاظعن عنا فليس لك في 
جوارنا خيرء فظعن من اليمامة. وقال رجل منهم: 

قتا أخاتا للوفاءٍ بجارزنسا وكان أبونا قد تُجِيرُ مقابزة. 

وقال الكلابي في وفاء عمير : 

وإذا استجرت من اليمامة فاستجز يدبن يربع وال مُجَنّى 

وأتيّث فيا فففذث بقبره U ECETEETEY‏ 0317155 

والعرب تحرمٌ الغدر بالجار ومن أعطته ذماماً بالأمان وتعّد الغدر من أقبح الأفعال وأشنعهاء 
لذلك عندما حجّ وفاء بن زهير المازنيُ فرأى في نومه كأئّه حاض» فغمّه ذلك فقصّ رُؤياه بسوق 
عُكاظ على قسّ بن ساعدة الإياديّء فقال له: أغدرت بذمّة جار؟ قال: لاء قال: أفغدر أحدٌ من 
أهلك؟ قال: لا أعلم. فقدم على أهله فوجد أخاه قد قتل جاراً له» فانتضتى سيفه فناشده أخوه الرَّحِمَ 
وخرجت أمّه مُبديةٌ شعرّها قد أظهرت ثدييها تناشده الله في قتل أخيه؛ فقال لها: فعلام سمّيتني وفاءَ؟ 
تم ضرب أخاه ضربة قتلته!؛' ') وقال: 


(۳۹۲) ابن حبيب؛ المخبر» ص٤‏ 70. 

(۳۹۳) انظر أبو عبيدة: الديباج» ص ص *ه _ 5ه. المبرد: الكامل في اللغة والأدب» ج١2‏ ص ص557 _15175. 

)۳۹٤(‏ انظر الخالديان؛ أبو بكر محمد (ت۳۸۰ه)» وأبو عثمان سعيد (ت.9” ۳۹۱۰ه) ابني هاشم: الأشباه والنظائر 
من أشعار المتقدمين واللجاهلية والمخضرمين» تح: المكيد محمد يوسفء لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» د. ط» 


بناشذني قيس قرابة بيننضا وسّيفي بكي وهو مُنجردٌ يسعى 


قرا يحي ا تو م مبحيقي ولا شحم عي 
على م أسمى بالوفاء إذا جرى لي الغدرُ في شزب المُجاور والترعى"". 


ه . جوار بيوت العرب: 

كان من عادة العرب أن تحرص على حرمة بيوتها من الاعتداء» لذا أصبحت بيوت أشرافها 
مكانا وحوما آمثا لمق يلوك ينه حوفا من أذف تفل أن كتل تددو ركان للك البيوت: مكافة 
خاصة ومهابة» وكان حرم البيت مثار فخرهم وعزهم» وتثائر العرب على من يعتدي عليه. ومن ذلك 
أن المعلّى الطائي أحد بني تيم من جديلة» وهم اليوم يسمون مصابيح الظلام» وقد كان المنذر يطلب 
امرئ القيس فلجأ إلى المعلّىء فأجاره وشخص المعلى لبعض أمره. فبلغ المنذر مكان امرئ القيسء 
فركب حتى أتى ابن المعلى» فعمد ابن المعلى إلى امرئ القيس فأدخله قبة فيها حرمه وأنكر أنه عنده 
ففتش المنذر منازل المعلى حتى انتهى إلى القبة التي هو فيهاء فقال له: إن فيها حرم المعلى ولست 
واصلاً إليه. ونادى في قومه فمنعوه!'"). 

لذلك قال امرؤ القيس في مدحهم شعراً أصبح موضع فخار لهم على طول الدهر: 

E E‏ تسة EE‏ ارت عدي التوادخ فين تماد 

فما مَك العراق على المُعَلّى دو ا الام 


صد نشاصي” ذي القرتين" حَتّى وان فار الالء 


أقر شا" إمري القيس بن حجر ٠‏ بوتي تصابيخ اللا" 


م ۲مج» ج۲» ص٩‏ ۲۹. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج۳» ص٤ .١‏ 
)۳۹١(‏ الخالديان: الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمین» ج۲» ص 755. 
(۳۹۰۱) انظر ابن حبيب: احبر» ص۳١٠٠‏ . 
* النشاص: «ما ارتفع من السحاب؛ شبه الجيش به». ديوان امرئ القيس: ص١5 .١‏ 
* ذو القرنين: «المنذر بن ماء السماء؛ وسمي بذلك لضفيرتين كانت به». ديوان امرئ القيس: ص١5 .١‏ 
* العارض؛ «الجيش». ديوان امرئ القيس: ص١5 .١‏ 
* أقر حشا: «يعني انه أمن فيهم واطمأنت نفسه ولم تظطرب أحشاءه فزعا». ديوان امرئ القيس: ص١5 .١‏ 


(۳۹۷) ديوان امرئ القيس: ص ص١‏ : .١51- ١‏ 


وكان لدى عرب اليمن في نجران بيت يسمونه الكعبةء له حرمة من يلوذ به. فذكر 
الأصبهاني": أن عبد المسيح بن دارس بن عربي بن معيقر من أهل نجران كانت له قبة من 
ثلاثمائة جلد أديم» وكان على نهر بنجران يقال له: الذُحيردان. وسمّوها الكعبة» وكان إذا نزل بها 
سنتفلق' ار أن حاف نن أو طالفخ حاجة فته امد عطي ما وريد ند رق کا 

E‏ وان تجن شتت ف كتجي ا ا 

تزور يزيد وب اليح ٠‏ وَقيسآَهُمْخَيز ابابا" 

وذكرها ابن الكلبي “ في الأصنام فقال: «وكان لبني الحارث بن كعب كعبة بنجران 
يعظمونهاء وهي التي ذكرها الأعشىء وقد زعموا أنها لم تكن كعبة عبادةء إنما كانت غرفة لأولئك 
القوم الذين ذكرهم». 

ومن مناقب العرب أنه كان لدى أشرافها في الجاهلية بيت آمن لمن دخله» وهي التي يقال 

لها قبة عوف بن أبى عمرو بن عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان؛ لا يدخلها جائع إلا أشبع؛ ولا 
A‏ و11 134 BE ES ENE‏ مق EA‏ 'النها من خرف NESE‏ 
بيوت العرب لا سيما ما كان لأشرافها كانت مراكز أمن اجتماعية لها حصانة أمنية من الاعتداء 
عليهاء ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليها حتى ولو كان ملكاً. ومن ذلك أن مروان بن زنباع بن جُذيمة 
العبسي أغار على إبل لعمرو بن هند فطلب حتى انتهى إلى ماء لبني شيبان فنظر إلى أعظمها قبة 
فَوَلجَّتهاء وهي قبة خماعة فاستجارهاء فنادت في أهل بيتها فجاؤا وجاء الملك عمرو بن هندء فقال: 
ادفعوا إليّ» فقالوا: إنّ خماعة قد أجارتهء فقال: قد أجارته؟ قال: فإني قد آليث أن لا أقلع عنه حتى 
يضع يده في يدي» فقال: أبوها عوف بن محلم: يضع يده في يدي وأضع يدي في يدك تبر يمينك؟ 
قال: نعم» ففعل» فزعمت بكر بن وائل أن الملك قال يومئذ: «لا حر بوادي عوف»» وتأويل ذلك: أن 
العزيز به والذّليل سواء!””“). 

لذلك قال عمرو بن كلثوم مفتخراً بها: 


(۳۹۸) انظر: الأغاني» ج۱۲› ص5175» ج١21‏ ص51517. 

(۳۹۹) ديوان الأعشى الكبير: ص11 . 

)٠٠٠١(‏ أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت ٠١5‏ ه): الأصنام» تح: أحمد ركي باشاء المطبعة الأميرية» القاهرة» د. 
طء 099 اهت ١95١م‏ ص؛44. 

(401) انظر ابن حبيب: المحبر» ص ص١757_74.‏ 


(407) انظر أبو عبيدة: الديباج» ص۷۲. 


ونث تل الايرامٌ يها .غا بق ل هةالذي لاوز 

أَخُمَاعَ لو أصبَحت وَسط رحالهم E E ES‏ 

وكان الكميت بن زيد الأسدي قد ذكرهما في شعره أيضاً فقال: 

فشو كان مِفْلَ عوف وبنتِه ٠‏ خماعة لم أوقف بوغْث ولا هَل“ 
" . طلب الجوار خوفاً من القتل: 

كانت العرب تُلجىءٌ الهارب من القتل وتجيره حتى ولو كان خصمه ملكاًء ولا تدفع به إليه 
حتى ولو كلفها ذلك قتالاً مريراً؛ لأن العرب عندما تمنح الجوار للمستجير الخائف تلتزم به» وتَعْدُه 
شرفاً وعزاً» لا تتراجع عنه؛ فإن فعلت صار وصمة عار عليها. ومن ذلك أن الحارث بن ظالم حين 
قتل خالد بن جعفر في جوار ملك الحيرة خرج هارباًء حتى أتى أرض بكر بن وائل» فلجأ إلى بني 
عجل بن لجُيم» فنزل على رَبّان فأجاره وضرب عليه قُبّة. وفي ذلك يقول العجليٌ: 

ونحن مَتَعنا بالرّماح ابن ظالم 22 فظّل يضفي آينأفي خبائتا. 

فجاءته بُنو ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان فقالوا: أخرج هذا المشؤوم من بين أظهرناء لا 
يعرّنا بشرٌء فإنًا لا طاقة بالملحاء _ والملحاء: كتيبة الأسود _ فأبت عجلٌ أن تُخفره» فقاتلوه فامتنعت 
بنو عجلء فقال الحارث بن ظالم: 


و 


تكلفيي E‏ سمي رت أكابذ فيها كل ذي صُبة”* مُثري 


وأقبل ثوني جمغ ذُهلٍ كأئني خَلاة لِذهل والزصَائِف* من عَمرو 


(505) ابن كلثوم؛ أبو عباد عمرو التغلبي: ديوان عمرو بن كلثوم» تح: إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طق 2١1١‏ ۱۹۹۱م» ص١٤‏ . 

(504) الأسدي؛ الكميت بن زيد (رت5١١ه):‏ شعر الكميت بن زيد الأسدي» جمع وتقدم: داود سلوم» عالم الكتب» 
بیروت» ط۲» ۷ هھ 50وام, "مج ٤ج“‏ ج“ ص١7 ,١‏ 

* حبائنا: «بيوت العرب ستة: فيه من اد ومِظلّة من شعر» وخباءٌ من صوفي» ويحاد من وبّر» وخيمة من شجرء وأنة من 
کر وجا اين فو الان ال ج ۴ض » 9+ مادة أفن: 

* التَّوفةٌ: «الأرض القفر والبعيدة الماء». ابن منظور: لسان العرب» ج9» ص۸١‏ مادة تنف. 

* الصّبةٌ: القطعة من الإبل والشاه» ما بين العشرة إلى الأربعين. الأزهري: تمذيب اللغة» ج7١2‏ ص۲۳٠ء‏ مادة صب. 

* البَعانِفُ: «الأخياء القليلةٌ في الأخياء الكثيرة» وقيل: هي القَطَعٌ من القبائل شد وتنْقَرِدُ». ابن منظور: لسان العرب» 


ج“ صه 2١7”‏ مادة زعنف. 


او لا ےد وسعد بن عِجلِ مجمعون على تصري“. 
۷ جوار القبائل لغرض رعي الماشية أيام الجدب: 
لقد كانت العرب تسمح بجوار القبائل لغرض رعي الماشية أيام الجدب في أرض القبيلة التي 
يننتمي إليها المجير» وتفتخر بذلك وتعده وفاءً وكرماًء وهذا ما فعله بدر بن حمراء الضبي حين 
أصاب الناسَ سَنة فأتته الأكابر من بني تيم الله بن ثعلبة» وهم مالك وعامر وحليمة» فجاوروه حتى 


أحيوا وجاور بعضهم مساوراً فجعل يفجر بنسائهم» فقال بدر يفتخر بنفسه وبجواره ووفاءه: 


وَفَيْتوفاءً لميَرَ الناس مثلّه بتغتاَز إذ تَخثوا إلى الأكقابر 


/. حسن الجوار والفخر به: 

لقد أصبحت حماية الجار والوفاء بعهده في طليعة ما تفاخر به العرب» وما تعتده من مآثرهاء 
وقد كانت العرب تضرب المثل بحسن الجوار وتفتخر به»ء لا سيما إذا كان المجاور شاعراً بليغاً» 
فتتقرب إليه بحسن الجوار وتبالغ في إكرامه» طمعاً في شهرة المجير وقبيلته بين العرب طول الدهرء 
وممًا يروى في ذلك أنّ أبا دُوَاد” الإيادي مدح الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان» فأعطاه 
عطايا كثيرة» ثم مات ابنٌ لأبي دُوَاد وهو في جواره فوداه» فمدحه أبو دُوَادء فحلف له الحارث أنه لا 
يموت له ولد إلا وداه» ولا يذهب له مال إلا أخلفه» فضربت العرب المثل بجار أبي ذُوَاد. وفي ذلك 
يقول قيس بن زهير: 


3 


اك 2 ل ل E‏ إلى جار كَجارٍ أبي ذؤاد“. 
وللقصة رواية أخرى وردت في كتب أمثال العرب في الجاهلية: يعنون كعب بن مامة» فإن 
كعباً كان إذا جاوره رجل فمات وداه؛ وان هلك له بعير أو شاة أخلف عليه. فجاءه أبو دُوَاد الشاعر 


(505) انظر الأصبهان: الأغاني» ج١21 .٠۸۹۲‏ 

* جافر: «أَجَْدثُ فلاناً قطعته وتركت زيارته». ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص٤ »١ ٤‏ مادة حفر. 

(505) انظر ابن حبيب؛ المحبر» ص١٥٠٠‏ . 

* أبو ذُوَاد: حارية بن الحجاج أحد بني برد بن دعمي بن إياد بن نزار. شاعر قديم من شعراء الجاهلية» وكان وصافاً 
للخيل؛ وأكثر أشعاره في وصفها. انظر الأصبهان: الأغاني» ج/211, ص5١571.‏ 

(00) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج2117 ص ص5١57315_5771,‏ 

* كعب بن مامة: «مامة اسم أمه واسم أبيه عمرو ولقبه الأيادي وهو أحد أحواد العرب». الزمخشري: المستقصى من 
أمثال العرب» جك ص٤‏ ه. 


مجاوراً له» فكان كعب يفعل به ذلك» فضربت العرب به المثل في حسن الجوار فقالوا: كجار أبي 
دواد(" 4), 
لذلك قال طرفة بن العبد: 
ّي كَفأنِي من أخر هَمَسْتُ به جآرٌ كَجَارٍ الحُدَاقِيَ آلذي اتّصّفآ؟"). 
وقال أبو دُوَاد الإيادي في ذكر الجار: 
اذا مهنا اة لو شتدذنا العناج وعقد الكرب (0'), 


9 . جوار المرأة العربية: 
كان للمرأة العربية مكانةٌ في نفوس العرب» فهي الأم والأخت والزوجة والقريبة من الأهل؛ فلم 
يكن أثر المرأة في الحياة الاجتماعية هامشياًء لقد كان لها أثر ايجابيٌ في مجتمع القبيلة» وفي تحقيق 
السّلم والأمن» فكانت المرأة العربية مضرب المثل في الوفاء» إذا استجار بها معيذ يلوذ بجوارهاء 
فتمنع عنه الاعتداء. 
وكانت العرب تحترم ذمام المرأة وجوارهاء فلا تغدر به ولا سيما إذا دخل معيذ في قبّتهاء أو 
ألقت عليه ثوبهاء أو أدخلته تحت درعها"» فتصيح بين العرب وتعلن جوارها له» فلا يستطيع أحد من 


أطلقت العرب على المرأة اسم خُرْمَةء ولها معاني في معاجم اللغة ترفع من قدرهاء فذكر ابن 
منظور ‏ ': الحُرْمة: المَهابةء واذا كان بالإنسان رَحِمّ وكنا نستحي منه قلنا: له خُرْمَة» وحُرْمَةُ 
الرجل: خُرَمُهُ وأهله» وَحَرَمْ الرجل وحَريمٌه: ما يقاتِلُ عنه ويّخْميهء والحُرْمَةُ؛ ما لا يَحِلُ لك انتهاكهء 
والمَحارِمُ؛ ما لا يحل استحلاله. 


.5 ٤ص‎ »٠ج انظر الميداني: مجمع الأمثال» ج١2 ص177. الزخشري: المستقصى من أمثال العرب»‎ )٠٠۸( 

(405) الأعلّم الشّنْتَمرِيَ؛ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى (ت475ه): ديوان طرفة بن العبد» تح: دريّه 
الخطيب» لطفي الصقال» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» مطبعة دار الکتاب» د. ط» 1968١هت‏ ه9175 امع 
ص۷۷١‏ . الميداني: مجمع الأمثال» ج١ء‏ ص”5١.‏ وذكر فيه: الحذاقي: هو أبو ذُوَادء وحذاق» بطن من أياد. 
اتصف: يقال: معناه صار وصفاً في الجود» يعني كعباً. 

)1٠١(‏ ابن قتيبة: المعاني الكبير في أبيات المعاني» ج۲» ص ص5 21١١17 - ١١١‏ وذكر فيه: «أي إذا عقدوا أوفوا لمن 
عقدوا له وكان عقدهم وثيقاً والعناج: حبل أو بطان يجعل في أسفل الدلو تشد به العراقي ليكون عوناً للودّم» والوذم؛ 
السيور التي بين أطرا ف العراقي وآذان الدلوء والكرب: عقد مثنى يشد على العراق». 

* درعها: «دنعٌ لمر قميصّها». ابن منظور: لسان العرب» ج۸» ص؟87» مادة درع. 


)٤۱۱(‏ انظر: لسان العرب» ج7١2‏ ص ص2157 2175 2176 مادة حرم. 


ومما ذكر في ذلك وفاء فُكَيهةء أنّ السُليك “بن السّلكة غزا بكر بن وائل فلم يجد غفلةء فعدى 
حتى ولج قبَّة فكيهه فاستجارها فأدخلته تحت درعها وجاؤا يتلونه فذبّت عنه حتى انتزعوا خمارهاء 
ونادت إخوتها وولدها فجاؤا عشرة فمنعوه» وكان يقول: كأني أجد سبد شعرها على ظهري حين 
أ خلتني تحت درعها(" 3 وقال سُليك: 


E E CE‏ نے الكاق أحعك کے را 
من الخقراتٍِ م تفضّح أباها ١‏ ولم ترق لإخوت ا شنارا' 
كَأنّ مَجامعَ الأردافٍ مِنها قى دَرَجّت عليه الريحٌ هارا 
عاف وصال ذات البَِذلٍ قلبي يع المُمَنََةً للنورا* 
وما عجرت قكيه ة يَومَ قامت بتصل السّيف وإستآبوا الخمارا"'“. 


ومن نساء العرب المشهورة بالوفاء أم جميلء فما ورد عنها «أن هشام بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي قتل أبا أزيهير الرّهراني من أزد شذُوءة وكان صهر أبي سفيان بن حرب فلما بلغ ذلك قومه 
بالسراة وثبوا على ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري ليقتلوه» فسعى حتى دخل بيت أمَّ جميل وعاذ 
بها فضربه رجل منهم فوقع ذباب السيف على الباب» وقامت في وجوههم فذبّتهم عنه ونادت قومها 
فمنعوه لها»('“). 

وكانت من عادة المرأة العربية إلقاء الثوب على المستجير فيعطى الأمان له ويحترم جوارها ولا 
ينقض» فعندما أغارت بنو مالك بن كنانة رهط ربيعة بن مُكدم» على بني جُشّم» رهط دريد» وأسروا 
دُرَيد بن الصّمّة فأخفى نسبه»ء فبينما هو عندهم محبوس إذ جاء نسوة يتهادين إليه» فصرخت امرأةٌ 


* السليك: السلكة: أمة» وهي أمة سوداء, وهو أحد صعاليك العرب العدائين الذين كانوا لا يلحقون» ولا تعلق بمم الخيل 
إذا عدوا. وكان السليك من أشد رحال العرب وأنكرهم وأشعرهم. انظر الأصبهان: الأغاني» ج77 ص 
ص ١085_8085‏ 1. 

(416) انظر أبو عبيدة: الديباج» ص ص۷۲ -1, 

* الشنار: «العيب والعار». ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص٠۳ »٤‏ مادة شنر. 

* النوارا: «امرأة تَوارٌ: وهي العفيفةٌ التَافرةُ عن الشّرٌ والقبيح». الفراهيدي: العين» ج۸» ص٦۲۷»‏ مادة نور, 

)4١1(‏ ابن السَلكة؛ الشليك بن عمرو: ديوان الشليك بن السَلكة, ديوان الشنفرى» ديوان عمرو بن براق» إعداد وتقدم: 
طلال حرب» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» ط۱» 995١م,»‏ ص۸۸. 


)١١٤(‏ أبو عبيدة: الديباج ص7, 


منهن» فقالت: هلكتم وأهلكتم! ماذا جر علينا قومنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رُمحه يوم“ الظعينة“ 
ثم ألقت عليه ثوبهاء وقالت: يا آل فراس» أنا جارة له منكم» هذا صاحبنا يوم الوادي. فقالت: 

سَتَجزٍدي دُريداً عن ربيعة نعصَة وکل قتئ يُجَرَّى بما كان قَثَمَا 

ففكوا ذريداً من إسار مُخارق ولا تجعلوا البؤس إلى الشرٌ سُلّما2'). 

وكنا قد ذكرنا سالفاً عن وفاء خماعة بن عوف بن ملحم وقبتهاء وكذلك سنذكر في المصاهرة 
العربية عن سبيعة القرشية وخبائها» وعصية وجوارها لبني أسد. 

ومن عادات العرب الأصيلة في حفظ جوار المرأة والدفاع عن الظعن وعدم السماح لأي غاز 
بالاعتداء عليهاء إذ يُعد الدفاع عنها من الفروسية والشجاعة عند العرب» ومن غرائب الأحداث دفاع 
الميت عن الظعن فقالت العرب في أمثالها: أَحْمَى مِنْ مُجير الظَْنِ ٠ء‏ وهو ربيعة بن مُكَدّم. ومن 
قصته: كان فارس العرب في الجاهلية ربيعة بن مكدم؛ من بني فراس بن غنم بن مالك بن 
كنانة!"“)» وأن تُبيثئَة بن حبيب المُلمي خرج غازياء فلقى ظعناً من كنانة بالكديد” فأراد أن يحتويهاء 
فمانعه ربيعة بن مكدم في فوارسء وكان غلاماً له ذُوَابة"» فشدّ عليه نبيشة فطعنه في عضده. فأتى 
ربيعة أمه وقال: 

شي عَلَيّ العتصفب أ سيار فقد رزِئت فارسا كالدينار. 

فقالت أمه: 

اا س ر بسن السك فا ا خا كتسدلك 


* يوم الظعينة: حرج دريد بن الصمة في فوارس من بني حشم» حتى إذا كانوا بوادٍ لبني كنانة يقال له الأخرم» وهو يريد الغارة 
على بني كنانة» رفع له رحل من ناحية الوادي معه ظعينة» فقال دريد: أيها الفارس» إن مثلك لا يقتل» وإن الخيل 
ثائرة بأصحابهاء ولا أرى معك رنحاء وأراك حديث السن» فدونك هذا الرمح» فإني راحع إلى أصحابي» فمثبط عنك. 
فأتى دريد أصحابه» وقال: إن فارس الظعينة قد حماهاء وقتل فوارسكم» وانتزع رحي» ولا طمع لكم فيه. فانصرف 
القوم. انظر الأصبهان: الأغاني» ج7١2‏ ص ص5857_5/57. 

* الظعيئةٌ: «هذا بعير تُظَّعِنهُ المرأُ؛ أي: تركبه» والظعيتة: المرأة ما دامت في المودج» فإذا لم تكن فيه فليست بظعيئةٍ». 
الجوهري: الصحاح» ج"» ص59١5»‏ مادة ظعن. 

(415) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج7١2‏ ص ص 8785_5875 ه. 

(415) انظر الميداني: مجمع الأمثال» ج۱» ص ص 7١١‏ _۲۲۲. الزخشري: المستقصى من أمثال العرب» ج١‏ ص۸۸. 

(5170) انظر ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج١1‏ ص5١١.‏ الأصبهاني: الأغاني» ج5١2‏ ص ص۰۸۲۲_٤۸۲٥.‏ 

* الكديدٌ: «موضع بالحجاز» وهو موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة». الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص١0‏ 5. 

* ذُوَابةِ: «هي الشّعر المضْفورٌ من شَعَر الرأس». ابن منظور: لسان العرب» ج۱» ص ۳۷۹» مادة ذأب. 

* نرزاً: «الرْكُ: المصيبة» وقد رَرَنْهُ رزيئةء أي أصابته مصيبة». الجوهري: الصحاح» ج١2‏ ص 055. مادة رزأ. 


من بين مَقَتُولٍ وهآلك. 

ثم عصبته؛ فاستسقاها ماء» فقالت: اذهب فقاتل القوم فإن الماء لا يفوتك» فرجع وكر على القوم 
فكشفهم ورجع إلى الظّعن وقال: إني لمائت» وسأحميكن ميت كما حميتكن حياًء بأن أقف بفرسي على 
العقبة وأتكئ على رمحيء فإن فاضت نفسي كان الرمح عمادي فالتَجَاءء النّجَاءِ؛ فإني ارد بذلك وجوه 
القوم ساعة من النهارء فقطعن العقبةء ووقف هو بإزاء القوم على فرسه متكئاً على رمحه» ونزفه الدم 
ففاظء والقوم بإزائه يحجمون عن الإقدام عليه, فلما طال وقوفه في مکانه» ورأوه لا يزول عنه رموا 
فرسه فقمصء وخر ربيعة لوجهه؛ فطلبوا الظعن فلم يلحقوهن» وما نعلم قتيلاً حمى ظعائن غير 
ربيعة بن مک 

لذلك كانت العرب تعتز كثيراً بموقف هذا الفتى وتضحيته» في سبيل الدفاع عن قيم طالما 
تمسك بها العربي» وهي النجدة والشهامة والمرؤة والوفاء لمن أعطاه جواراًء وجاد بأغلى ما يملك؛ 
فخلدته العرب وأكرمت مثواه» لذلك كان يعقر على قبره في الجاهلية» ولم يعقر على قبر أحد غيره 


(۹ 


وكان بنو فراس بن غنم بن كنانة أنجد العرب» كان الرجل منهم يعدل بعشرة من غيرهم'“. 

ثم إن حفص بن الأحنف الكناني» كان اجتاز بقبر ربيعة وقد نضد عليه حجارة من حرة سود 
فنفرت راحلته فأنكر ذلك» وكانت العادة في العرب أن الواحد منهم إذا اجتاز بقبر كريم صار مأواً 
للأضيافء ومقيماً لقراهم» ينحر راحلته ويطعمها الناس» وقال هذا الشاعر معتذراً من إيقائه على 


راحلته؛ لما خف الزاد الذي كان معه؛ وقال يرثيه ويدعو له بالرحمة والرضوان: 


ا و ي وى الفسعوادي ور بوت 
تقرت قلوصي من حجارة حَرَّة بيت على طلق اليَدَين وَهُوب 
لاافتري يا ناق عنة فإئه شراب حمر مسعرٌ لحْرُوبٍ 
لولا السَفارٌ وبُعدُ خَرق مَهِمَه لتركثه ا تحَبُو على العرفوب(". 


(114) انظر الميداني: مجمع الأمثال» ج۱» ص ص 7١١‏ _۲۲۲. الزمخشري: المستقصى من أمثال العرب» ج١‏ ص۸۸. 

(415) انظر ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج١2‏ ص5١١.‏ 

)٠٠١(‏ انظر المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» ج۲» ص ص .405_3٠05‏ وذكر فيه: لا يبعدن: لفظ الدعاء. سقى: دعا له 
بالسقيا. الغوادي: هي السحابات التي تدنشأ غدوةً. الذنوب: الدلو بما فيه من الماء. طلق اليدين: أنه سخب بذال 
يطلق يديه بالمعروف. الوهوب: الكثير المبات. الخرق: المكان الواسع. انظر أبو تمام؛ حبيب بن أوس الطائي 
(ت١١ه):‏ مختصر من شرح العلامة التبريزي» ديوان الحماسة» تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده بمصرء د. طء 71١هةت‏ 955١م‏ ۲مج» ج١ء‏ ص578., وذكر فيه السفار: السفر. 


.٠٠‏ جوار الرجل الخليع الذي تخلت عنه عشيرته: 

كانت العرب تجير الرجل الخليع الذي تخلت عنه عشيرته_ أوخلعته لكثرة جنايته _ ولم يجد 
أحداً يؤويه» فيلجأ إلى جوار أحد أشراف العرب ليجيره خوفاً على نفسه من القتل» من ذلك ما حدث 
للبراض بن قيس الكناني الذي تقول عنه العرب في أمثالها: أفتكَ مِنَ البرّآضء ومن خبر فتكه أنه 
كان وهو في حيّه عياراً” فاتكاً يجني الجنايات على أهله»ء فخلعه قومه وتبرؤا من صنيعه؛ 
ففارقه. ('"“. 

فلجأ البراض بن قيس إلى بني سهم وحالفهم» فعدا على رجل من هذيل فقتلهء فقام الهذليون 
إلى بني سهم يطلبون دم صاحبهم» فقالت بنو سهم: قد خلعنا وتبرأنا من جريرتهء فقالت هذيل: من 
يعرف هذا ؟ فقال العاص بن وائل: أنا خلعته كما يخلع الكلب» فأسْكت الهَذَلِيُونَء ولم يروا وجه 
طلب» فأتى حرب بن أمية يطلب أن يحالفهء فقال حرب: إني قد رأيت حلفاءك خلعوك وكرهوك› 
فقال البراض: وأنت إن رأيت مني مثل ما رأوا فأنت بالخيار إن شئت أقمت على حلفك وإن شئت 
تبرأت مني» قال حرب: ما بهذا بأس» فحالفه حرب بن أمية""“. 
١‏ . الجوار لغرض تأمين التجارة: 

كان أشراف العرب يجيرون قوافل التجار ويؤمنوها من السلب والنهب» وكانت العرب تحفظ 
الجوار ولا تغدر إذا أجارت ويبقى ذلك صنيعاً وديناً يحفظ لفاعله ويرد إليه في الشدائد» وكانت قريش 
أحرص القبائل على ذلك حفظاً لأموالها وتجارتها التي تمر خلال القبائل» ومن ذلك ما فعله جبير بن 
المطعم بن عدي أ مع سعد بن عبادة ] في مكة حين أجاره ومنع قومه من الاعتداء عليه وان 
اختلف معه في عقيدته كرامة وحفظاً للجوار الذي بينهم. 

وما حدث أن سعد بن عبادة ا حين بايع رسول الله © _ وكان من النقباء في بيعة العقبة 
_ خرج نفر من مشركي مكة فأدركوه وأخذوه وربطوا يديه إلى عنقه»ء ثم اقبلوا به حتى ادخلوه مكة 
يضربونه» قال سعد ]: إذ أوى لي رجل ممن كان معهم» فقال: ويحك! أما بينك وبين أحد من 
قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: بلى. والله» لقد كنت أجير لجُبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ابن 
عبد مناف تجارةٌ؛ وأمنعهم ممن أراد ظّلمهم ببلادي؛ وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف؛ قال ويحك! فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بينك وبينهماء قال: ففعلت» وخرج ذلك الرجل 


المهمه: المفازة البعيدة الأطراف. العرقوب:عرقوب الدابة في رحلها بمنزلة الركبة في يدها. 

* عيارا: «العرَب تد بالعّارٍ وتَدُمُ به. يُقَال: عُلاْم عَيّارٌ: شيط في المقاصي». الزبيدي: تاج العروس» ج١١؛‏ ص 2177 
مادة عير. 

)45١(‏ انظر الميداني: مجمع الأمثال ج25 ص۸۷. 


.۸۷١۸_۸۷۰۷ص انظر ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص٥٤ . الأصبهاني: الأغاني» ج275 ص‎ )٤۲۲( 


إليهماء فوجدهما في المسجد عند الكعبة» فقال لهما: إن رجلاً من الخزرج الآن يضرب بالأبطح* 
ويهتف بكماء ويذكر أن بينه وبينكما جواراً؛ قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة؛ قالا: صدق وال 
إنه كان ليجير لنا تجارتناء ويمنعهم أن يُظلموا ببلده. قال: فجاءا فخلصا سعداً من أيديهم فانطلق» 
وكان الرجل الذي أوى إليه أبا البختري بن هشاء'“. 
۲ . الجوار لرد المال المنتهب والمغتصب: 

من عادات العرب الأصيلة أنها لا ترضى أكل مال الجار» وان حدث ذلك سعى وجوه إحدى 
القبائل برد حق المستغيث وإكرامه» وان لم يرد له حقه فيعذ ذلك من الأمور المخزيةء التي يعير بها 
ويذم على لسان شعرائهاء ومن الأمثلة على ذلك أن الأسود بن يَعَفُر* كان مُجاراً في بني قيس ابن 
ثعلبة ثم في بني مُرَّة بن عُبادٍء فقامرهم فقمروه» حتى حصل عليه تسعة عشر بكراً. فقالت لهم أمّه: يا 
قوم» أتسلبون ابن أخيكم ماله؟ قالوا: فماذا نصنع؟ قالت: احبسوا قداحه. فلما راح القوم قالوا له: 
أمسك. فدخل ليقامرهم فردوا قداحه. فقال: لا أَقُم بين قوم لا أضرب فيهم بقدح؛ فاحتمل قبل دخول 
الأشهر الُرُمء فأخذت إبله طائفة من بكر بن وائل؛ فاستسعى الأسود بني مرة بن عباد وذكرهم 
الجوار وقال لهم: 


يآل عجار دَعوةٌ بعد هَحِمَة فلل نكم مين قوة وزاع 
فتسعوا لجار حل وَسط بيوتكم غريب وجاراتٍ مُرِكْنَ جياع 9). 


فلم يصنعوا شيئاً. فادّعى جوار بني مُحلّم بن ذُهل بن شيبان» فقال : 


لا قدحَ بعد اليوم إن لم كوروا 8" ). 


* الأنطّخ: «يُضاف إلى مكة وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» وربما كان إلى منى أقرب» وهو اليحصّب». 
الحموي: معجم البلدان» ج١ء‏ ص55. 

(47) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج؟» ص ص ٩۲‏ _ 97, 

* الأسود بن يَعْفْر: بن عبد الأسود بن جندل بن نحشل بن دارم» كان الأسود شاعراً فحلاً» وكان يكثر التنقل في العرب 
يجاورهم» فيذم ويحمد, وله في ذلك أشعار» وله واحدة رائعة طويلة» لاحقة بأحود الشعرء لو كان شفعها بمثلها قدمناه 
على مرتبته» ومكانته في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء. انظر ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ج٠»‏ ص 
ص۳٤۱ ۱٤١‏ . 

(174) ابن يعفر؛ الأسود: ديوان الأسود بن يعفر» صنعة: نوري حمودي القيسي» وزارة الثقافة والإعلام» مديرية الثقافة 


العامة» بغداد» ص47 . 


)°<( ديوان الأسود بن يعفر ص ص77_75. 


فسعوا معه حتى استنقذوا إبله» فمدحهم بقصيدة : 

تدآرگني أسياب آل محل تم وقد كِدتُ أهوي بَينَ نِيْقَينِ" تنّفٍ* 

هُمْ القومُ يُمسي جَارهُم في عَضَارة سليماً سَوِيّ الحم لم يُتَجَوَفٍ . 

فلما بلغهم أبياته ساقوا إليه مثل إبله التي استنقذوها من أموالهم"”*). 
.١*‏ جوار البسوس: 

لقد كانت للعرب أعراف وتقاليد متعارف عليها يتم من خلالها الجوار» وكان حرصهم على 

الوفاء للجار يقودهم للحرب دفاعاً عنه وصد الأذى عنه؛ لأن مبدأ الجوار يُعَدُ حقاً واجباً عليها فإذا 
غدر بجار لها وجب عليها الوفاء له» وان نشأ عن ذلك الوفاء حرب ضروسء وتعظم ذلك الواجب 
ويمكن أن تفنى القبيلة لما خفر من جوارها؛ لأن مبدأ الجوار هو مناط فخرهم وعزهم. 

وهذا ما حدث في حرب البسوس» وهي حرب بكر وتغلبء ابني وائلٍ وسببها أنّ البسوس بنت 
مُنقذ التميميّة خالة جساس بن مُرةء كانت نازلة في بني شيبان مجاورةً لجسّاسء ولها تقول العرب: 
أشأم من سراب» وأشأم من البسوس “٠ء‏ وأنه كان للبسوس جار من جرم يقال له سعد ابن شمس» 
وكانت له ناقة يقال لها سراب. وكان كليب قد حمى أرضاً من أرض العالية في أنف الربيع فلم يكن 
يرعاه أحد إلا إبل جساس لمصاهرة بينهماء فخرجت سراب ناقة الجرمي في إبل جساس ترعى في 
حمى كليبء ونظر إليها كليب فأنكرها فرماها بسهم فاختل ضرعها فولت حتى بركت بفناء صاحبها 
وضرعها يشخب دما ولبناًء فلما نظر إليها صرخ يا للذل» فخرجت جارية البسوس ونظرت إلى الناقة 
فلما رأت ما بها ضربت يدها على رأسها ونادت: واذلاه. ثم أنشأت تقول: 

أعمرك لو أَصْبَحْتُ في دار مُتقذِ أما ضيمَ سعد وَهْوَ جار لأنيآتي 

وني أَصْبَحْتُْ في دار عة مَتَى يَعْدُ فيها الذئبُ يَعَدْ على شآتي 


فيا سعدلا تغرر بتفسلك وَازرْتَحِلَ قَإِنْكَ في قوم عن الجارٍ أموَاتِ 


* نيقين: «الثيق أرفع موضع في الحبل» وقيل: التق الطويل من الحبال», ابن منظور: لسان العرب» ج١٠‏ ص4 »۳٦‏ مادة 

* نفنف: «كل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفنف» وهو مهواة ما بين حبلين». ابن منظور: لسان العرب» ج4» 
ص 289 مادة نفف. 

(5؟5) ديوان الأسود بن يعفر ص٠‏ 5. 

(470) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج7١2‏ ص ص 457١‏ 1577 . 


(478) انظر ابن عبد ربه: العقد الفريد» جه» ص٤ .۲٠‏ الأصبهاني: الأغاني» جه» ص15175, 


دونك أذواڍي فإني عنهم أراجلة لا بُفقذوني بثيأتي(". 


والعرب تسمي هذه الأبيات أبيات الفناء فسمعها جساس فقال لها: أيتها الحرة! أهدئي فو الله! 
لأقتلن كليباًء فطعن كليباً طعنة مات منها ووقعت الحرب بين بني وائل بسببها أربعين سنة(”“. 
وفي ذلك يقول الأعشى فيصف طغيان كليب وتجبره: 


1 4 قَهَتَا غا م ابذ 5 والضل فل کا د طقى وَتَخيّلا 
باه بااكابٍ التي شق ضَرْعَها 2 فَأصْبَحَ مَوْطُوءَ الجمى متذللاا". 


٤‏ _ جوار الضيف: 

إن من المبادئ المعترف بها في المجتمع العربي القرى» فالمسافر في الصحراء إذا جنّ عليه 
الليل أو دهمته رياح عنيفة التجأ إلى أقرب خباء يلقاه في طريقه التماساً للمأوى والطعام» ولولا إقرار 
هذا العرف المستند إلى مبدأ المقابلة بالمثل لكان الانتقال في الصحراء أمراً مستحيلاًء واخلال الرجل 
بهذا الواجب كان يعرضه لأقبح الذم والهجاءء وكان أشراف القبائل وأجوادهم يوقدون النار ليلاً ليراها 
الضيفان فيقصدونهم» وقد أصبح قرى الضيف من أعظم المآثر والمفاخر العربية(””*). لذلك كان يقال 
لإبراهيم الخليل لا أبو الضّيفان؛ لأنّهِ أوّل من قَرَى الضيفء وسنّ لأبنائه العرب القرى»ء وكان إذا 
أراد الأكل بعث أصحابه ميلاً في ميلٍ يطلبون ضيفاً يُواكلهل"””). 

وكان قيس بن زهير وهو من أشراف العرب في الجاهلية يوصي قومه بها بقوله: «والوفاء فإِنّ 
به يعيش الناسء واعطاء من تريدون إعطاءه قبل المسألة» ومنع من تريدون منعه قبل الإلحاح؛ 
واجارة الجار على الدهرء وتنفيس البيوت عن منازل الأيامَى"» وخلط الضيف بالعيال»"“. 

لذلك قال متمم بن مالك اليربوعي: 


(479) انظر الميداني: مجمع الأمثال» ج١2‏ ص74 _ه/ا؟. 

.٠۷۷ص‎ »١ج انظر الزمخشري: المستقصى من أمثال العرب»‎ )٠٠١( 

)48١(‏ المبرّد: التعازي والمراثي» تح: محمد الديباحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» دار صادرء بيروت» ط۲» 
۲ ۵۱ 997١م‏ ص5 73., وذكر فيه: هو يحمل على الأعشى وزعموا أنه شبيل بن عريرة. 

RAN من‎ EY الشعر‎ E A لحن ؟‎ ES 

)٠١۳(‏ انظر الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت۲۹٤ه):‏ مار القلوب في المضاف 
والمنسوب» تح؛ إبراهيم صالحء دار البشائر للطباعة» دمشق» ط١ء 41١5‏ ١5ت‏ 995١م‏ ۲مج» ج1ء ص 591. 

* الأيامى: الذين لا أزواج هم من الرحال والنساء. ابن منظور: لسان العرب» ج7١‏ ص #4 مادة أم. 

)٤١٤(‏ السجستاني؛ أبو حاتم (ت٠5١ه):‏ المعمرون والوصاياء تح: عبد المنعم عامر» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة» د. ط» د. ت» ص4 .١4‏ 


وكانَ إذا ما الصيف حل بمالك تَضَمتَهُ جاز أشّمٌ مني . 

وقال عروة بن الورد في ذلك أيضاً: 

فراشي فراش الضّيف والبَيِتُ بيه ولم بلهني غنة غزل مقع 

أك ن الخدت من الى a‏ ضوف NE‏ 

وما جاء في وصية الحارث بن كعب يوصي بنيه وهو يقول منها: 

بي إحفظوا للجارٍ واجب حَفَه 22 ولاش لموا في التَائِباتٍ المَواليَا 

وَتبُوا على فزع اليفاعة تارم ليأتئها الصيف الذي بات طاويَا 

ولا تعتدوا بالحّرب مَن لم يَكُنْ لَكُمْ ‏ مِن الناس بالعُذوانِ وَالظّلم بَادِيَا(*). 

وكانت العرب توقد ناراً للضيف للترحيب به عند قدومه وتطلق عليها أم القرى» ومن أوصافها ما 
قيل شعراً: 

لبد منها في الشتا والصضّيفب 20 لاسِيَما عند زول الضيف0“. 

وكانت العرب تتسابق إلى إكرام الضيف وإجارته؛ لأن ذلك تُعَدُهُ عملا من مآثرها ومفاخرهاء 
وقد برز رجال من أشراف العرب في الجاهلية» كانوا موضع فخر قبائلهم» لذلك كان «الذين انتهى 
إليهم الجود في الجاهلية ثلاثة نفر: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» وهرم بن سنان المُرّي» وكعب 
بن مامة الإيادي. ولكن المضروب به المثل: حاتم وحذهء وهو القائل لغلامه يسارء وكان إذا اشتد 
البرد وكلب الشتاء أمر غلامه فأوقد ناراً في يفاع” من الأرض لينظر إليها من أضل الطريق ليلاً 
فيصمد نحوه» فقال في ذلك: 

فتاه :كان اليكل اقل ولو ونا موف ونس ر 


(5؛) المفضل الضبي؛ المفضليات» ص۲۷۲. الخطيب التبريزي؛ يحى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
بسطام الشيباني (ت ٠۲‏ ده): شرح اختيارات المفضل» تح: فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 
۷ م مچ ج» ج32 ص۱۱۹۸ . 

(455) ابن السكيت؛ يعقوب بن اسحاق (ت٤٤۲ه):‏ ديوان عروة بن الورد» تح: عبد المعين الملوحي» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق» د. ط» 5375١م»‏ ص 2٠١١‏ وذكر فيه يهجع: 
ينام, 

(407) انظر دعبل الخزاعي: وصايا الملوك» ص۲١٠.‏ 

. 4٠ص‎ ء١ج انظر الثعالبي: نمار القلوب في المضاف والمنسوب»‎ )٠١۸( 

* يفاع: اليفاع الميشرفُ من الأرض والحبل» وكل شيء مزع فهو يَفاعٌ. ابن منظور: لسان العرب» مادة يفع. 


وقالوا: لم يكن حاتم ممسكاً شيئاً ما عدا فرسه وسلاحه» فإنه كان لا يجود بهما»('““. 

وأكد ذلك حِتّي7'* /بقوله: «والضيافة تلطف من مساوئ الغزو؛ فإن العربي يظل كريماً جواداً 
أميناً على الجوار مضيافاًء ولطالما تغنى الشعراء بمحاسن الضيافة والقرى» وحسبوها أفضل سجايا 
الإنسان لا يثأرها سوى الحماسة والمروءة». ويقول بروكلمان7'**) أيضاً: «كل من يجترئ على التقدّم 
إلى منطقة قبيلة غريبةء إنما يعرّض نفسه للقتل أو السلب على يد أولئك الأغراب الذين لا يعون أن 
يكونوا أعداءه» وهو لن ينجو من مثل هذا المصيرء إلا إذا وفق إلى أن يلمس ثياب عدوه أو خيمتهء 
أو أن يدخل عليه منزله» وقد تمنح هذه الحماية للمسافر الغريب طوعاً وعن طيب نفس». 

وفي صدر الإسلام أقر الرسول ۲ للعرب مكارم الأخلاق»ء وحث المسلمين على إتباعهاء وهي 
التي ورثتها من دين إبراهيم لاء فعندما وقعت ابنة حاتم في السبي في إحدى غزوات المسلمين ضد 
مشركي قبيلة طيّىء» استغاثت بالرسول ۲ «فقالت: يا محمد! إن رأيت أن تتخلى عنا ولا ثشمت بي 
أحياء العرب فإني ابنة سيّد قومي» وان أبي كان يحمي الذمار” ويفك العاني”» ويشبع الجائع» ويكسو 
العاري» ويقري الضيف» ويطعم الطعام» ويفشي السلامء ولا يَرْدَ طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم 
طيّىء» فقال النبي :١‏ «يا جارية! هذه صفة المؤمنين حقاًء لو كان أبوك مسلماً لترحّمنا عليه؛ خلوا 
عنها فإنّ أباها كان يُحب مكارم الأخلاقء والله يحب مكارم الأخلاق»» فقام أبو بردة بن نيار » 
فقال : يا رسول الله ۲ الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله 1: «والذي نفسي بيده 
لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق»““. 
5 . جوار الحيوان والطير ومنع صيده: 

لم يكن عرف الجوار عند العرب يقتصر على الأفراد والجماعات من الناس بل حمل مضامين 
ومبادىء سامية: منها العطف والرأفة بالحيوان والطير ومنع العابثين من صيده» فالجوار عند العرب 
غرف كانت غايته حفظ السّلم والأمن للجميع» ومنع العابثين من الخروج عليه»ء وتقول في أمثالها: 


(585) الطائي؛ حاتم: شرح ديوان حاتم الطائي» تح إبراهيم الجزيني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۱» 974١م‏ ص50. 

)٤٤۰(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج١»‏ ص ص ۲۸۸_۲۸۷. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج۲» ص۲۸۹. 

.١ فيلييب: موجز تاريخ العرب» دار العلم للملايين» بیروت» د. طء 9145١م» ص8‎ )٤٤۱١( 

)٤٤١(‏ كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه أمين فارس» منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» طه» 
۸ ص ۱۷. 

* الذَّمارٌُ: ما وراءَ الرَحْلء مما يجن عليه أن يَخْميَةُ. الجوهري: الصحاح» ج۲» ص٦٥٠‏ مادة ذمر. 

* العاني: الأسير, الفراهيدي: العين» ج7» ص57 3)» مادة عنو. 


.74١ص‎ »٥ج البيهقي: دلائل النبوة»‎ )٤٤۳( 


أحمى من مُجير الجراد» قالوا: هو مُدلج بن سويد الطائي. ومن حديثهء أنه خلا ذات يوم في خيمته 
فإذا هو بقوم من طيّىء» ومعهم أوعيتهم» فقال: ما خطبكم؟ قالوا: جراد وقع بفنائك فجئنا لنأخذه 
فركب فرسه وأخذ رمحه» وقال: والله لا يعرضّنٌ له أحد منكم إلا قتلته» إنكم رأيتموه في جواري ثم 
ثريذون أخذه» فلم يزل يَحْرسُه حتى حميت عليه الشمس وطارء فقال: شأنكم الآن فقد تحوّل عن 
جواري. ويقال أن المجير كان حارثة بن مر أبا حنبل» وفيه يقول شاعر طيّىء: 
ومِنَاابِنْمُ رلب و حل أجار من الاس رِجُل الجَراد 
ا شحنا سنا احا غياث الوَرَى في السّنين الشدائد0““. 


وأيضاً تقول العرب في الأمثال: «مُجِيرُ الطير: كان تَوبُ بن شَحمَة سيداً شريفاً قد أجار الطيرء 


لقد بلغ لدى بعض عرب الجاهلية قدراً من التعاطف والسمو يصعب تصديقه» فقد تعدت 
عاطفة هؤلاء في الوفاء للجوار مجتمعهم البشري لتشمل الوحوش في البراري بنظرة حانية رحوم قلما 
نجد لها مثيلاًء لذلك تقول العرب في الأمثال: «كمُجير أُمُ عَامِرِء كان من حديثه أن قوماً خَرَجوا إلى 
الصيد في يوم حارء فإنهم لكذلك إذ عَرَضَّت لهم أمّ عامرٍ _ وهي الضبع _ فطردوها وأتبعتهم حتى 
ألجؤها إلى خباء أعرابي» فاقتحمتهء فخرج إليهم الأعرابي» وقال: ما شأنكم؟ قالوا: صيدنا وطريدتناء 
فقال: كلاء والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي. فرجعوا وتركوه وقام إلى لِقحَة” 
فحلبها وماءٍ فقربه منهاء فأقبلت تلع مره في هذا ومرة في هذا حتى عاشت واستراحت» فبينا الأعرابي 
نائم في جوف بيته إذ وثبت عليه فبقرت بطنه» وشربت دمه وتركته» فجاء ابن عم له يطلبه فإذا هو 
بَقيرٌ في بيته» فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرهاء فقال: صاحبتي والله فأخذ قوسه وكنانته وأتبعهاء 
فلم يزل حتى أدركها فقتلها»7”' *). وأنشأ يقول: 
وَمَن يَصَنَّع الفعزوف مَغ غَيْرٍ أفلِه خلاق :ادي ی ن أ عا 
أدامَ أهماً حينَ اس تَجَارَتْ بُقربه لها مَحض ألبَان اللقاح الْدَرَائْرٍ 


وأسمَئهَا حَتّى إذا ما نگاقت قرت هبأتياب لها وط افر 


(454) انظر الميداني: الأمثال» ج١»‏ ص٠۲۲.‏ الزمخشري: المستقصى من أمثال العرب» ج١»‏ ص۸۷. 
)<<( الثعالبي: ثمار القلوب 5 المضاف والمنسوب» ج“ صه 50" , 
* لقحة: «هي الناقة الحلوب», الفراهيدي: العين» ج”» ص 47» مادة لقح. 


(445) الميداني: الأمثال ج۲» ص5 5 .١‏ 


قل لِذوي المَعرُوف هَذَا جَّزاء من بدا يصئع المَعرُوف في غير شاكر“. 

ومن طرائف العرب في الجاهلية تلك المعتقدات الغريبة» تخاف من عبث الجان والغيلانء 
فتطلب الجوار منه اعتقاداً منها بأن ذلك يوافر الحماية لهاء ومن ذلك «إنَّ جماعة من العرب كانوا 
إذا صاروا في تيه من الأرض» وتوسّطوا بلاد الخُوش» خافوا عبث الجنَّانٍ والسّعالي” والغيلان” 
والشياطين» فيقوم أحدهم فيرفع صوته: إنا عائذون بسيّد هذا الوادي! فلا يؤذيهم أحدّء وتصير لهم 
بذلك خفارة»(8؟4). 


الفصل الثالث: الأحلاف العربية قبل الإسلام وأَثَرهَا في تحقيق المّلم. 
أولاً: الأحلاف العربية قبل الإسلام. 
١‏ . تعريف الحلف والألفاظ ذات الصلة. 
أ_ تعريف الحلف: 

الحِلّفُ: العَهْد يكون بين القوم» وقد حالقهء أي: عاهَده» وتحالفواء أي: تعاهَدواء وأصل الحِلّف 
المُعاقدةٌ والمُعاهَدَةٌ على التَّعاضْدٍ و التساغدٍ والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتَنِ والقتالِ 
بين القبائل والغارات» وما كان منه في الجاهلية على نَصر المَظلُوم وصلة الأزحاءل'**). 

والحَلِيفُ المُحالِفُ» يقال: حالف فلان فلاناًء فهو حَليفه. وبينهما حِلّف؛ لأنهما تحالفا بالأيْمانِ أن 
يكون أمرُهما واحداً بالّفاء» فلما لزم ذلك عندهم في الأَخْلافف التي في العشائر والقبائك صار كل 


(449) الميداي: الأمغال» ج۲ ص٤٤ .١‏ 

* السعلاة: «الغول» وقيل: ساحرة الجن» وقيل: هي الأنشى من الغيلان». ابن منظور: لسان العرب» ج١١‏ ص2”95 
مادة سعل. 

* الغول: «الحية» والغول شيطان يأكل الناس» وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول». ابن منظور: لسان العرب» 
ج١1‏ ص/ ٠‏ 25 مادة غول. 

(44) الجاحظ: الحيوان» ج٦»‏ ص17١71.‏ 

([445) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج9» ص"57» مادة حلف. 


شيء لزم شيئاً فلم يُفارقه فهو حَليفهء والأخلافٌُ الذين في شعر زهير هم: أسَدٌ وغَطفانٌ لأنهم تحالفوا 
على التناصر اء يقول: 

فَمَنْ مُبْلغ الأخلاف عَنّي رسالة يان هل افنفة كل مق 
ب _ الألفاظ ذات صلة بالحلف: 
_ الحلف بمعنى العَهد: 

اليد : الأمانُ» وكذلك الذمة؛ تقول: أنا أَحْهِدُك من هذا الأمرء أي: أُوْمّتُكَ منهء أو أنا كَفيلُك. 
وَالعَهْدُ المَوْثّقٌ واليمين يحلف بها الرجل وتقول: علي عهِدُ الله وميتافه» وأخذث عليه عهد الله وميثاقه. 
وتقول: عَلَيَ عهدٌ الله لأفعلن كذا. والعهْدُ جمع العْهْدةِ. والعْهْدةُ: كتاب الف والشراءء واستغهد من 
صاحبه: اشترط عليه وكتب عليه عهدة. والعَهدٌ: الحفاظ ورعاية الحُرْمَة*“. 
_ الحلف بمعنى اليمين: 

اليَمِينُ: الحَلِفُ والقَّسَمُء والجمع أَيْمْنٌ وأيُمان. وأَيْمْنُ اسم وضع للقسم. وكانوا يحلفون باليمين 
يقولون: يَمِينُ الله لا أفعل» قال زهير بن أبي سلمى: 

فتُجمَغ أبفن مِنَاومِ ككُمْ ‏ بمُفسّمةتَمُور بهماالتماءٌ 7 

وسميت اليمين بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يميه على يمين صاحبه. 
قيل للحَلِف؛ يمينٌ باسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا°“. 
_ الحلف بمعنى المُوَالآة: 

«المَؤْلَى: الحليف وهو الذي يقال له: مَوْلَى المُوّالآة»7*”'). وقال ابن منظور('**): «ابن العم 
مَوْلَ وابن الأخت مولى والجارٌ والشريك والحليف. قال النابغة الجعدي: 

مولي جلف لا مولي قَراّة 2 ولكن قطينا يَسالْون الأتاويا(””*) 


(150) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج٩»‏ ص 4 5» مادة حلف. 

(51:) ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» ص8/١.‏ 

(؟15) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۳» ص ص 2317_71١١‏ مادة عهد. 

(459) ثعلب: شرح ديوان زهير بن ابي سلمی» ص۷۸. 

(554) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج7١2‏ ص ص57 _ 2457 مادة يمين. 

(55:) الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي المقرىء (ت١/ا/اه):‏ المصباح المنير» تقديم: خضر الحواد» مكتبة لبنان» بيروت» 
۷ ؛ ص۸١‏ 25 مادة ولي. 

(<٦)‏ لسان العرب» جه »١‏ ص5٠‏ 5» ماده ولي. 

ء١ط النابغة المعدي: ديوان شعر النابغة الجعدي» تح: عبد العزيز رباح» منشورات المكتب الإسلامي» دمشق»‎ )٠١١۷( 
م» ص۱۷۸. وذكر فيه: القطين: الخدم والحشم والاتباع. الأتاويا: أي: هم حدم يسألون الخراج.‎ ١۹٦٤ه‎ ٤ 


يقول: هم خُلَفاء لا حا عم». 
۲ _ أهمية الأحلاف: 

إن من أبرز مظاهر الاعتزاز بالسّلم والحفاوة به في حياة العرب قبل الإسلام مبدأ التحالف» 
وقد كان لهذا المبدأ أثر كبير في تكوين الاتحادات القبلية والتجمعات الكبرى؛ لذلك تجد إحساسهم 
بأهمية هذا العمل ودفعهم إلى تكوين مثل هذه الأحلاف وتدوين هذه المعاهدات حرصاً عليها 
وتعظيماً لقدرها. يقول الجاحظ : «وكلٌ أمان» وكلّ عهدٍ وعَقْدِء وك جوار وحلفء ولتعظيم ذلك 
والثقة به والاستنادٍ إليه» كانوا يَدْعُونَ في الجاهليّة مَنْ يكتبُ لهم ذكرٌ الحلف والهذنة؛ تعظيماً للأمرء 
و تبعيداً من النسيان. لذلك قال الحارث بن جلزةء في شأن بكر وتغلب: 


وَاذْكُرُوا جلف ذي المَجَاز وَمَا فذح في ده العُيُ ود والكلاءُ 
3 0 ا ور وال 5 وه ١‏ . و ما في المَهَارِق OY‏ 


والمهارق» ليس يراد بها الصّحُفُ والكتبء ولا يقال للكتب مهارق حتَّى تكونَ كتب دينٍ» أو كتب 
عهود» وميثاق» وأمان». 

وليس كل الأحلاف غايتها التناصر في القتال» فثمة أحلاف غايتها دفع الظلم» أو نشر الأمن 
في ربوع القبيلة» لذلك _كما أشرنا سالفاً _ فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتالٍ بين القبائل 
والغارات» وما كان منه في الجاهلية على نَصْرٍ المَظلُوم وصلة الأزحام("“. 

وقد أقر لهم رسول الله ۲ ذلك بقوله: «وَأيُمَا حِلْفٍ كَانَ فى الْجَاهِلِيَةِ لَمْ يَزِدَهُ الإْلآم إلا 

شدَةً» ٠"‏ «يريد من المُعاقدة على الخير ونُْصرة الحق»"“. 

فالأحلاف: إما أنها تعقد لمصالح اقتصادية مثل إيلاف قريشء وإما لتثبيت نظح» أو إقرار 
قوانين وأخذ حقوق وردع ظالم وانصاف مظلوم» مثل حلف الفضولء والأحلاف نوعان: أحلاف قبائل 
وأحلاف أفراد وهي غير ثابتة؛ لأنها تنتقل وحركة مصالحها وضرورات الحياة وتستمر مادامت 
مصالح الأطراف وضروراتها قائمة فيها"'“. 


(458) الحيوان» ج۱» ص ص55 .7١_‏ 

([459) ديوان الحارث بن حازة: ص "8 وذكر فيه: الحور: الظلم. 

(0) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۹» ص58, مادة حلف. 

([71:) مسلم: صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاحاة النبي ۲ بين أصحابه لاء حديث ٠١ ٦‏ _ 
(۳۰)› ج٤»‏ ص۱۹71 . 

(157) ابن منظور: لسان العرب» ج٩»‏ ص57 مادة حلف. 

( ]انط الضرن ؟ الفطنية اليلد اركاى اشير الأ عرض فى مر رو ور 


والحليف هو جار بصفة لازمةء إذ صلته ليست مؤقتة كالجارء فالحلف جوار دائم» وكانت 
منزلة الحليف من حليفه كمنزلة القريب» حكمه حكم أفراد القبيلة إلا في حالة الدية» وهذا الحلف 
يسمى: ولاء المولاة» وكان في الجاهلية بين عربي وعربيء وفي الإسلام بين عربي وغير عربي. 
والحليف رجل حر أَنضّمّ إلى قبيلة غير قبيلته» فمركزه الاجتماعي في القبيلة التي ينتمي إليها يلي 
مركز الحر الصميم فيهاء وعليه من التبعات العامة ما على أفراد القبيلة الصرحاءء فإذا كان الحلف 
بين فرد وفرد صار الحليف مولى الرجل الذي حالفه وأصبح كفرد من ذوي رحمه وقبيلته بالولاء» وقد 
كان الحليف يرث حليفه إذا مات» بهذا الحلف» وهنا ندرك عمق هذه الصلة وبلوغها حد النسب 
الصریہ('“. 

لم تكن فكرة الأمة العربية مكتملة _ أي: أن يجتمع العرب تحت لواء واحد _ وانما كان هناك 
اتحاد قبلي له رئيس» ومن الاتحادات التي كانت تجمعهم اتحادات الأحلاف ويظن أن هذه الاتحادات 
أثرت في تكوين القبائل» إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميها وترد 
العدوان عنها('“. 

لذلك يقول البكري'' *): «فلما رأت القبائل ما وقع من الاختلاف والفرقة» وتنافس الناس في 
الماء والكلأء والتماسهم المعاش في المتّسع؛ وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش» واستضعاف 
القوى الضعيف» انضمّ الذليل منهم إلى العزيزء وحالف القليل منهم الكثير» وتباين القوم في ديارهم 
ومحالّهم» وانتشرّ کل قوم فيما يليهم». 

ومن القبائل التي تمثل ذلك خير تمثيل قبيلة تنوخ» فقد انضم إليها وتلاشى فيها كثير من 
القبائل والعشائر العربية» وبدخول القبيلة في حلف يصبح لها على أحلافها كل الحقوق» وقد تنفصل 
بعض قبائل الحلف لتنضم إلى حلف آخر يحقق مصالحها وكانت القبائل المتحالفة تهاب لخشونة 
مسها. وكان لهذه القبائل المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها وهو ندوتهم التي ينظرون فيها شؤون 
قبیلتهم» وكان كل فرد يستطيع أن يحضره وأن يتحدث فيه» ولم يكن له موعد معين» وكلما حزب أمر 
أو ظهر ما يدعو إلى الاجتماع» تشاوروا وتحاورواء وقد يخطبون» أو يستمعون إلى ما ينظمه 
شعراؤهم» وفي أثناء ذلك يدلي سادتهم بحكمهم وتجاربهم7" “). وإلى ذلك يشير زهير بن أبي سلمى: 

وَفيهم مَقَاماتٌ حِسَانٌ وُجوهُمُا وَأَنَدِية يَنتالها الول والفععل 


60 اس العوك كد سان ام ود لر عن 2 
(475) انظر ضيف: تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي» ج١2‏ ص//ه. 
(477) معجم ما استعجم: ج۱» ص١0.‏ 

(470) انظر ضيف: تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي» ج۱» ص ص۸٥‏ _58 ه. 


وإن حِنتهُم لفت حول بُيوتهم ‏ مجالسس قد يُشفى بأحلامها الجَهل"". 

وفي الغالب ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ كبير مجرب» هو سيدهاء له حنكة وحكمة وسداد في 
الرأي وسعة في الثروةء وهو الذي يقود القبيلة في حروبها ويقسم غنائمها ويستقبل وفود القبائل 
الأخرى» ويعقد الصلح والمحالفات ويقيم الضيافات'“. 

وكان قصيّ في مكة أنشأ دار الندوة» وهي في الأصل مؤسسة سياسية تؤدي ما تؤديه القيادة 
الجماعية» وقد قارن مونتغمري وات“ الملأ المكي في دار الندوة بمجالس أثينة الديمقراطيةء بأن 
نظام مكة السياسي فاق نظام أثينة فقال: «كان الملا في مكة مجلساً حكيماً مسؤولاً أكثر من مجلس 
الاكليزيا في أثيناء وكانت قراراته تعتمد على ميزات حقيقية لأشخاص وليس على بلاغة مصطفةء 
يمكنها أن تظهر الباطل في صورة الحق» ومن جهة ثانية فيما كان اليونانيون يقدمون المبادئ 
الأخلاقية ويقومون بتكريم الشخص لأمانته واستقامته فإن المكيين كانوا يفضلون أن يكون الإنسان ذا 
تفكير عملي قبل كل شي وأن يحسن إدارة الأمور». 

لذلك ذكر ابن سعدا'"'): ففيها كان يكون أمر قريش كله وما أرادوا من نكاح أو حرب أو 
مشورة فيما ينوبهم» حتى إن كانت الجارية تبلغ أن تدَرّع فما يُشَقّ دِرْعْهَا إلا فيهاء ثم يُنطلق بها إلى 
أهلهاء ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم إلا في دار التدوةء يعقده لهم قصيء ولا يُعذر* 
لهم غلام إلا في دار التّدوة» ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيهاء 
وائّما سُمّيت دار الندوة؛ لأنّ قريشاً كانوا ينتدون فيهاء أي: يجتمعون للخير والشرء والنديّ: مجمع 
القوم إذا اجتمعوا. 

ولم يكن في قرارات دار الندوة ما يُشْتَمُ منه أي نوع من أنواع القسرء بل كان التزام الإجماع 

اليه ارت ورك کو سلركا جنا راان ونا الر يكن مو بنلطان بعلن و 
بل كانت العشائر حرة تماماًء ولم تكن المؤسسة السياسية مجردة من الأداة العسكريةء وإن كان معظم 
هذه الأداة من حلفاء قريش لا المكيين أنفسهم» ذلك أن سر القوة العسكرية التي مكّنت قريشاً من أن 
تسود القبائل هو أن الأحلاف جمعت للقرشيين ما لا قبَلَ لأّة قبيلة أو حلف بين الأعراب به» بل 


(54) ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» ص7١١»‏ وذكر فيه: «المقامات: احالس . النَّدِيُ: امجلس» جمعه أندية. أي 
يقال فيها الجميل ويفعل». 

(59:) انظر ضيف: تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي» ج۱» ص۹٥‏ . 

(470) محمد في مكة» تعريب: شعبان بركات» المكتبة العصرية» صيداء بیروت» د. طء د. ت» ص٠٠‏ . 

(471) انظر أحمد بن منيع الحاشمي البصري (ت ١٠۲ه):‏ الطبقات الكبرى» تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ ٤۱۰‏ 5۵۱ ۱۹۹۰م» ٦مج»‏ ج21 ص81 ه. 


* يعذر: «أعذرث الغلام ختنته», الفراهيدي: العين» ج۲» ص 45» مادة عذر. 


إنها أشركت هذه القبائل بتجارتهاء ولم تعد في حاجة إلى حراسة أو خفارة» وبذلك أمنت تجارتها 
وكسبت السلام بين القبائل» وكان مجلس الملا مصدر السيادة المكية» وكانت مكة مستقلة وتتمتع 
بالسيادة التي تمتعت بها كل الدول المستقلة» وتحولت قريش إلى ما يشبه الزعامة الاقتصادية 
والسياسية٤.‏ 
إن وجود ظاهرة الأحلاف في مجتمع عرب ما قبل الإسلام يؤكد نزعتهم الإنسانية المسالمة 

وتعلقهم بهذا المبدأ تعلقاً يصل إلى حد القداسة يظهر عمق إدراكهم لضرورة التآخي والتسامح والتجمع 
لأجل الإنسان وكرامة الإنسان في حياته. والأحلاف التي كتبناها هي الأحلاف التي تحافظ على 
الأمن والدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة وانصاف المظلومين إذ يكون فيها بين قبائل الحلف 
سلام يمكن لأبناء كل منها المرور بديار الآخر آمنين لا يخافون شيئاً ويحوزون أرضها بقوافلهم 
بسلام فلا تتعرض تجارتهم بأذى. إن هذا الحلف تعبير عن إحساس عميق بالتسامح وشعور قوي 
بالسلام بدليل حرية المصاهرة مما ينتج عنه اشتباك في النسب ويجعل الحليف كالصريح» ويصبحون 
قبيلة واحدة» وينتج عنده التآخي والمسالمة في هذه البيئة القاسية"“. 
_٣‏ الرسوم والتقاليد لعقد الحلف. 

إن من مظاهر تقديسهم للحلف تلك الطقوس والشعائر ونوعية الأماكن التي تُعقدُ الأحلاف فيهاء 
مما يضفي عليها صفة القداسة والإجلال» وكانت للأحلاف رسوم وتقاليد دينية وأخلاقية خاصة تعقد 
في ظلها فشددو من مهابتها وإجلالهاء وكل انتهاك له يُعدْ وزراً عظيماً وخيم العواقب. ولتوثيق ارتباط 
الجماعات المختلفة بعضها ببعض كان يُلجأ في الغالب إلى غمس أيدي المتحالفين في سائل كالد 
أو الماء» أو الرّب» أو الطيب» أو في مادة أخرى كالملح» أو الرمادء لذلك يقول ابن منظور7؛"*) 
معللاً: «كانت عادتهم أن يُحضروا في جفنة طيباء أو دمأء أو رماداً؛ فيدخلون فيه أيديهم عند 
التّحالف ليت عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد». 

وليس لدينا ما يقدم لنا صورة مفصلة عن هذه الشعائر وإنما نحن نستخلصها من الأخبار 
المتفرقة التي انتهت أليناء ومن ذلك ما جرى في حلف الْمُطَيّبِينَه قال ابن هشام: «أخرج بنو 
عبد مناف جفنة” مملوءة طيباً _ فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم _ فوضعوها 
لأحلافهم في المسجد عند الكعبةء ثم غمس القوم أيديهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ثم 


(477) انظر سحاب: إيلاف قريش» ص‌۲۹۲. 

(06) انع اق اة او هان الي اي حى قم 
)٤۷٤(‏ لسان العرب» ج٦»‏ ص۷١٠‏ مادة غمس. 

. ٠١۹ص السيرة النبوية» ج۱»‎ )٠۷١( 

* حفنة؛ «هي للطعام», الفراهيدي: العين» ج"» ص45 ١ء‏ مادة حفن. 


مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم فسُمّوا المُطيّبين”». وذكر الزبيري7 "*) واليعقوبي“: أن 
الذي خن اط عن أذ ك الا ر أني رو ابلك ۴ وکن تكو او عبيون ابل 
عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم أثبت من أمُ حكيم وهو المجتمع عليه. 

وفي المقابل من الأحلاف: «فعمدت بنو سهم بن عمروء فنحرت جزوراً”» وقالوا: من كان منَّاء 
فليدخل يده في هذه الجزور» فأدخلت أيديها عب الدار» وسّهمء وجُمح» ومَخزوم, وعَدي؛ فسمّيت 
الأحلاف» وقام الأسود بن حارثة» فأدخل يده في الدَّمء ثم لعقها؛ فلعقت بنو عدي كلها بأيديها؛ 
فسمّوا: لعقة الدم*»7"*). «ثم دخلوا البيت وتحالفوا بالل أن لا يسلم أحد منا أحداً وخلطوا نعالهم بفناء 
الكعبة»7”*“). ولكن اليعقوبي'“ انفرد برواية مختلفة وقال: «فلمًا سمعت بذلك بنو سهم ذبحوا بقرةء 
وقالوا: من أدخل يده في دمها ولعق منه»ء فهو منّا! فأدخلت أيديها بنو سهم» وبنو عبد الدار» وبنو 
جمح»؛ وينو عدي وبدو مخزوم» فسموا اللْعقة». 

لذلك قيل: إن التحالف بالدم من أقدم صور الحلف التي عرفتها الأمم القديمة» ويراد منه أن 
الفرق المتحالفة قد أصبحت كئلة واحدة بمزج دماء بعضها ببعض أو تذوق كل منهما دم الأخرى مع 
مسح الأحجار المقدسة بهل”*). وقد وصف «هيرودوتس» طريقة من طرائّق التحالف والمؤاخاة 
والمحافظة على العهود عند العرب» فذكر أن العرب يحافظون على العهود والمواثيق محافظة شديدة 
لا يشاركهم في ذلك أحد من الأمم» ولها قداسة خاصة عندهم» حتى تكاد تكون من الأمور الدينية 
المقدسةء واذا ما أراد أحدهم عقد حلف مع آخرء أوقفا شخصاً ثالثاً بينهما ليْجْرِي المَرَاسِمَ المطلوبة 


* المطيبون: «كان المطيبون يسمون: الداقة» جمع دائف بتخفيف الفاء؛ لأنمم دافوا الطيب». وأشار المحقق فيه: دافوا 
الطيب» أي: خلطوه. السهيلي: الروض الأنف» ج١؛‏ ص٤١٠٠‏ . 

(475) انظر: نسب قريش» ص۳۸۳. 

(570) انظر: اليعقوبي: تاريخ اليعقوي» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 

(478) انظر: المنمق في أحبار قريش» ص ؟. 

* الحرُورٌ: «من الإبل يَمَعُ على الذكر والأنثى؛ لأنَّ التزورٌ إنما تُنحر عند جمع الناس». الجوهري: الصحاح» ج27 ص 
ص5١75_5١6»‏ مادة جزر. 

* لعقة الدم: «فقالت بنو عدي: إنما الطيب لربّات الجمال, وأتو بجفنة فيها دم» فغمسوا أيديهم فيهاء فسمي بنو عدى بها 
لعقة الدم» وولغة الدم». البلاذري؛ ابو جعفر أحمد بن يحبى بن جابر (ت۲۷۹ه): أنساب الأشراف» تح: محمود 
الفردوس العظم» دار اليقظة» دمشق» د. طء 991١م,‏ 4 ١مج»‏ ج١2‏ ص54. 

7/75 الزبيري: نسب قريش» ص‎ )٤۷۹( 

(40) المنمق في أخبار قريش» ص ص١ ١_5‏ 5. 

)4۸۱( تاريخ اليعقوبي» ج١)»‏ ص١٠7.‏ 

(8؛) انظ الض: القضبية القبلية واكان الق الأعوي» ع 5-44 


في عقد الحلف» ليكتسب حكماً شرعياًء فيأخذ ذلك الشخص حجراً له حافة حادة كالسكين يخدش به 
راحتي الشخصين قرب الإصبع الوسطىء ثم يقطع قطعة من ملابسهما فيغمسهما في دمي الراحتين» 
ويلوث بها سبعة أحجارء ويكون مكان هذا الشخص الذي يقوم بإجراء هذه الشعائر في الوسطء يتلو 
أدعية وصلاة للإلهين «باخوس 105ع83» و «أورانيا 1[1312»», حتى إذا انتهوا منها قاد الحلف 
حليفه إلى أهله وعشيرته لإخبارهم بذلك» وللإعلان عنهء فيصبح الحليف أخاً له وحليفاًء أمرهما واحد 
بالوفاء؟*؟). 

كانت العرب تكتب الحلف والهدنة تعظيماً للأمر» وتبعيداً عن النسيان» في مهارق ولتعظيم ذلك 
والثقة به والإسناد إليه يكتب به “٠ء‏ لذلك كان في حلف عبد المطلب بن هاشم وخزاعة» فدخلوا دار 
الندوة» فكتبوا بينهم كتاباً»كتبه لهم أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة» فكان الكتاب: هذا ما تحالف 
عليه عبد المطلب ورجالات بني عمرو من خزاعة ومن معهم من أسلم ومالك» تحالفوا على 
التناصر والمؤاساة حلفا جامعا...إلخ. ثم علقوا الكتاب في الكعبة!**). 

وما جرى في حلف الفضول؛ كانت العرب تقسم على ماء زمزم فاجتمعت بنو هاشم» وبنو 
المطلب» و أسدء وزهرة» وتيم» والحارث بن فهرء وتحالفوا على أن لا يظلم بمكة أحدٌ إلا كانوا معه» 
ثم عَمدوا إلى ماءٍ من ماءٍ زمزم فجعلوه في جَفنةء ثم بعثواء به إلى البيت» فسلت به أركانهء ثم أَنُوا 
به فشربوه(*“. 

وكانت العرب توقد ناراً عند التحالف فلا يعقدون حلفهم إلا عندهاء فيذكرون عند ذلك منافعهاء 

ويدعون إلى الله عر وجلء بالحرمان والمنع من منافعها على الذي ينفُضٌ عَهِدَ الحلف» ويخيس 
بالعهد. ويقولون في الحلف: الدّمُ الدّمُ والهدمُ الهدمُ» ما بل البحر صوفة» وما أقام رضوى” في مكانه 
_ إذ كان جبلهم رضوى _ وكل قوم يذكرون جبلهم» والمشهور من جبالهم7””**). ومن ذلك ما كان في 


8 4) انظر علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج4» ص۷۹٠.‏ 

5 ) انظر الحاحظ: الحيوان» ج١؛‏ ص ص55 .۷٠_‏ 

٥‏ اانظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص88_/87. البلاذري: أنساب الأشراف» ج۱» ص ص7_/85. 

. ٠٠٠ )انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2 ص4‎ ٦ 

* رضوى: هو جبل بالمدينة والنسبة إليه رَضوي» وهو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل ميامنه طريق 
مكة. انظر الحموي: معجم البلدان» ج۳» ص 85. 

(480) انظر الجاحظ: الحيوان» ج٤»‏ ص ص .٤١١_ 57١‏ 


ته عيذ س س 


حلف الأحابيش بين قريش وقبائل الهون بن خزيمة» فخرجوا حتى اجتمعوا بذنب حبشي” وهو جبل 
بأسفل مكة» فتحالفوا بالله القائلين: إنا ليد تهد الهد وتحقن الدم ما أرسى حبشي!*"). 

ومن تقاليد العرب الحلفُ على النَّارِء يقال: إنها كانت بأشراف اليمن له سدنة فإذا تفاقم الأمر 
بين القوم فحلف بها انقطع بينهم وكان اسمها هولة والمهولة» وكان سادنها إذا أتى برجل هيبه من 
الحلف بها ولها قيّم يطرح فيها الملح والكبريت فإذا وقع فيها استشاطت وتنقضت فيقول: هذه النار قد 
تهددتك. فإن كان قريباً نكل وإن كان بريئاً حلف““. لذلك قال الشاعر: 

حلتفث بالملح والرماد وبال دار وبالله نلم الحَلقوط"*). 


وقال الكميت بن زيد الأسدي: 
كووتحنة نا E E‏ الان وما هاو 


«ولقد تحالفت قبائل من قبائل مُرَّةَ بن عوف فتحالفوا عند نارٍ قَدَنوا منها وعش ثوا بها حتى 
OE‏ سكا ال ا لذلك يقول النابغة الذبياني: 
EE‏ وس E‏ أَعتانت يرونا لخ وت . 


وكانت العرب تتحالف وتتعاقد على الملح» والملح شيئان أحدهما: المرقة» والأخرى: اللَّبَنء 
وانشدوا لشتيم بن خويلد الفزاري: 


* خبشی: E‏ مكة» به ميت أحابيش قريش» بينه وبين مكة ستة أميال. انظر الحموي: معجم البلدان» ج25 
ص۷٤‏ ۲ 

)٤۸۸(‏ انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص صض‌۲۳۰_۲۲۹. 

(485) انظر ابن قتيبة: امعان الكبير في أبيات المعاني» ج٠»‏ ص4 ”4 . 

)4۰( الجاحظ: البيان والتبيين» ج”ء ص . 

(491) ديوان الكميت بن زيد الأسدي: ج١2‏ ص٠٠٠.‏ 

* المحاش: «إنما سوا يحاشاً؛ لأنحم محشوا بعيراً على النار» أي: اشتووه» واجتمعوا عليه فأكلوه وتحالفوا». ابن دريد؛ أبو بكر 
محمد بن الحسن (ت١9951هم):‏ جمهرة اللغة» تح: رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» ط۱» ۱۹۸۷م» 
لامجء ج۱» ص۳۹٥»‏ مادة محش. 

(؟43) الجاحظ: الحيوان» ج٤»‏ ص 47١‏ . 

(43) ديوان النابغة الذبياني» ص178١»‏ وذكر فيه: «كان يزيد بن سنان بن أبي حارثة حش اليحاش» وهم بنو الخصيلة 
بن مره وبنو نشبة بن غيظ بن مرة على بني يربوع بن غيظ بن مرة» رهط النّابغة» فتحالفوا على بني يربوع بن غيظ 


2 


على الثّار فسمُوا الميحاش لتحالفهم على النار» تم اخرحهم يزيد إلى ابن عذرة بن سعد». 


لا بعد الؤثة رب العباد المح ماوَنّدت خالده0'“. 
وأنشدوا فيه قول أبي الطمَحَان: 
وي لأرجو ملحهافي بُطونكم ١‏ وما بَسَطّت مِن جلد أشعث أغبَر““. 
وكانت العرب لها موضع في مكة المكرمة يسمى المقسمة» وهو موضع القسم» حيث ينحر 
الجُزر فتسيل الدماء» وتؤخذ فيه الأيمان عند الدم للقسامة'“ء لذلك قال زهير بن أبي سلمى: 
فتُجْمَغ أيفْن مِتَاوَمِ تكُم "2 بِمْفْسَمَّةتَمُورُ بها التَمَاء1. 
وكانت العرب تتكئ على العصا إذا أقسمت؛ لأن حصن بن حذيفة الذي له شأن في العرب كان 
يتوكأ على قوسه» يقسم في الحليفين أسد وغطفان'“. 
: _ أثر الأحلاف العربية قبل الإسلام في تحقيق المّلم. 
أ _ حلف التثوخ: 
تعريفه: 
«تنخَ بالمكان وتتَّحَ: إذا أقام به. وبذلك سمّيت تنوخ _ هذه الأحياء من العرب_ لأنهم اجتمعوا 
وتحالفوا فتتّخوا في مواضعهم تتنيخاًء أي: أقاموا» 
قبائل الحلف: 
قبل الحديث عن حلف التنوخ وأثره يجب أن أذكر القبائل العربية التي تجمعت في البحرين» 
وكانت سبب تجمع العرب في منطقة التنوخ لأسباب يذكرها الطبري7”'') فيقول: «فلما كثر أولاد معد 
بن عدنان ومَنْ كان معهم من قبائل العرب» وملئوا بلادهم من تهامة وما يليهم» فرّقتهم حروب وقعت 
بينهم» وأحداث حدثت فيهم» فخرجوا يطلبون المتسع والريف فيما يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشامء 
وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين» وبها جماعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر عمران بن عمروء 
من بقايا بني عامرء وهو ماء السماء بن حارثةء وهو الغطريف بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن 


بن الأزد. وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو ابنا قَهّم بن تيم الله بن أسد بن وبّرة بن 


)519( 


. ٤۷۲ص‎ »٤ج الجاحظ: الحيوان»‎ )٠۹٤( 

(495) الجاحظ: الحيوان» ج24 ص47 وذكر فيه: «وذلك أَنَّهُ كان جاورهم؛ فكان يَسقيهم اللّبن؛ فقال: أرحو أن 
تشكروا لي رَدَّ إبلي» عَلَى ما شربتم من ألبانهاء وما بَسَطّث من جلد أَشْعَتَ أغبر». 

(137) انظر ابن قتيبة: المعاني الكبير في أبيات المعاني» ج۲» ص9١١١.‏ 

)٤۹۷(‏ ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: ص۷۸. 

)٤۹۸(‏ انظر الحاحظ: البيان والتبيين» ج۳» ص5. 

.٠۹۰_۳۸۹ص ابن دريد: جمهرة اللغة» ج۱» ص‎ )٤۹۹( 

.817_7١١ص تاريخ الأمم والملوك» ج١» ص ص05٠7_١١5. ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج١2 ص‎ )٠٠١( 


تغلب بن خُلوان بن عمران بن الحافب بن قضاعة» ومالك بن زهير بن عمرو بن فَهّم بن تيم الله بن 
أسد بن وبّرة» في جماعة من قومهم» والحَيْقار بن الحيق بن عُمير بن قنص بن معد بن عدنان» في 
قتص كلها. ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطْمَثان بن عوذ مناة بن يَقْدُم بن أفصى بن دُعْمِيَ بن 
إياد بن نزار بن معد بن عدنان» وزهيْر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن إياد وصبُح» بن صبيح بن 


الحارث بن أفصى بن دُعْمِيَ ابن إياد». 


أثر الحلف في تحقيق المّلم: 

يعد حلف التنوخ من التحالفات السياسية القبلية على أساس من المصالح المشتركة والضرورات 
الدفاعية» ودليل على انحلال الروابط القبلية» وانتشارها في مختلف أرجاء الجزيرة العربية تعبيراً عن 
التوجهات الاجتماعية لوحدة العرب وهو تشكيل من قبائل قحطانية وعدنانية عِدَةٍ في البحرين( 'ء 
أسهم في توطيد السنّلم والأمن الذي مهد فيما بعد لإقامة دولة العرب في الحيرة من العراق. 

«فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب» فتحالفوا على التُنُوخْ - وهو المقام - وتعاقدوا 
على التوازر والتناصرء فصاروا يداً على الناس» وضمهم اسم تثوخ» فكانوا بذلك الاسمء كأنهم عُمارة 
من العمائر ”. وَتَتَخْ عليهم بطون من ثمارة بن لخم. ودعا مالك بن زهير جَذِيمَة الأبرش بن مالك بن 
فهم بن غانم بن دَوْس الأزديّ إلى التدوخ معه» وزوّجه أخته لميس بنت زهيرء فتنخَ جّذيمة بن مالك 
وجماعة ممن كان بها من قومهم من الأزد» فصار مالك وعمرو ابنا فهم والأزد خُلفاء دون سائر 
تنوخ» وكلمة تنوخ كلها واحدة. وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم 


(501) انظر دلّو؛ برهان الدين: جزيرة العرب قبل الإسلام, التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقائي والسّياسي» دار 
الفارابي» بیروت» ط۱» ۱۹۸۹م» امج ج21 ص١٥۱‏ . 

الفا حع عبان بالكسر ال فن قت فلات مهم علق خض فالفضازة العامة ومن کسر فلا عه 
عمارة الأرض» وهي فوق البَطن من القبائلء أوهما الشّعْبٍ ثم القبيلة ثم العَوٍمارة ثم البَطن ثم القَحذ». ابن منظور: 
لسان العرب» ج٤»‏ ص5 50» مادة عمر. 


أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندرء وفرّق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملك 
فار 

لذلك كان أثر ذلك الحلف واضحاً في توحيد القبائل العربية التي كان من أمانيّها تكوين دولتها 
المستقلة على أرضهم فمهد ذلك الحلف لنشوء مملكة الحيرة العربية في العراق» لذلك ذكر 
الطبري : فتطلعت أنفسُ منْ كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق» وطمعوا في غلبة الأعاجم 
الأعاجم على ما يلي بلاد العرب منه أو مشاركتهم فيه» واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من 
الاختلاف» فأجمع رؤساؤهم بالمسير إلى العراق» ووطن جماعة ممن كان معهم على ذلك؛ فكان أول 
مَنْ طلع منهم الحيقار بن الحيق في جماعة قومه وأخلاط من الناس» ثم طلع مالك وعمروء ابنا فَهُم 
بن تيم الله ومالك بن زهير بن فَهْم بن تيم الله وغَطّفان بن عمرو بن الطّمّثان» وزهر بن الحارث 
وصْبح بن صُبيح؛ فيمن تخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار» على ملك الأزمانيين» فطلع 
ثمارة بن قيس بن ثمارة - والنجدة - وهم قبيلة من العماليق يدعون إلى كندة - وملكان بن كندة 
ومالك وعمرو ابنا فَهّم ومَنْ حالفهم» وتتّخ معهم على نفر على ملك الآردوانيين» فأنزلهم الحيّر الذي 
بناه بختنصّر لتجّار العرب. 

«ونزل كثير من تَتوخ الأنبار والحيرة وما بين الحيرة إلى طف الفرات وغربيّه» إلى ناحية الأنبار 
وما والاها في المظال والأخبية» لا يسكنون بيوت المدّرء ولا يجامعون أهلّها فيهاء واتصلت جماعتهم 
فيما بين الأنبار والحيرة» وكانوا يسمّون عرب الضاحية؛ فكان أول من ملك منهم في زمان ملوك 
الطوائف مالك بن فَهْمء وكان منزله مما يلي الأنبار. ثم مات مالك» فملك من بعده أخوه عمرو بن 
فَهْم. ثم هلك عمرو بن فهم» فملك من بعده جذيمة الأبرش بن مالك بن فَهْم ابن غنم بن دوس 
الأزدئ»('. 

لقد جاء اسم جذيمة «جديمت» في نص نبطي ويوناني عثر عليه في «أم الجمال»» جاء فيه: 
هذا موضع» أي: قبر فهر بن شلي «سلي» مربي جديمت ملك تنوح. ولهذا النص على قصره أهمية 
بالغة؛ لأنه يشير إلى الصلة التي كانت بين الأسرة الحاكمة في الحيرة وعرب الشام. فقد أفادنا الحجر 
فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القبرء واسم جذيمة ملك «تنوح» تنوخ. ويلاحظ أن النص دون اسم 
«جذيمة» بحرف «الدال» وكتب اسم تنوخ بحرف «الحاء» «تنوح» لا من لخا وون هذا 


,"١١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» جا“ ص‎ (٥.۲) 
.٦١١_١٠١ص انظر: تاريخ الأمم والملوك» ج١» ص‎ )٠١۳( 
.٦١١ص‎ ء١ج الطبري: تاريخ الأمم والملوك»‎ )504( 


النص من أقدم النصوص التي ورد فيها اسم «تنوخ». ويرجع عهده إلى حوالي السنة 7١(‏ "بعد 
الميلاد)(. 

ولقد وصف لنا الطبري ' أعمال جذيمة ملك الحيرة في توحيد القبائل العربية على أرض 
العراق» وصولاً إلى تحقيق السيادة والازدهارء وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأياًء وأبعدهم 
مُغاراًء وأشدّهم نكاية» وأظهرهم حزماًء وأول من استجمع له الملك بأرض العراق؛ وضمّ إليه العرب» 
وغزا بالجيوش» وكان به بَرَصء فكت العرب عنه» وهابت العرب أن تسميه به وتنسبه إليه إعظاماً 
له» فقيل: جَذيمة الوضّاح. وجّذيمة الأبرش؛ وكانت منازله فيما بين الحيرة والأنبارء تُجْبى إليه 
الأموال» وتفد إليه الوفود. 


ب _ حلف الرّباب: 
تعريفه: 
الربابة: الجلدة التي تُجْمع فيها السّهامٌ» والرّبابةٌ والرّبابُ: العَهْدُ والميثاق. والتَربْبْ الاجتماغ 
ومَكانٌ مَرَبٌ_ بالفتح _ مَجْمَعْ يَجْمَعْ الناء وأرِبّةُ: جمع رباب وهو العَهْدء قال أبو ذؤیب يذكر خَمراً: 
توصل بِالرُكْبَانٍ حيناً وَتُؤلِفْ ال جور وَيُغشيها الأمان رِبَابُها7”". 
قوله: تُؤْلِفُ الجوارء أي: تُجاورُ في مَكانَيْنِء والرّبابُ: العَهْدُ الذي يأخُذه صاحبُها من الناس 
لإجارتهاء وجَّمْعْ الرّبّ ربابٌ» وقال غيره: يقول إذا أجار المُجيرُ هذه الخَئْر أغْطّى صاحبَها قذحاً 
ليَعْلّموا أنه قد أُجير فلا يُتَعَمْض لها كأئه ذهب بالرياب إلى ربابة سِهام المَبْسِر والأربئّة: أهلٌ 
الميقاق 17" 
قبائل الحلف: 


(5.5) انظر علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۳» ص ص87١185_1.‏ 

(50) انظر: تاريخ الأمم والملوك» ج١»‏ ص١١5.‏ 

(20) الهذلي؛ أبو ذُؤيب: ديوان أبو ذُؤيب الحذلي» شرح وتقديم: سُوهام المصريء مراجعة: ياسين الأيوبي» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط١ء ٤۱۹‏ ۱ھ =۱۹۹۸م» ص .٠۲‏ 


)٥۰۸(‏ انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١2‏ ص ص٤0٤‏ _ 505» مادة ربب. 


كان حلف الرّباب يتكون من أربع قبائل هي: «عدي وتيمُ» وعُكْلُء وثورٌ بنو عبد متاة بن اد 
بن طا ا ركانت رات العرية فى الجاهلية قلات هى نتو حنية ون .أذ ويك تمدن من 
عامر» وبنو الحارث بن كعبء فطفئت منهم جمرتان وبقيت واحدة. طفئت ضَبَّة؛ لأنَها حالفت 
فصارت ربّة من الزّباب» وطفئت بنو الحارث بن كعب؛ لأنّها حالفت فصارت إلى مَذْحِجء وبقيت 
نمير لم تطفأ؛ لأنها لم ثحالف»('. 
أثر الحلف في تحقيق المّلم: 

يعد حلف الرّباب من التحالفات القديمة التي نشأت في الجزيرة العربية بين القبائل كتعبير عن 
التوجهات الاجتماعية لتوطيد السنّلم والأمن بين الناس» وتكونت هذه التحالفات السياسية القبلية على 
أساس من المصالح المشتركة والضرورات الدفاعية. «وقولهم الرّباب» لولد عبد مناة بن أد ابن طانجة 
بن إلياس ولضبة لأنهم تجمعوا وتحالفوا»(''. 

«إنّما سُمّيت هذه القبائل الرّبَاب؛ لأنهم تحالفوا قوضعوا أيديهم في جَفنة فيها رُبَ *» وقال 
بعضهم: إنما سمُوا الرّباب؛ لأنهم إذا تَحَالفوا جَمعوا أقداحاًء من كل قبيلة منهم قدح» وجّعلوها في 
قطعة أدَم؛ وشَُمّى تلك القطعة الرُبة» فسُمُوا بذلك الرّباب»76''”). «وسموا رباباً؛ لأنهم ترببواء أي: 
تجمعوا رب رب أي : جماعة كاعد 

وكانت قبائل حلف الرباب تتولى مناصب رفيعة لها أهمية في نفوس العرب» لذلك كان منهم 
من يتولى منصب إجازة موسم الحج في مكة وهو منصب رفيع يتولاه أشرافهم ومنهم: صُوفة؛ وهو 
الربيط بن العَؤْث بن أذ بن طابخة» وكانوا أصحاب الإجازة» ثم انتقلت في بني عُطارد بن عَوْف بن 
كيه بن سین ر فاد ین کیو ونيم بن كن بق أذ بق طا وسعة: ين وید اة بن ي 
وهو سعد الأكُرمين» وفيهم كانت الإفاضة في الجاهليّة في عُطارد بن عَوْف بن كَعْب بن سعدء ثم 
في آل كَرِب بن صَفوان بن غطارء وكان إذا آجتمع الاس أيامَ الحج بمنى لم يَبْرح أحدٌ حتى يجوز 
آل صفوان ومَن وَرث ذلك عنهم» ثم يمر الناسٌُ أرسالاً. وفي ذلك يقولٌ أوسُ بن مَغْراء السّعديّ: 

ولا تريمون في التغْريف مَؤوقفهم ي لآ ل را 


.8 أبو عبيدة: الديباج» ص5١١. ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج۳» ص57‎ )٥۰۹( 

)51١(‏ أبو عبيدة: الديباج» ص۷۷. 

. ٠٠۹ص ابن هشام: السيرة النبوية» ج۳»‎ )51١( 

* الدبٌ: «الطّلاءٌ الخاثْر؛ وقيل:هو دبس كل رة وهو سّلافةٌ ارما بعد الاعتصار والطّلخ؛ وامحمع الرُبُوبُ والرّباب». ابن 
منظور: لسان العرب» ج١»‏ صه ٠‏ 5» مادة ربب . 

(51) ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج”» ص ص47 ”4_7 5 7. 


(51) ابن منظور: لسان العرب» ج١»ص‏ ص”07 25 505» مادة ربب. 


کے EE‏ ارت ا 
ت_ حلف المطيّبين وحلف الأخلآف: 
تعريف الحلفين: 
الخاد قن فر كسين: قال ما بذلك لما أرادت يكو خد متاف اک ما'في دی نى 
عبد الدار الحجّابة ٠‏ والرّقَادَة » واللواء » 
والسقاية” وأبّت بنو عبد الدَارِء عَقَدَ كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكّداً على ألا يتخاذلواء فأخرجث عبد 
مناف جفنة مملوءةً طيباً فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبةء ثم غمس القوم أيديهم فيها 
وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً. فسموا المطيّبين» وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر 
مفكد على الانتخاذازاء فيتكوا ES‏ 
وقال الكميت بن زيد الأسدي يذكرهم 
تتا ف الط ن وفع SEE EEE)‏ لوا 
قبائل الحلفين: 
قبائل المطيبين: «بنو أسد بن عبد العرّى بن قُصيء وبنو رُهرة بن كلاب» وبنو تَيْم بن مُرَة ابن 
كعب» وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النََضْرء مع بني عَيْد مناف» 77" . 


(514) انظر ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج۳» ص ص 2788 .٠۳۸‏ 

* الحجابة: «ججابة الكغْبة» وهي سِدائَتُهاء ونون حِفْظِهاء وهم الذين بأيديهم مَفاتِيخها». ابن منظور: لسان العرب» ١ح‏ 
ص9 2,5 مادة حجب. 

* الرفادة: «الرفُدٌ: العطاء والصلة والرفادةٌ: شيء كانت تتراقدٌُ به قريشٌ في الجاهليّة» رج فيما بينها مالاً تشتري به 
اكع طعاماً ورَبيباً للتبيذ». الجوهري: الصحاح» 6 ص ص٥ ٤۷٦_٤۷١‏ . 

* اللواء: «النذوا في الحروب الرّاياتٍ والأعلام, وتا ذلك كله رق سود ومر وصّفر وبيض» وجعلوا اللّواءَ علامة للعَمّد 
وَالعَلّم في الحرب», الحاحظ؛ البيان والتبيين» ج۳» ص5 .١١‏ 

* السقاية: «هي ما كانت قريش تَسْقِيه الْحُجَّاجٍ من الزّبيب الْمْبُوذٍ في الماء وكانَ يليها العباسُ بن عبد المطلب قي الجاهلية 
والإسلام». ابن منظور: لسان العرب» ج٤ »١‏ ص۹۲"» مادة سقي. 

(ه 6 انظر الأزهري: تمذيب اللغة» جه ص/57» مادة حلف. 

* ذُوَابة: هي جمع ذوائِب» وهي الشّعَر المضْفورٌ من شَعرٍ الرأس؛ وَذْوَابَةُ الحبل: أغلاهء ثم اسْتُعيرَ للعِرٌ والمتّبة. انظر ابن 
منظور: لسان العرب» ج١»‏ ص 27379 مادة ذأب. 

(515) ديوان الكميت بن زيد الأسدي: ج۱» ص۷۹٠.‏ 

(510) ابن هشام: السيرة النبوية» ج١»‏ ص۳۸١.‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج٠»‏ ص۳٠‏ . الزبيري: نسب قريش» 


ص۳۸۳. ابن حبيب؛ الحبر» ص55 .١‏ البلاذري: أنساب الأشراف» ج١2‏ ص4". 


قبائل الأحلاف: «بنو مَخزوم بن يَقظة بن مرة» وبنو سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعبء 
وبنو جُمح بن عمرو بن هصيص بن كعبء وبنو عَدِيَ بن كعبء مع بني عبد الدار»“'. 
أثر الحلفين في تحقيق السّلم: 

يُعَدذْ هذان الحلفان من الأحلاف المهمة في تاريخ الجزيرة العربية السياسي لا سيما في مكة 
المكرمة؛ لأن هذين الحلفين السياسيين هما للدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة للأطراف 
المتنازعة وأهميتهما سياسياً من جهة أنهما قسما الوظائف الحكومية في مكة ونشأ عن ذلك حالة من 
السّلم والأمن بتكامل الأطراف فيما بينهماء وقد عرف حلف بني عبد مناف بحلف المطيبين» وعرف 
بنو عبد الدار بالأحلاف. 

ولما ظهر الإسلام» كان هذا النزاع العائلي على رئاسة مكة قائماًء وقد تمثل في تنافس الأسر 
على الرئاسة» اشتهر بعضها بالثراء والغنى» واشتهر بعضها بالوجاهة الدينية أو بالمكانة الاجتماعية. 
ويلاحظ أن هذا النزاع لم يكن نزاعاً عائلياً تماماًء قام على النسب إلى الأب والجدء بل كان نزاعاً 
على الرئاسة والسيادة في الغالب فنجد جماعة من عائلة تنضم إلى العائلة الأخرى المنافسة» وتترك 
عشيرتها؛ لأن مصلحتها الخاصة وتخاصمها مع أحد أقربائها دفاعها على اتخاذ ذلك الموقف'. 

وسبب اختلاف قريش وعقد الحلفين كان قصي شريف أهل مكة لا ينازعه أحد في الشرف» 
فلما كبر قصي ورق جعل الحجابة:والندوة» والرفادة» والسقاية» واللواء لعبد الدار وكان أكبر ولده وكان 
ضعيفا مسناًء فخصه بذلك ليلحقه بإخوته»ء فلما هلك قصي أقام عبد مناف على أمر قصي وقام بأمر 
قريش فأسندت إليه قريش بعد موت أبيه» فهلك عبد مناف يوم هلك فكان ما سمينا لعبد الدار» ثم إن 
بني عبد مناف أرادوا أخذ ذلك منهم وقالوا: نحن أحق به» فأبت عليهم بنو عبد الدار فتفرقت قريش 
وتباينت عند ذلا(" . 

فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رأيهم يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار؛ لمكانهم 
في قومهم» وهم بنو أسد بن عبد العڙى بن قصيء وبنو رُهرة بن كلابء وبنو تيم بن مُرَّهِ بن كعب» 
وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النَّضْرء وكانت طائفة مع بني عبد الدار يرون أن لا يُنزع منهم ما 
كان فصي قد جعل إليهم» وهم بنو مخزوم بن يقظة بن مُرة» وبنو سهم بن عمرو بن همُصّيص بن 


ص۳۸۳. ابن حبيب؛ الخبر» ص57 .١‏ البلاذري: أنساب الأشراف» ج١)‏ ص٤٦‏ . 
(515) انظر علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج4» ص5ه. 


)٥۲۰(‏ انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قریش» ص ص77_77. 


کعب» وبنو جُمح بن عمرو بن همُصيص بن كعبء وبنو عدي بن کعب» وخرجت عامر بن لُوْيء 
ومحارب بن فهرء فلم يكونوا مع واحد من الفريقين! 

وأشرنا سالفاً «فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً. فيزعمون أن بعض نساء بني عبد 
مناف أخرجتها لهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم فيهاء فتعاقدوا 
وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم فسُمّوا المُطيّبين»7"””*). وفي 
المقابل من الأحلاف: «فعمدت بنو سهم بن عمروء فنحرت جزوراً» وقالوا: من كان مناء فليدخل يده 


(o1 


في هذه الجزور›ء فأدخلت أيديها عبد الدارء وسهم» وجمح» ومخزوم» وعدي؛ فسميت الأحلاف. وقام 
الأسود بن حارثة»؛ فأدخل يده في الدم» ثم لعقها؛ فلعقت بنو عدي كلها بأيديها؛ فسموا لعقة 
الدم»(7”). 

«فبينما الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا للصلح» على أن يعطوا بني عبد مناف 
السقاية» والرّفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت» ففعلوا ورضي كل واحد 
من الفريقين بذلك» وتحاجز الناس عن الحرب وثبت كل قوم مع من حالفواء فلم يزالوا على ذلك حتى 
جاء الله تعالى بالإسلام»7؛""). لذلك قال قيس الرقيات: 


د ا ير امر د : ظ بي 91 تُدعى و 9 ۴ : 2 اف 
وها فو لمْطْيينَ جدود نم نات ذوائِب الأحلاف'. 


يتضح من تلك الروايات السابقةء أمران: أولهما أن حلف المطيبين وحلف الأحلاف اختصما في 
شأن اقتسام السلطة في مكة وحرمهاء والثاني هو أن هذا الخصام جعل قريشاً حزبين ثابتين لا يتبدل 
تشكيل أحلافهماء لذلك يقول ابن هشاء(””):«وثبت كل قوم مع من حالفواء فلم يزالوا على ذلك» حتى 
جاء الله تعالى بالإسلام». وهو ما حدث في حلف الفضول» وان سبب نقمة المطيبين هو «أنهم أؤلى 


.٠١۹_ ابن هشام: السيرة النبوية» ج١2 ص ص۱۳۸‎ )51١( 

.١١9ص‎ 2١ج ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )٥۲۲( 

(07) الزبيري: نسب قريش» ص۳۸۳. 

(574) ابن هشام: السيرة النبوية» ج١؛‏ ص١5 .١‏ ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص ”5_7 27 وذكر فيه: ثم 
إنمم مشوا في الصلح على أن تعطى بني عبد مناف السقاية وبني أسد الرفادة وتركت الحجابة والندوة واللواء لبني عبد 
الدار» وليها يومئذ منهم أبو طلحة بن عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدار وصارت دار الندوة لعامر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار. 

(505) ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص٤٠.‏ 

(575) السيرة النبوية» ج١2‏ ص٠5 .١‏ 


بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم»7"". إنما يوحي أن السلطة السياسية والاقتصادية 
كانت حكراً على قوم استطاع بنو عمومتهم أن يفضلهم اجتماعياًء وربما اقتصادياًء دون أن تتاح لهم 
حصتهم من السلطة السياسية فتمردوا واخذوا منها حصة”"”)؛ لذلك كان له الأثر الإيجابي في 
استقرار الوضع السياسي في مكة ومنع اندلاع الحرب فيها وقسم الحقوق السياسية بين جميع 
الأطراف المتنازعة ورسخ قواعد السّلم بين المجتمع العربي في مكة. 
ث _ حلف الفضول: 
تعريفه: 

القضْل والفضيلة معروف: ضدٌ النَقْص والتقيصة» والجمع فُضُول. وأَفْضّل الرجل على فلان 
وتقضّل بمعنى إذا أناله من فضله وأحسن إليه والإفضال: الإحسان» والقضل والقضلة: البقيّة من 
الشيء» وأفضّل فلان من الطعام وغيره إذا ترك منه شيئ ". 

قال ابن حبيب!' ”): «إنما سمي حلف الفضول؛ لأنه حلف خرج من حلف المطيبين 
والأحلاف» فكان فضلاً بينهما عليهماء وقد حكي أنه سمي حلف الفضول؛ لأن قريشاً لما سمعت بما 
تحالفوا عليه» قالوا: هذه والله الفضول». 

وقال البلاذري('”*): «سمي الحلف حلف الفضول لبذلهم فضول أموالهم» وقال قوم :سمي حلف 
الفضول لتكفلهم فضولاً لا يجب عليهم. وقال بعضهم: إنما سمي حلف الفضول؛ لأنه كان في جرهم 
رجال يرذون المظالم يقال لهم: فضيل وفضال ومفضل وفضلء فتحالفوا على ذلك» فقيل: هذا الحلف 
مثل حلف هؤلاء النفر الذين أسماؤهم هذه الأسماء. والأول أثبت». 
قبائل الحلف: 

تكو ن حلف الفضول من قبائل عدة» وقد اختلف العلماء في رواية عدد القبائل التي دخلت في 
الحلف» لذلك قال ابن هشام" وبعض العلماء:«بنو هاشم» وبنو المطلب» وأسد بن عبد العزى؛ 


(۲) 


وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرة». وقال ابن سعد ': «بنو هاشم وزهرة وتيم». وقال ابن حبيب في 
(570) ابن هشام: السيرة النبوية» ج١2‏ ص۸١٠‏ . 

.۳۲٣_ ۳۲٤ص انظر سحاب: إيلاف قريش» ص‎ )٥۲۸( 

(575) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١١»‏ ص ص٤۲٠ »٠۲٠_‏ مادة فضل. 

(00) المنمق في أخبار قريش» ص٤‏ ه. 


\( انشا الأشراف» ج۰۲ ص٤‏ ۲ . الأصبهاني: الأغاني» ج5١1‏ ص ص1 .1٦۰۷_ ٦1٠۰‏ 


۲١‏ ) السيرة النبوية» ج١»‏ ص .١ 5١‏ البلاذري: أنساب الأشراف: ج۲» ص ص ٤_۲٣۳‏ ۲» وذكر فيه: «فقال الزبير: 
فجمع إخوته واحتمعت بنو هاشم» وبنو المطلب ابنا عبد مناف» وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي» وبنو زهرة بن 
كلاب وبنو تيم بن مرة بن كعب». 

(57) الطبقات الكبرى» ج١ء‏ ص7١٠.‏ 


المنمق : «بني هاشم» وبني المطلب» وبني زهرة» وبني تيم». و قال في المحبر: «أن بني 
الحارث بن فهر فيهم ولم يجتمع عليه»(". 

ولكن قال اليعقوبي ”أويعض العلماء: «كانت الأحلاف هاشم» وأسدء وزهرة» وتيم» والحارث ابن 
فهر». وذكر الأصبهاني ‏ ما قاله ابن هشام» ولكنه ضعف رواية أنهم كانوا ثلاث قبائل» عن 
محمد بن فضالة» عن أبيه»ء قال:لم يكن بنو أسد بن عبد العْرّى في جلف القضولء وكان بعد عبد 
المُطّلبء قال: أهل حلف الفضول: هاشمء وزهرةء وتيم» قال: وقيل له: فهل لذلك شاهد من الشعر؟ 
قال: نعم؛ قال: أنشدني بعض أهل العلم قول بعض الشعراء: 


تيم بن مُرة إن سَألت وهاشم وزُهْرَهُ الكير في دار ابن جُذعان 
مُتحالفون على النّدى ما غَرَّدِت وَرْقَاءُ في فتن من جزع كُتْمَان. 


فقيل له: وأين كُتمان؟ فقال: وادٍ بتجران. فجاء ببيتين مُضطربين مختلفي التُصفين. 

أثر حلف الفضول في تحقيق المّلم: 

لقد كان حلف الفضول» حلفا تجارياً بمقدماته ونتائجه:. حفظ سمعة قريش وصان ازذهار مكة. 
وهو بمنزلة مؤسسة تنصف المظلومين لا سيما الفقراء والمسافرين الغرباء والتجار الوافدين إلى مكةء 
وكان لقريش مشكلات تجارية» فأقامت لها هذا الحلف مقام المحاكم التجارية» والقوة التنفيذية معاً 
مثلما هو معمول به اليوم _ في عصرنا الراهن _ فكان سلطان قريش مهاباً في النفوس» وكانت هذه 
المحاكم خير وازع لمن تحدثه نفسه بظلم» وأن تمتنع بالسلطات وكانت أحسن ضامن لحقوق 
الضعفاء ممن عدموا المنعة والنصير. ولقد كان الدافع إلى حلف الفضول حرص قريش على 
نشر الأمن في ديارها وابعاد خطر الحرب عن مكةء لتظل لها حرمتها بوصفها محجا لقبائل العرب 


وتخا ا 


(574) المنمق في أخبار قريش» ص57. 

(8ه) ابن حبيب؛ المحبر» ص۷١١‏ . 

(5) تاريخ اليعقوي» ج١2‏ ص۳۳۹. المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت847ه): مروج الذهب 
ومعادن الجوهر» تح: قاسم الشماعي الرفاعي» دار القلم» بيروت» ط 21 ٤۰۸‏ ۱۹۸۹=5۱م» ٤مج»‏ ج7ء ص۲۷۹» 
وذكر فيه: «وكان ممن احتمع با من قريش بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو المطلب بن عبد مناف» وزهْرَّةِ بن كلاب 
ونيم بن مرة» وبنو الحارث بن فهرٍ». 

(90ه) انظر: الأغاني» ج9١»‏ ص ص55055705. 

.1١ 547 203185 انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص ص‎ )٥۳۸( 

(6۴۹) انظر البضن” الغضبية. القبلية وأترقا تي الغ الأموي :مد ا 


لقد كان لحلف الفضول أثر مهم وحيوي للمجتمع العربي في تحقيق السّلم ونشر الأمن» وغايته 
بسط قانون العدالة بين الناس» سواء كان غنياً أم فقيراًء كلهم سواء أمام هذا الحلف. لذلك قال ابن 
حبيب : «لقد كان من شأن حلف الفضول أنه كان حلفاً لم يسمع الناس بحلف قط كان أكرم منه 
ولا أفضل منه». 

وكان وقت انعقاد الحلف تقريباً في الربع الأخير من القرن السادس الميلادي“ء وذلك لقول 
ابن ا «حلف الفضول مُنْصَرَّف قريش من الفجار» ورسول الله ٠١‏ يومئذ ابن عشرين سنة. 
وكان الفجار في شوّال وهذا الحلف في ذي القعدة» وكان أشرف حلف كان قط وأوّل من دعا إليه 
الزبير بن عبد المطلب». لذلك قال الزبير: 

حلفت لتتقِدنٌ حأفا عليهم وان گا جميعاً أففل دار 

وة ال ل إذا عدا يعر به الغريبُْ لدى الجوار 

إذاواة العامة ااا أقنتا بالشئيوف ذوي الازورار 

ويخلتنة هر يكتوراك ا بَا الضَّيْم تَهْجُز كل عار". 

«وبدؤه أن رجلاً من بني زبيد جاء بتجارة له مكة فاشتراها منه العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعد بن سهم فمطله بحقه» وأكثر الزبيدي الاختلاف إليه فلم يعطه شيئاً. فتمهل الزبيدي حتى إذا 
جلست قريش مجالسهاء وقامت أسواقها قام على أبي قبيس” فنادى بأعلى صوته: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعثة بَبَطْنٍ مكّة نائي الأهل والتَّقَر 


1 


ومُحُرم شعت لم يقض غمْرفَه يا آل فهر وبين الحجر والحَجَرٍ 
هل مخفرٍ من بني سهم بخفرته أم ذاهب في ظلالٍ مال مُعْتمر 
إنَّ الححكرام لمن تمت حرامته ولا حرام لشوب الفاجر العَدرٍ. 


ثم نزل وأعظمت قريش ما قال وما فعل» ثم خشوا العقوبة وتكلمت في ذلك في المجالس»0“. 
فقال المطييون: والله لئن قمنا في هذا ليغضبنٌ الأحلافُء وقال الأحلاف: والله لئن تكلّمنا في هذا 


([540) ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص۲٠‏ . 

)١ ٤١ (‏ انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص47 .١‏ 

(؟54) الطبقات الكبرى» ج١2‏ ص١١٠‏ . ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص .١185‏ المسعودي: مروج الذهب» 
ج؟» ص۲۷۹ . 

. ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص۱۸۷‎ )٥٤۳( 

* أبو قبيس: «اسم الجبل المشرف على مكة». الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص" .٠١‏ 

(54:4) ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص07 _57. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١2‏ ص۳۳۸» وذكر فيه رواية 


ليغضبنٌ المطّيبون» وقال ناس من قريش: تعالوا فليكن حلفاً فضولاً دون المطّيبين ودون 
الأحلاف » ثم تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان ابن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي » لشرفه وسنه فكان حلفهم عنده بنو هاشم» 
وبنو المطلب» وأسد بن عبد العزى. وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرة فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا 
بمكة مظلوماً دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمتهء 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول“ء ثم مدوا إلى ماء من زمزم فجعلوه في جفنة» ثم بعثوا 
بهء إلى البيت» فغسلت به أركانه» ثم أتوا به فشربوه”**. وكان الذي كتبه بينهم الزبير بن عبد 
المطلب7”*”). ثم خرجوا من مكانهم فانطلقوا إلى العاص بن وائل فقالوا: والله لا نفارقك حتى تؤدي 
إليه حقه! فأعطى الرجل حقه فمكثوا لا يظلم أحد بمكة إلا أخذوا له“. 

لقد أضاف ابن هشام إلى الحلفاء: بني أسد عبد العزى» وأضاف ابن حبيب في المحبر: بني 
الحارث بن فهرء وهذا يجعل حلف الفضول مطابقاً تماماً لحلف المطيبين» لولا خروج بني عبد شمس 
بن عبد مناف وبني نوفل بن عبد منافء مخلفين بني عمومتهم بني هاشم وبني المطلب وحدهم 
في الحلف الجديدء إلا أنه لم ينشأ في مواجهة حلف الفضول حلف منافس على الرغم من 
الخصومات القديمة في حلف المطيبين وحلف الأحلاف؛ لأن الذي مطل حق الزبيدي ماله» سهميء 
وسهم كانت من الأحلاف؛ لأن حلف الفضول ومسلكه الجديد لم يضر بمصالحهم التجارية» وقد 
حفظ سمعة قريش وصان ازدهار أسواق مكةء وحقق السلام والأمن فيها*. 


مختلفة: «أتى رحل من بني أسد بن حزعة بتجارة»...إلخ» وقد قيل: لم يكن من بني أسد ولكنه قيس بن شيبة 
السُلمي» باع متاعاً من أبي خلف الجمحي وذهب بحقه وقال شعرا: 
يا لصن كي فته ذافي الحم وُزقةالبيت وأحلاق الك يم 


أطلم لا مغ متي من طلخ». 

٠٠‏ ) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص5507. 

5 5) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج١»‏ ص .١ 5١‏ 

۷ ه) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص5 550. 

اانظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص۸۹٠.‏ 

8) انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص ٤_٠۳۴‏ 5. 

(o.‏ نظر الأصبهاني: الأغاني» ج۱۹» ص ص 2551705757505 وذكر فيه: «قدم ابن حبير بن مطعم على عبد الملك 
بن مروان» وكان من حلفاء قريش» فقال له عبد الملك: يا أبا سعيد» لم يكن بنو عبد همس وأنتم - يعني بني نوفل - 
في حلف الفضول؟ قال: وأنتم أعلم يا أمير المؤمنين» قال: لتحدثني بالحق من ذلك» قال: لا والله يا أمير المؤمنين» لقد 
حرجنا نحن وأنتم منه» ولم تكن يدنا ويدكم إلا جميعاً في الجاهلية والإسلام». 


(١5ه)‏ انظر الأفغاني: أسواق العرب» ص ص57 .١ 47_1١‏ سحاب: إيلاف قريش» ص ص‌٣۲۷_۳۲٠.‏ 


وقد شهد رسول الله ۲ حلف الفضول: «قال حكيم: ونظرت إلى رسول الله ٣‏ قد حضر ذلك 
الحلف يومئذ في دار ابن جدعان»7*؛ وأقر لهم رسول الله ۲ ذلك الحلف بقوله: «لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»0”. 

وكان حلف الفضول لدى العرب بمنزلة السياج الواقي للمجتمع من الظلم والطغيان ويدافع عن 
حق المظلوم ويرد إليه حقه ويحافظ على استقرار المجتمع في مكة من الزلل والظلم وكانت له أعمال 
منها: أن تاجراً من خثعم جاء مكة ومعه ابنة له يقال لها: القتول فعلقها نبيه بن الحجاج بن عامر 
بن حذيفة بن سعد بن سهمء فلم يبرح حتى نقلها إليه وغلب عليها أباهاء فقيل لأبيها: عليك بحلف 
الفضول! فأتاهم فشكا ذلك إليهم» فأتوا نبيه بن الحجاج فقالوا: أخرج ابنة هذا الرجل! وهو يومئذ منتبذ 
بناحية مكة وهي معه» فقال: يا قومي متعوني بها الليلة! فقالوا: لا والله ولا ساعة! فأخرجها وأعطوها 
أباها وركب الخثعمي معهه!؛”). 

مما زوق عن أ عمال كلف الفطمول أذ لمن مخ س البازقى من ثمالة داع شلعة لدم أب 
بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح فظلمه وفجر به وكان سيئ المخالطة ظلوماًء فأتى إلى أهل 
حلف الفضول فأخبرهم» فقالوا له: اذهب إليه فأخبره نك قد أتيتنا ! فإن أعطاك حقك وإلا فارجع إلينا 
! فأتاه فقال له: إني قد أتيت حلف الفضول فأمروني أن أرجع إليك فأخبرك أني قد أتيتهم وقد رجعت 
إليك فما تقول ؟ فأخرج له أب حقه فأعطاه إياهء فقال في ذلك الثمالي(*: 

اف مي سين فا ا إلا اتوم ی ولا متحي 

واا تي بارقاً لتُجيّتتني وَكُمْ دونَ قومي من فياف ومن سُهْب 

ويأبى لكم حِلْفُْ الفضول ظلامتي بني جمح والحقّ يؤخذ بالعصْب ° *. 

يتبين من النصوص المذكورة آنفاً أن هذا الحلف هو إحياء لحلف المطيبين إلا أن علاقته بتجارة 
مكة وتنظيمها أشد وضوحاًء واستطاع حلف الفضول في الحوادث السابقة المذكورة أن يمضي حكمه 
بلا اعتراض لسببين محتملين» أولهما أن تجمع الأحلاف لم يعقد أي حلف معاد لحلف الفضول عل 
ما يبدو في المصادرء وأن بني أمية وبني نوفل لم يخالفوه لمصالحهم التجارية» والآخر أن جميع ما 


(؟55) ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص۸۹٠.‏ 

(*05) البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 458 ه): السنن الكبرى» إعداد: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار 
المعرفة» بيروت» د. طء د. ت» 9 مج فهارس. كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان» ج٦»‏ 
ص۷٣۳.‏ 

(054) انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص٥ .٥‏ 

(55ه) انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص٤‏ ه _ده. الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص۳١٦٦‏ . 

(55) ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص٥ .٥‏ الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص5517. 


قضاه حلف الفضول فيما نعرفه من الحوادث» يحفظ لمكة سمعتها التجارية ويضمن لتجار العرب 
الأمن والسلام فيها . 
ج_ حلف الأحابيش: 
تعريفه: 

«حَبَشَتُ الشيءَ أحبشه حَبْشاًء إذا جمعته. والمجموع: الحُباشة. والأحابيش: خُلّفاء قريش» 
تحالفوا تحت جبل يسمّى حُبْشِي فسُمُوا الأحابيش». و«أن المجلس ليجمع حباشات وهباشات» 
أي: ناسا ليسوا من قبيلة واحدة»(5*). 


قبائل الحلف: 

هم بنو عبد مناف من قريش» وبنو الحارث وبنو المصطلق وبنو الهون» ولحق بهم» بنو القارةء 
وا 
أثر الحلف في تحقيق المّلم: 

يعد حلف الأحابيش من الأحلاف التي وحّدت وآلفت بين جماعات وقبائل مختلفة» وجعل هذا 

الحلف منهم وحدة متماسكة في وجه القبائل الكبرى» مما مهد لخلق سلم وأمن إجتماعي في منطقة 
مكة المكرمة» وحافظ هذا الحلف على وحدة المجتمع من التفكك والإنهيار وحقن الدم ومنع القتال بين 
القبائل وأشاع السّلم. وكان سبب هذا الحلف؛ أنه لما غلب قصي على مكة وغلبت قريش وكثرت 
وتفرق عنها من كان ينصرها من قضاعة وأسدء قلت قريش وخافت بكراً فبعث عبد مناف إلى الهون 
بن خزيمة والحارث بن مناة فأجابوهم فبعث بنو الحارث إلى المصطلق والحيا فأجابوهم فأقبلت الهون 
يقودها أبو ضرار بن مالك وأقبلت الحارث يقودها شيظن بن عمرو أخو بني أحمر وخرج عبد مناف 
إليهم فحالفهم» فقال غالب بن يثيع: 

ات وات عيذ تاف بيتتها قان لاد ف 

فاجتمعوا كلهم فخرجوا حتى اجتمعوا بذنب حبشي فتحالفوا بالله قائلين إنا ليد تهد الهد وتحقن 
الدم ما أرسى حبشيء فقالت الأحابيش لما كثرت وعزت إن من أردنا أن ندخل منه من قريش دخلناء 


) انظر سحاب: إيلاف قريش» ص ص 775 _۳۲۷. الأفغاتي: أسواق العرب» ص ص .1١ 47_١9‏ 


0۸( بن دريد؛ جمهرة اللغة» جا ص۲۷۸» مادة حبش. 


)انظ ر ابن" خی ایی فق آخیار فر عن ص۲۹۹ + 


.٠٠٠ص اانظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش»‎ 1١ 


) 
) 
)۹( لأزهري: تمذيب اللغة» ج٤»‏ ص ۱۹۳١ء‏ مادة حبش. 
) 
) 


فدخلت القارة وهم بنو الديش بن محلم بن غالب بن يثيع بن الهون بن خزيمة في بني زهرة بن 
كلاب» ودخل أيضاً فيهم قارظ!""). 

يتبين من ذلك ان حلف الأحابيش له مكانة تبوأها في إطار القوة العسكرية المكية التي من 
واجبها حماية الحرم المكي وحفظ المنّلم والأمن فيه ومما يدل على ذلك _ كما أشرنا سالفاً _ ما جاء 
في صلح الحديبية حيث كان الحليس بن علقمةء وكان يومئذ سيد الأحابيش» وهو أحد بني الحارث 
بن عبد مناة بن كنانة الذي أرسلته قريش إلى الرسول ۲ لمفاوضته؛ ولم يستسغ سلوك القريشيين 
الذي قال لزعماء مكة: «يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا عاقدناكم» أيصد 
عن بيت الله من جاء معظماً لهء والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له؛ أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد»("”). 
ح _ حلف ذي المَجَان : 

كان هذا الحلف بين قبيلتي تغلب وبكر ابني وائل وهو الذي أصلح بينهما بعد حرب البسوس 
التي دامت أربعين سنة/*'") وأشاع هذا الحلف السّلم بين مجتمعهم وكان له الأثر الواضح في حماية 
مجتمعهم من الحرب والقتال بعد عداوة مريرة» وعقد الصلح بوساطة من ملك الحيرة وأخذ عليهم 
العهود والمواثيق والرهن ضماناً لوفائهم ويتضح من شعر الحارث بن حلزة؛ أن الحلف كتب في مكان 
أو موسم مقدس هو ذو المجازء ويقول الحارث عن ذلك في معلقته: 


وَادَكُرُوا جلف ذي المَجاز رما ذم في دالعْه و وَالكَُلامُ 
حدر القون وَالتَعََذدَي وَل مَنَفُضُ ما في المَهارق الأهواءُ 
وا 00 | ا 1 واد اكم في 1 ا ظا يوْمَ اختافة أ اما 


وكان من خبر هذه القصيدة والسبب الذي دعا الحارث إلى قولها «أنَ عمرو بن هند الملك_ 
وكان جباراً عظيم الشأن والمُلك_ لَمَا جمع بكراً وتغلب ابني وائل وأصلح بينهماء أخذ من الحيّين رُهْناً 
من كل حيّ مائة غلام ليكفٌ بعضهم عن بعض؛ فكان أولئك الرُهْن يكونون معه في مسيره ويغزون 


(57) انظر ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص ص .۲٠۰_۲۲۹‏ 
01) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۳» ص575. 

* انظر: التعريف في الفصل الأول» سوق ذي المجاز. 

)١ ٤ (‏ انظر الزمخشري: المستقصى من أمثال العرب» ص۷۷٠.‏ 

(575) ديوان الحارث بن جلزة: ص5", الأنباري؛ أبو بكر محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ ه): شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات» تح: عبد السلام محمد هارون» دار المعارف بمصرء ذخائر العرب» د.ط» د. ت» ص ص 478 _ 4794 
»> وذكر فيه: «قوله: وهل ينقض؛ معناه» فان كانت أهواؤكم زينت لكم الغدر والخيانة بعد ما تحالفنا وتعاقدنا فكيف 
تصنعون بما في الصحف مكتوب عليكم» من العهود والمواثيق والبينات» فيما علينا وعليكم» وذلك لا ينقضه شىء». 


معه. فأصابتهم سمومٌ في بعض مسيرهم فهلك عامة التَغْلبِيّين وسلم البكريّون. فقالت تغلب لبكر: 
أعطونا ديات أبنائنا؛ فإن ذلك لكم لازم» فأبت بكر بن وائل»". 

وفي رواية أخرى عن الأصمعيٌ: أخذ منهم ثمانين غلاماً من كل حي وأصلح بينهم بذي 
المجاز» وذكر أنّ الغلمان كانوا معه في حرب فأصيبواء وإن الحارث بن حَلَّزة لما ارتجل هذه القصيدة 
بين يدي عمرو قام عمرو بن كلثوم فارتجل قصيدته!""”): 


ويشير الأصبهاني7''') إلى رواية ابن الكلبي: أن الصلح كان بين بكر وتغلب عند المنذر بن 
ماء السماءء وكان قد شرط: أي رجلٍ ؤجد قتيلاً في دار قوم فهم ضامنون لدمه؛ وان وجد بين 
مَحَلّتين قيس ما بينهما فينظر أقربُهما إليه فتضمن ذلك القتيل. وكان الذي ولي ذلك واحتمى لبني 


3 


تغلب قيس بن شراحيل بن مُرَة بن همّام. ثم إن المنذر أخذ من الحيّين أشرافهم وأعلامهم فبعث بهم 
إلى مكة؛ فشرط بعضهم على بعض وتواثقوا على ألا يُبقي واحد منهم لصاحبه غائلة ولا يطلبه بشيء 
مما كان من الآخر من الدّماء. وبعث المنذر معهم رجلاً من بني تميم يقال له العّلآق. 
وفي ذلك يقول الحارث بن حلزة: 
N 5‏ - ا 1 0 لح ال يق 3 ن ١‏ 7 مارد Ko‏ ال 3 0 
وَفَيسٌ قَذدَارَكَ بكر العراق وتغلِب من شَرّهَا الأغنلم 
لمحتت بحن انبكر يستكي 2 ,ا فل اک او 
وفي ذلك الصلح يقول أمية بن أبي الصّلت: 
ألا فل للقباه لإنّ بكرا وتنا ِِببعهدحخَريهم سنينا 


اغ اة في ص لة وَعَطْ 0 . وأ . ۳ 5 ََ مُتجاورين للح 


(55ه) الأصبهاني: الأغاني» ج١١2‏ ص۳۸۲۸. 

(51) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج١١2‏ ص5879. الأنباري: شرح القصائد السبع» ص ›٤۷۸‏ 

([578) ابن كيسان: شرح معلقة عمرو بن کلثوم» ص٤٤‏ . ابن كلثوم؛ عمرو: ديوان عمرو بن كلثوم» صنعة: علي أبو زيد» 
دار سعد الدين» دمشق» ط١» ٤۱۲‏ 5۵۱ ۱۹۹۱م» ص۷۸. 

(559) انظر: الأغاي» ج١١2‏ ص۸۳۰٠.‏ 

* ابن مارية: «هو قيس بن شراحبيل. ومارية أمه بنت الصباح بن شيبان من بني هند». الأصبهاني: الأغاني» ج١١2‏ 
ص۳۸۳۰ . 

* الأقصم: المكسور النَتية من النصف. ديوان الحارث بن حازة» ص۸٥‏ . 

)٥۷۰ (‏ ديوان الحارث بن حلزة» ص۸٥‏ . 

)١۷١(‏ ابن أبي الصّلت؛ أمية: ديوان أمية بن أبي الصّلت» صنعة: عبد الحفيظ السلطي» المطبعة التعاونية بدمشق» د. ط» 


خ _ حلف الخُمئس: 
تعريفه: 

«التّحصّنُ: التشدد» ورجل حَمِسٌ وحَمِيسٌ وأَحْمَسنُ: شجاع. وتِحَامَسَ القومُ تحامُساً وجماساً: 
تشاذوا واقتتلواء وَالأَحْمَسُ أيضاً: المتشدّد على نفسه في الدين» وسّئّة حَمْساء: شديدة»". 

«والحُمْسُ: فريش ومن ولدت قُرَيْشء وَأْحَماسٌُ العرب: أُمّهاتهم من قُرَيْشء هؤلاء الحُمْسُ؛ 
دوا فا لأنهم تَحمّسُوا في دينهم أي ا" 
أو إنما سُمّوا في الجاهلية الحُمْسُ: «لالتجائهم بِالحَساءٍء وهي الكَغبة؛ لأنّ حَجَرَها أَبْيَضُ إلى 
ا 
قبائل الخفْس: 

قبائل الحمس من العرب» قريش كلهاء وخزاعة لنزولها مكة» ومجاورتها قريشاًء وكل من ولدت 
قريش من العرب وكل من نزل مكة من قبائل العرب» فممن ولدت قريش: كلاب» وكعب» وعامر» 
وكلب بنو ربيعة بن عامر بن صعصعةء وأمهم مجد بنت تيم بن غالب بن فهر. والحارث ابن عبد 
مناة بن كنانة» ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة بنزولهم حول مكة» وعامر بن عبد مناة بن 
كنانة» ومالك» وملكان» ابنا كنانة» وتقيف» وعدوان» ويربوع بن حنظلة» ومازن بن مالك ابن عمرو 
بن تيم» وأمهما جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر. وأن بني عامر كلهم حمس لتحمس إخوتهم من 
بني ربيعة بن عامرء وعلاف وهو ربّان بن خُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وجناب بن هبل 
بن عبد الله من كلب» وأمه آمنة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة» وأمها مجد بنت تيم الأدرم بن 
غالب بن فهر (“. 

لقد ابتدعت قريش حلف الحُمْس لتمييز أهل حرم مكة عن بقية العرب» وقد تكوّن حلف 
الحمس من قبيلة قريش والقبائل التي سكنت مكة وما حولها ومن أنضم إليها من العرب الذين كانت 


15م ص13 ه0. 

(5175) ابن منظور: لسان العرب» ج٦»‏ ص۷٠»‏ مادة حمس. 

(07) ابن منظور: لسان العرب» ج”» ص ص۷٠‏ _ »٥۸‏ مادة حمس. 

)٥۷٤(‏ الفيروز آبادي؛ جحد الدين محمد بن يعقوب (ت۷۲۹ه): القاموس المحيط» إعداد: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار 
احياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بیروت» ط١ء ٤۱۷‏ 1هت991١م,‏ ٣مج»‏ ج31 ص 2741١‏ مادة حمس, 
الزبيدي: تاج العروس» ج١ »٠‏ صه هد ه» مادة حمس. 

(75) انظر ابن حبيب: المحبر» ص ص۱۱۸ .١١۹_‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج١»‏ ص7١7,‏ الأزرقي: أخبار مكة» 


ج ۱» ص۱۷۷ . 


منطقة مكة وما بكولها: 

إن قائمة قبائل الحمس التي ذكرها ابن حبيب ثري حقيقة فريدة» ذلك أن القبائل التي قبلت 
نظام الحُشسء كانوا من أصول مختلفة وينتمون إلى قبائل متعددة» فعامر بن صعصعة كانوا 
مضريين» وكلب تعود إلى قضاعة؛ وأصل تقيف مختلف فيه ففي بعض يُعَدُونَ من احفاد قيس 
عيلان» وعدوان تعود لقيس عيلان» وخزاعة كانت من أصل جنوب الجزيرة» والأهم من ذلك أن هذه 
القبائل عاشت في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية» فقد سكنت ثقيف في جنوب شرقي مكة» 
وكنانة في الجنوب حيث تسيطر على طريق التجارة إلى سورية» ويربوع ومازن تسيطران على طريق 
الحيرة وفارس('. 

لذلك قال ابن هشام””'): وقد كانت قريش - لا أدري أقبل الفيل أم بعده - ابتدعت رأي 
الحمس رأياً رأوه وأداروه فقالوا: نحن بنو إبراهيم لا وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنهاء 
فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تعظموا 
شيئاً من الحل كما تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم وقالوا قد عظموا من 
الحل مثل ما عظموا من الحرم. فتركوا الوقوف على عرفة؛ والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنها 
من المشاعر والحج ودين إبراهيم لا ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء وأن يفيضوا منهاء إلا 
أنهم قالوا: نحن أهل الحرم» فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن 
الحمس» والحمس أهل الحرم» ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم 
بولادتهم إياهم يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم “. 

يتضح من ذلك أن حلف الحمس كان بمنزلة مؤسسة دينية لأهل الحرم إلا أن قريشاً أدخلت 
عددا من القبائل العربية؛ لأن ذلك كان مهماً لتجارتهاء فقد أحاط الحمس بالحرم المكي إحاطة السوار 
بالمعصم وجعلوه منطقة سلام لا يخرقه إلا من ينتهك العقيدة الدينية وكان غرض الحماسة ضمان 
الحرمة المكية لا في الأشهر الحرم وحسب» بل طوال أشهر السنة أيضاً إذ أقامت منطقة حراماً لا 


(017) انظر م. ج. كستر: الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربية» ترجمة: يحبى الحبوري» طبع على نفقة جامعة بغدادت 

= د. ط» 9171895 ام؛ ص ص ٦۳_٦۲‏ . 

)١۷۷(‏ السيرة النبوية» ج١»‏ ص١١5.‏ الأزرقي: أخبار مكة» ج١»‏ ص٦۷١ء‏ وذكر فيه: «لما أن أهلك الله تعالى من اهلك 
من أبرهة الحبشي صاحب الفيل» وسلط عليه الطير الأبابيل» عظمت جميع العرب قريشاً وأهل مكة» وقالوا: أهل الله 
قاتل عنهم» وكفاهم مؤنة عدوهم» فازدادوا في تعظيم الحرم» والمشاعر الحرام» والشهر الحرام ووقروها». 

(5178) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۱» ص۲۱۱ .۲٠۲_‏ الأزرقي: أخبار مكة» ج١2‏ ص ص175١_/ا1.‏ 


يحل فيها القتال في أي وقت فكان أعظم العار عند العرب أن ينتهك الحرم وحدوده بعدوان وبغي أو 
قتال "° . 

وهو حلف يقضي لمن دخل به من العرب التمسك بمبادئه» وان من أهم مبادئ الحمس» نبذ 
الدخول في من يقع في أيديهم من النساء السبايا إذا ما أغارت قبيلة عليهم» واعتدت عليهمء 
فانتصرت قريش عليهاء وأخذت منها سباياء أما الحمس الآخرون» مثل عامر بن صعصعة وثقيف 
والحارث بن كعبء وأمثالهم ممن تحمسواء فلم يتمسكوا بهذه الأصول(*. 

لذلك يقول الجاحظ(”*”): «كانت قريش حُمْساً تَدسّك في دينهاء وتتألّه في عبادتها وكان مانعاً 
امرأة غيرهم من جهة السّباءء ولا زوّجوا أحداً من العرب حتّى يتحمّس ويدينَ بدينهم» ولذلك لما 
صاروا إلى بناء الكعبة لم يُخرجوا في بنائها من أموالهم إلا مواريث آبائهم ونسائهم» خوفاً من أن 
يخالطه شيءٌ من حرام» إِذْ كانت أرباح التجارات مخُوفاً عليها ذلك». 

وكان الحُمْس يعظمون الأشهر الخُرُم» ولا يخفرون الذمةء ولا يظلمون فيها(”*”). ومن شرف مكة 

أنها كانت لقاحآ* لا تدين لدين الملوك» ولم يُوْدَ أهلها إتاوة ولا مَلَكَها ملك قط من سائر البلدان» تحج 
إليها ملوك حمير وكندة وغسان ولخم فيدينون للخمس من قريش ويرون تعظيمهم والاقتداء بآثارهم 
مفروضاً وشرفاً عندهم عظيماًء وكان أهله آمنين7”"). وقال حرب بن أمية ودعا الحضرمي إلى نزول 
مكة وكان الحضرمي أراد أن ينزل خارجاً من الحرم وكان يكنى أبا مطر: 


أبا مَطر هلم إلى الصّلاح فيكفيك التَدَامى من قريش 
وتشزل بلدةً عرزت قديماً وتا ان كروك رب يل 
فقأمن وسنطهم وتعيثشٌ فيهم أبا مَطَرٍ هُديت بخير عَيش**. 


(51079) انظر سحاب: إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» ص٠٠٠.‏ 

(50) انظر علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج٦»‏ ص555. 

(581) الجاحظ؛ أبو عمرو بن بحر (ت55١ه):‏ رسائل الجاحظ» تح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» المطبعة 
العربية الحديثة» د. طء 918١م‏ ٤مج»‏ ج7؛ ص۷٤‏ . 

.18١ص‎ 21١ج انظر الأزرقي: أخبار مكة»‎ )٥۸۲( 

* لقاحا: «قوم لما وح لَقاحٌ؛ لم يدِينُوا للملوك وم يكوا ولم يُصِبهم في الجاهلية سباء». ابن منظور: لسان العرب» ۲» 
ص87 0. مادة لقح. 

.۲٠۳ انظر الحموي: معجم البلدان» جه. ص‎ )٥۸۳( 

(584) الحموي: معجم البلدان» جه؛ ص؟١7.‏ 


ويذكر الحموي/** معللاً: ألا ترى كيف يُؤمنه إذا كان بمكة؟ ومما زاد في فضلها وفضل أهلها 
ومباينتهم العرب أنهم كانوا حلفاءء متألفين ومتمسكين بكثير من شريعة إبراهيم لاء ولم يكونوا 
كالأعراب الأجلافء ولا كمن لا يوقره دين ولا يزينه أدب» وكانوا يختنون أولادهم» ويحجون البيت» 
ويقيمون المناسك ويكفنون موتاهم» ويغتسلون من الجنابة» وتباعدوا في المناكح» ونزل القرآن الكريم 
بتوكيد صنيعهم وحسن اختيارهم» وكانوا يتزوجون بالصداق والشهودء ويطلقون ثلاثاً. 
ثم ابتدعت قريش أمورا في الحمس لم تكن لهم من قبلء قالوا: لا ينبغي للحُمْس أن يَأتقطوا 
الأقط ولا يَسلئوا” السمن وهم خُرْمء ولا يدخلوا بيتاً من شعرء ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت 
الأدم ما كانوا خُرْماًء ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤا به معهم 
من الحل إلى الحرم» إذا جاؤا حجّاجاً أو عُمَاراَء ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب 
الحُمس فإن لم يجدوا منها شيئاً طافوا بالبيت عراةًٌ» فإن تكرّم منهم متكرّم من رجل أو امرأة» ولم يجد 
ثياب الحمس» فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحلء ألقاها إذا فرغ من طوافه» ثم لم ينتفع بهاء ولم 
يمسها هو ولا الأماكن أحد غيره أبداً"*"). فقال قائل من العرب يذكر شيئاً تركه من ثيابه فلا يقربهء 
وهو يُحبه: 


کک ا ا 0 ا قى بَيْنَ أَيْدِي الطّائفينَ حَرية"". 


ثانياً: إيلاف قَرَيْش وأثره في تحقيق السّلم. 

ألفث الشيء: وألفت فلاناًء إذا أنست به. وألفت بينهم تأليفاً» إذا جمعت بينهم بعد تفرُق. واَلَفْتْ 
الشيء: وصلت بعضه ببعض؛ ومنه: تأليففُ الكُتب. والَّفْتُ الشيء»ء أي: وصلته. وقول الله عز وجل: 
M‏ 1 $ % ا ) 1 فيها ثلاثة أوجه: لإيلاف قريش» 
ولإلاف قريش» ولإلف قريش. وقد قرئ بالوجهين الأولين. المعنى: لتؤلف قريش الرحلتين فيتّصلا ولا 
ينقطعا. وقيل اللام متصلة بالسورة التي قبلهاء أي: أهلك الله أصحاب الفيل لتؤلف قريش رحلتيها 


آمنين. 


(85ه) انظر: معجم البلدان» جه؛ ص١5.‏ 

* يسلموا: «سّلاً السَمْنَ يسلۇه سَلاً واسْتَاهِ طبه وعابكه فَأَذّابَ رُبْدّه». ابن منظور: لسان العرب» ج١»‏ ص٥٩‏ مادة 
سلا, 

(58) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ج١»‏ ص ص4 .1١5_١١‏ الأزرقي: أخبار مكة» ج١2‏ ص ص١8١_١18.‏ 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» جاء)ءص ص۳۰۹ _۳۱۰. 

(510) ابن هشام: السيرة النبوية» ج١2‏ ص5 .7١‏ 


,؟_١ سورة قريش: آية‎ )٥۸۸( 


ا ا و ا 
يؤلفون الجوار يُتبعون بعضه بعضاً يُجيرون قريشاً بميرهم» وكانوا يُسِمّوْن المُجيرين. والإيلاف من 
يُؤلفون؛ أي: يهيّئون ويُجهزون. ويولفون: يُجيرون. ويتألفون؛ أي: يستجيرون17”). 
وقال ابن منظور": «الإيلاف: العَهْدُ والذّمامُ». 
وأنشد لای ذؤيب: 


رصل بِالوُكْبَانٍ جيناً وتُؤلِفُ ال 22 جوز ويُغْشِيها الأمَان رباب ". 
وقد استعمل العلماء صيغاً محتلفة للدلالة على يلاف قريش: فذكر ابن سعد("؟): عقّد 

«الحلف» لقريش من هرّقل؛ لأن تَخْتلِف إلى الشام آمنة. وذكر ابن حبيب7”*): فكتب له «كتاب 
بأمان”» من أتى منهم» والإيلاف: أن يأمنوا عندهم في أرضهم «بغير حلف». وإنما هو «أمان 
الناس»» وفي قول آخر: أخذ نوفل بن عبد مناف «عهداً» من كسرى. 

وذكر البلاذري': «عصماً*». وذكر الطبري” :«العصم»» و«حبلاً». 
وذكرالتعالبي ':«أخذ الإيلاف من الأعداء». 
أهمية إيلاف قَرّيش: 

عقدت قريش إيلافها مع القبائل العربية وكذلك مع ملوك الدول المحيطة بها لتسهيل مصالحها 
التجارية وتأمينهاء ولقد توافر عاملان أساسيان في نجاح عقد إيلاف قريش: الظروف الدولية 


(585) انظر الأزهري: تمذيب اللغة» ج١١»‏ ص ص۳۷۸_٠۳۸»‏ مادة ألف. 

)٥۹۰(‏ لسان العرب» ج3» ص١٠2‏ مادة ألف. 

(31) ديوان أبو ذُؤِيب الحذلي: ص 237 وذكر فيه: «أي: أن الخمارين يتوصلون بالزقاق من موضع إلى آخرء ويتخذون 
عهداً من حي إلى حي لا يغار عليها». 

. ٦١ص‎ ء١ج انظر: الطبقات الكبرى:‎ )١۹۲( 

)١۹۳(‏ انظر: المنمق: ص ص ٠٠١_٤٠١‏ . القالي؛ أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون (ت٠١٠۳ه):‏ الأمالي مع كتابي: 
ذيل الأمالي والنُوادِر» ويليهم كيتاب التنبيه مع أوهام أبي عَليّ القالي في أماليه للبكري» تح: صلاح بن فتحي هللء 
سَيّد بن عبّاس الحليمي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» د. طء 574 ۱ه ۲۰۰۳م» كتاب النوادر» ص 775. 
وذكر فيه : «إنما هو أمان الطريق». 

+ أذان» الاج ره لوقه تويقال: سدق أدى ع ل آي اانان» وا ال ان على هه انظن اين 
منظور: لسان العرب» ج7١‏ ص ص۲۱ _۲۲» مادة أمن. 

(594) انظر: انساب الأشراف» ج١2‏ ص1۸. 

* العِصّمة: الحَبْلُ» والعهد. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج7١‏ ص"١‏ 5» مادة عصم. 

(595) انظر: تاريخ الأمم والملوك» ج۲» ص57 5. 

(594) انظر: مار القلوب في المضاف والمنسوب» ج١»‏ ص5 .7١‏ 


الملائمة» والاستعداد الذاتي المناسبء فبينما كان الآخرون يتقاتلون كانت مكة تنظم السلام بين 
القبائل العربية» والخطوط التجارية بطبيعتها تتجنب بؤر الحرب. فحين سيطر إبرهة على اليمن وعزز 
قبضته العسكرية» لم يفلح في غزو مكة والسيطرة على تجارتهاء وكذلك الحروب المتصلة بين بيزنطة 
وفارس» ذلك أن تنظيم خط تجاري كالذي نظمته مكة لا يحتاج إلى سيطرة عسكرية قدر حاجته إلى 
رأس مال تجاري ووسائل نقل منظمة وعهود كالتي عقدتها قريش مع القبائل العربية وملوك الدول 
المحيطة من أجل المرور الآمن والاتجار السّلمي"'. 

وعمل قريش هذا هو عمل حكيم» بدّل وغيّر أسلوب تجارة مكة» بأن جعل لها قوافل ضخمة 
تمر بأمن وبسلام في مختلف أنحاء الجزيرة جاءت إليها نتيجة لذلك بأرباح كبيرة» ما كان في إمكانها 
الحصول عليها لو بقيت تتاجر وفقاً لطريقتها القديمة» من إرسالها قوافل صغيرة للمتاجرة مع مختلف 
الأسواق» فكانت القافلة منها إذا سلبت» عادت بأفدح الأضرار المادية على صاحبها أو على الأسرة 
التي أرسلتهاء على حين توسعت القافلة وفقاً للطريقة الجديدة بأن أسهم باموال القوافل كل من أراد 
المساهمة» غني» أو صعلوكء أو متوسط الحال»ء أو من سادات القبائل. وبذلك توسع الربح» وعمت 
فائدته عدداً كبيراً من أهل مكةء فرفع بذلك من مستواها الاقتصادي والاجتماعي» كما ضمن لقوافلها 
الان والسلامية: صر كه مكانا مقا اغراف 

هذا وكان من أهم ما فعله القائمون على إيلاف قريش هو عقدهم» حبالآء وعصماًء وعهوداً مع 
رؤساء القبائل» لترضيتهم بدفع جعالات” معينة لهم أو تقديم هدايا وألطاف” مناسبة مغرية لهم» أو 
اشتراكهم معهم في تجارتهم» واما هاشم فقد شارك في تجارته رؤساء القبائل من العرب» وجُعل لهم 
معه ربحاًء وبهذه العقود المتنوعة سيطر تجار قريش على الأعراب» وحافظوا على أموالهم» وحدّوا من 
شَرَهِ فقراء أبناء البادية إلى الغنائم» وصار في إمكانهم الخروج بكل حرية أو من مكة ومن الأسواق 
القريبة منها بتجارتهم نحو الدول المحيطة بكل أمن وسلام أ. 

إن أهمية عهود إيلاف قريش في براعة قريش المالية وحيازتهم الأماكن المقدسة جعلهم أسياد 
الاقتصاد في غربي الجزيرة العربية حوالي مائة سنة قبل بعثة النبي محمد ۲ وكذلك شمل شرقي 
الجزيرة أيضاً!'')؛ لأن مكة ووجهتها في السيادة والسلطان فأمر مختلف عن وجهة الحيرةء فأذا كان 
امراء الحيرة قد اتخذوا الترغيب والترهيب» والمداهنة والبطش أسلوباً في حكم القبائل واخضاعهاء فإن 


(91ه) انظر سَحاب: إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» ص ص١٠١7_١1١7.‏ 

)١۹۸(‏ انظر علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج4» ص59. 

* جعالات: «يجاعله أي: يصانعه برشوة». الزبيدي: تاج العروس» ج۲۸» ص ص 251١_37١١‏ مادة جعل. 
* الطاف: «اللّطَمَة ادي يقال: أهدى إليه لَطَفا». الزبيدي: تاج العروس» ج٤‏ ۲» ص 55"؛ مادة لطف. 
(519) انظر علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج٤»‏ ص١7.‏ 

00 ) انظر كستر؛ الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربية» ص49 . 


مكة قد اتخذت طريق الحُمْس والإيلاف طريقاً للنفوذ إلى قلوب القبائل» وبذلك استطاعت أن تجذبهم 
إلى الكعبةء وتشاركهم في التجارة وتقاسمهم في الأرباح» وتلقي عليهم تبعات حماية الحرم وأسواق 
مكة وتجارة قريش» فأمن القرشيون وتفادوا الحرب» وكسب العرب السلام والمجد والمال 
A,‏ كار 
أثر إيلاف قريش في تحقيق السّلم: 

اهتمت قريش بالسلام مع القبائل العربية وفيما بينهاء اهتمامها بالعهود التي أخذتها من الدول 
المحيطة الأربعةء وانتهجت نهجاً يجمع المسالمة والمصلحة المشتركة في تطويع القبائل العربية 
ضمن إطار مشروعهاء وكانت قريش تخشى اضطراب حبل الأمن على طرقها التجارية» وقد فهم 
المكيون علاقة السّلم بالتجارة وحاجتهم إلى إشراك جميع القبائل الضاربة على طريق القوافل وبقربهاء 
مثلما فهموا حاجتهم إلى الحياد بين الفرس والبيزنطيين»ء ولم تكن طرق القوافل وحدها في حاجة إلى 
سلام قريش بل أسواق العرب المحلية أيضاً!""). 

لقد كانت تجارة مكة شبه محلية في عهد قصي وأبنائه» حتى جاءهم هاشم بن عبد مناف 
بالإيلاف» يقول ابن حبيب7”'": «إن قريشاً كانت تجاراً وكانت تجاراتهم لا تعدو مكة» إنما يتقدم 
عليهم الأعاجم بالسلع فيشترون منهم ثم يتبايعونه بينهم ويبيعون من حولهم من العرب» فكانت 
تجارتهم كذلك حتى ركب هاشم بن عبد مناف إلى الشام فنزل بقيصر واسم هاشم يومئذ عمروء فكان 
يذبح كل يوم شاة فيصنع جفنة ثريد ويدعو من حوله فيأكلون. 

فذكر لقيصر وقيل: ها هنا رجل من قريش يهشم الخبز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه 

اللحم» فلذلك سمي عمرو هاشماًء وبلغ ذلك قيصر فدعا به» فلما رآه وكلمه أعجب به وكان يرسل 
إليه فيدخل عليه؛ فلما رأى مكانه منه قال له هاشم: أيها الملك! إن لي قوماً وهم تجار العرب فإن 
أيت أن تكتب لهم كتاباً تؤمنهم وتؤمن تجارتهم فيقدموا عليك بما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه 
فيكونوا يبيعونه عندكم فهو أرخص عليكم» فكتب له كتاباً بأمان من أتى منهم فأقبل هاشم بذلك 
الكتاب فجعل كلما مر بحي من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم إيلافاً». 

«والإيلاف: أن يأمنوا عندهم في أرضهم بغير حلف» وإنما هو أمان الناس وعلى أن قريشاً 
تحمل لهم بضائع فيكفونهم حملانها ويردون إليهم رأس مالهم وربحهم» فأخذ هاشم الإيلاف ممن بينه 
وبين الشام حتى قدم مكة» فأتاهم بأعظم شيء أتوا به فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج هاشم يجوزهم 


(01) انظر: مقدمة المترحم يحي الحبوري» كستر: الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربيةه ص٣‏ . 
(50) انظر سّكَّاب: إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» ص ص9١؟5_١77.‏ 


(08) للبمق قي باق دوش ص طن £١‏ مواد 


ويوفيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب» فلم يبرح يوفيهم ذلك ويجمع بينهم وبين أشراف العرب حتى 
ورد بهم الشام وأحلهم قراهاء فمات في ذلك السفر بغزة»/'. 

«فلما مات هاشم خرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن فأخذ من ملوكهم عهداً لمن تجر 
قبلهم من قريش» ثم أقبل يأخذ الإيلاف ممن مر به من العرب حتى أتى مكة على مثل ما كان هاشم 
أخذء وكان المطلب أكبر ولد عبد مناف وكان يسمى الفيض وهلك المطلب بردمان” من اليمن» وهو 
راجع من اليمن» وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة فأخذ منه كتاباً وعهداً لمن تجر 
قبله من قريش» ثم أخذ الإيلاف ممن بينه وبني العرب حتى بلغ مكة» وهلك عبد شمس بمكة فقبر 
بالحجون”» وكان أكبر من هاشمء وخرج نوفل بن عبد مناف وكان أصغر ولد عبد مناف» وكان لأم 
وحده» وأمه واقدة بنت أبي عدى من بني هوازن» فخرج إلى العراق فأخذ عهداً من كسرى لتجار 
قريش» ثم أقبل يأخذ الإيلاف ممن مر به من العرب حتى قدم مكة ثم رجع إلى العراق فمات 
بسلمان” من أرض العراق»'. 

يُستدل من ذلك أن تجارة قريش كانت قاصرة على التجارة الداخلية ومرتبطة بالحرم قبل 
الإيلاف وهذا أمر منطقي تماماًء فالتجارة الدولية أي نقل البضائع من فريق إلى فريق خارج جزيرة 
العرب» تتطلب أماناً على طول الطرق التجارية حيثما تمر في ديار القبائل العربية وأماناً عند طرفي 
الطريق حيثما تشترى البضاعة وحيثما تباع» وهذا ما جاء به الإيلاف. 

لذلك نفهم من إيلاف قريش أن سادة مكة لم يسلكوا إلى تنظيم قوافلهم بحماية القوة العسكرية؛ 
بل سّعوا إلى إشراك القبائل بوسائل شتى في فوائد التجارة» متخذين السلم طريقهم الأمثل. وإيلاف 
القبائل الذي عقده هاشم يعتمد بالدرجة الأولى على خبرة القرشيين بالطبائع البدوية وتأنيسها وتألّفهاء 
بأساليب تحمل البدوي على التخلي عن كثير من الطبائع المكتسبةء أي: إن الإيلاف عملية تالف 
واعتياد وضع جديد» نجح هاشم وأبناؤه في إيجاده» حتى أصبح لدى القرشيين والقبائل الأخرى عادة 
يصعب الخروج عليهاء وقد دعي أبناء عبد مناف بالمؤلفين أو المجيرين وأصبح التألّفُ فضيلة 
ومنقبة '. 
(104) ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص47 _"57. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج۰۱ ص٤‏ ۲۹. 
* رَدْمَانَ: «موضع باليمن» وهو حصن بسّرو حير وفيه قصر وَعْلآن». البكري: معجم ما استعجم» ج۲» ص55 7. 
# الحجون: «الجبل المشرف على مكة». الزخشري: الأمكنة والمياه والجبال ص57. 
* السلمان: «ماءٌ قدتم جاهلي» وبه قبر توفل بن عبد مناف» وهو طريق إلى تامة من العراق في الجاهلية». الحموي: معجم 

البلدان» ج۳» ص١77.‏ 
)٠٠١(‏ ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص؛ 4 _ه 4 . 
(107) انظر درادكة؛ صالح: إيلاف قريش ملاحظات حول عوامل السيادة المكية قبل الإسلام» محلة دراسات تاريخية» 


تصدرها نة كتابة تاريخ العرب» جامعة دمشق» العددان السابع عشر والثامن عشر» أب _ تشرين الثاني» 975١م‏ 


:«بنو عبد مناف؛ فكانوا يؤلفون الجوار يُتبعون بعضه بعضاً يُجيرون 


قريشاً بميرهم» وكانوا يُسمون المجيرين». 
1 ذا وفي مآثره في بث الرخاء والأمن» لذلك قال مطرود الخزاعي: 


لذلك يقول الأزهري 


ا ف الح ا هلا حلئت بال عبد مناف 
بل 8 0 5 لو ا 6 إ1 1 78 كن ك : 4 ع و 5 إقراف 
الأشحدون العنه فمصي: أفاقهوتسا والرآحلون برَخلة الإيلاف'. 


لذلك ليس من شك في أن حرمة المكيين ما كانت لتكسب ذلك الإجماع شبه الكامل» وما كان 
للمكيين أن تكون لهم تلك الهيبة الأشبه بالقدسية في قوافلهم» لو أن مصلحة القبائل العربية كانت 
مخالفة لمصلحة المشروع الذي نظم عقده الإيلاف» ولكن المال لم يكن كافياً لجمع شمل القبائل معا 
فمكة لم تكن وحدها تملك المالء لكنه تسنى أن يكون رجالها في هذه المرحلة من التاريخ ذوي حلم 
وحكمة» وممن يكظمون مشاعرهم في مدارات مصالحهم» وهذه صفات رجال الدولة الذين قادوا 
قريشاًء فمكنوهم من قيادة قبائل العرب من غير منازع ولا منافس جدي'. 
إن الإيلاف الذي عرضته قريش على العرب وأشركتهم فيه وجعلتهم يتكافلون ويتضامنون في 
إنجاحه لقاء السّلم والأمن الذي طلبته قريش لقافلتهاء مقابل أن ترد على القبائل رأس المال وربحها 
من غير أن تكلفها عناء الرحيل» وبهذا أحلت قريش السلام الذي لا تجارة مستقرة من غيره. لذلك 
يذكر الثعالبي!''''في معنى الإيلاف: إنما هو شيء كان يجعله هاشم لرؤساء القبائل من الرّبح؛ 


ص5 ه. 

(00) تمذيب اللغة» ج5١‏ ص 288٠0‏ ألف, 

(1۰۸) ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص45 _57» وذكر فيه سبب قول الشعر: «مر مطرود برحل كان مجاوراً في بني 
سهم هو وبنات له وامرأته في سنة شديدة فحولوه وضاقوا به ذرعا وأمروه أن ينتقل عنهم» فخرج يحمل متاعه هو 
وامرأته وولده لا يؤذيه أحد» فقال مطرود ذلك ويقول مطرود يوماً بعد ذلك بعد ما مات بنو عبد مناف وهو خارج 
فتلقاه عبد المطلب ومطرود على بعير أعجف ورحل خلق بميئة سوء» فآواه إلى رحله وكساه كسوة حسنة وأعطاه 
راحلة فارهة ورحلاً فاخراً». ابن الزبعرى؛ عبد الله: شعر عبد الله بن الزبعرى» تح: يحبى الحبوري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط۳» 90714017 ١م؛‏ ص ؛ 5» وذكر فيه: ما ينسب إلى ابن الزبعرى وإلى غيره من الشعراء: 

يا ئها اره ل ليكول تله جل EE‏ وال E‏ سياف 


(1۰۹) انظر سحاب: إيلاف قريش» ص ص 775_578. 
)11١(‏ انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ج١»‏ ص ص4 .7١5_7١‏ 


ويحمل لهم متاعاً مع متاعه» ويسوق إليهم إبلاً مع إبله» ليكفيهم مؤونة الأسفارء ويكفي قريش مؤونة 
الأعداء» فكان ذلك صلاحاً للفريقين» إذ كان المقيم رابحاًء والمسافر محفوظاً؛ فأخصبت قريش» وأتاها 
خير الثّامِ واليّمن والحبشةء وحسنت حالهاء وطاب عَيشُها. وكان هاشم ابن عبد مناف» له رحلتان: 
رحلة في الشتاء نحو العباهلة من ملوك اليمن» ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة؛ ورحلة في الصيف 
نحو الشنام وبلاد الرُوم. 
يقول كستر7''') معللاً رواية الثعالبي: «بامكاننا أن نفترض أن الإيلاف ينبغي أن يتضمن فقرة 

بخصوص مراعاة الأشهر الحُرْم» أي: التعهد بالسلم خلال هذه الأشهرء واحترام حرمة مكة. وكان 
الإيلاف يعني في الحقيقة القبول ب «نظام مكة السّلمي» «228ع216 ×ه۴» من قبل القبائل» واقامة 
التعاون الاقتصادي المستند الى المصلحة العامة» وذلك يوضح تلك الفقرة المهمة في رواية الثعالبي 
حول الإيلاف مع القبائل التي كانت معادية حتى ذلك الحين». 

وفي اختصاص قريش بالإيلاف دون غيرهم من العرب» قال الشاعر وهو يرد على بني أسدٍ ما 
يدّعوته من قرابة قريش: 

عمسم أن إخوتم زيش افحة E EE EES‏ كحم إلافق 


0 


أولئك أ E‏ كا وقد جاعث بنو أسّدٍ نا 


وكانت العرب تحترم قريشاً وتجلها لمكانتها من سُكْنِها لحرم مكة مما أهَّلها لأن تعقد الإيلاف مع 
سائر قبائل العرب المارة بها تجارتهاء لذلك يقول الطبري!''' عند تفسيره سورة إيلاف قريش:«كان 
أهل مكة تجاراً يتعاورون ذلك شتاء وصيفاًء آمنين في العرب» وكانت العرب يغير بعضها على 
بعض» لا يقدرون على ذلك» ولا يستطيعون من الخوف» حتى إن كان الرجل منهم ليصاب في حيّ 
من أحياء العرب» وإذا قيل له حِرْمِيٌ خُلّي عنه وعن ماله تعظيماً لذلك فيما أعطاهم الله من الأمنء 
وكانوا يقولون: نحن من حرم الله» فلا يعرض لهم أحداً في الجاهلية يأمنون بذلك». 
ويعلل أيضاً الثعالبي!''') سبب أخذ هاشم الإيلاف من رؤساء القبائل وسادات العشائر 
بقوله:«كان لخصلتين؛ إحداهما: أن ذؤبان العرب» وصعاليك الأعراب» وأصحاب الغارات» وطلاب 
الطّوائل» كانوا لا يُؤمنون على أهل الحرم ولا غيرهم؛ والخصلة الأخرى: أن أناساً من العرب كانوا لا 


. انظر: الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربية» ص45‎ )51١( 

(11) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» ج۲» ص 2١443‏ وذكر فيه: «يخاطب بني أسدء فقال: ادعيتم أن قريشاً إخوتكمء 
وسيماء الكذب ظاهرة علة هذه الدّعوى؛ لأنَّ لقريش إيلافاً في الرّحلتين المعروفتين للتّجارة» وليس لكم ذا؛ وقد آمنهم 
الله تعالى من الُوع والخوف» وأنتم حائفون جائعون». الثعالبي: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ج١؛‏ ص5 .7١‏ 

(1۱۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج١١2‏ ص۰۹٠.‏ 

(114) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ج۱» صه١7,‏ 


يَرَون للحَرّم حُرْمَةء ولا للشهر الحرام قدراًء كبني طيِّىءٍِء وخَثعم» وفُضاعة؛ وسائر العرب يحجُون 
البيت ويدينون بالحرمة له». 

يتضح من هذه الرواية أن شيوخ القبائل العربية شركاء في تجارة مكة فأصبحت مهمة ردع 
ذؤبان العرب وصعاليكها وأصحاب الغزوات مهمة يسعى إليها هؤلاء الشيوخ من غير تحريض؛ لأن 
تجارة مكة باتت تجارتهم هم أيضاًء وبذلك أضحى الإيلاف عاملاً لنشر السلم والأمن في ربوع 
الجزيرة العربية. 

لقد كان من نتائج تزايد الثروة لدى تجار مكة عنايتهم بفقرائها حتى أصبح البحث عن الفقراء 
واشراكهم في المشاريع التجارية جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي العام» وقد بدأ هذه العملية 
الجريئة هاشم بن عبد مناف» ولعله أراد تمتين أواصر المجتمع المكي بتأليف قلوبهم وجعلهم جميعاً 
شركاء في صنع المستقبل لتنجح سياسته في إيلاف القبائل» وذلك بسبب ظهور ظاهرة اجتماعية 
سلبية ظهرت في مكة قبل الإيلاف بفعل الفقر والجوعا*'"). 

لذلك يقول ابن حمدون!' ''): «ما فعله هاشم بن عبد مناف في اغتفاد” قريش واغتفادها أن أهل 
البيت منهم كانوا إذا سافت” أموالهم خرجوا إلى بَرَازِ * من الأرضء وضربوا على أنفسهم الأخبيةء ثم 
تناموا فيها حتى يموتوا من قبل أن يعلم بِخَلّتهم حتى نشأ هاشم وعظم قدزه في قومه فقال: يا معشرَ 
قريش» إِنّ العز مع كثرة العددء وقد أصبحتم أكثر العرب أموالاً وأعرَّهم نفراًء وان هذا الاغتفاد قد أتى 
على كثيرٍ منكم» وقد رأيت رأياً؛ قالوا: رأيك رشدٌ فمرنا نأتمر؛ قال: رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم؛ 
فأعمد إلى رجل غنيٌ فأضمّ إليه فقيراً عيالُهُ بعدد عياله» فيكون مَؤَازِرَهُ في الرحلتين: رحلة الصيف 
إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن» فما كان في مال الغنيّ من فضلٍ عاش الفقير وعياله في ظلهء 
وكان ذلك قطعاً للاغتفادء قالوا: فإنك نعم ما رأيت. فألّف بين الناس» فلما كان من أمر الفيل 
وأصحابه ما كان» وأنزل الله بهم ما أنزل» كان ذلك مفتاح النبوة وأول عز قريش حتى هابهم الناس 
كلهم وقالوا: أهل الله والله يمنعهم». 


.55_ ٦۳ص انظر درادكة: إيلاف قريش ملاحظات حول عوامل السيادة المكية قبل الإسلام» ص‎ )5١5( 

(117) التذكرة الحمدونية» ج۲» ص ص ٠١١_٠١١‏ . ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت57 ده): 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تح: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ٤۱۲‏ 3۵۱ ۱۹۹۲م» 5١مج,‏ ج۲» ص١١1.‏ 

* الاعَتفاد: «أن يغلق الرحل الباب على نفسه» فلا يسأل أحداً حتى يموت جوعاً». الأزهري: تمذيب اللغة» ج۲» ص 
ص4١775_7.‏ 

* سافت: «أساف الرحلٌ فهو مُسِيف إذا هلّك ماله». ابن منظور: لسان العرب» ج٩»‏ ص 2١٠55‏ مادة سوف. 

* البَرارٌ: «المكانُ الفضاءٌ من الأرضء البعيدٌُ الواسغٌ». الفراهيدي: العين» ج۷» ص 255 مادة برز. 


ثم تابع ابن حمدون"'' معللاً تلك الرواية: «فقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم» إلى آخر 
السورة؛ أي: لتراحمهم وتواصلهم» وان كانوا على شرك». لذلك يقول عبد الله بن الزبعرى: 

الف الطون قي رهم بيهم حَتّى يَعود فَِيِرْهْم گالكافي'. 

واتفقت أغلب المراجع التي اطلعت عليها في تحديد تاريخ عقد إيلاف قريش في مطلع القرن 
السادس الميلادي "؛ لأن المصادر التاريخية تروي أن هاشماً كان معاصراً لقباذ الملك الفارسي› 
والحارث ابن عمرو الكندي اللذين عاشا مطلع القرن السادس الميلادي(''"). ومن الحوادث الثابتة في 
التاريخ لقاء عبد المطلب لأبرهة الحبشي في عام الفيل وكان شيخاً وقوراً؛ أي: عمره مابين 
(66_١٠6سنة)‏ وكان ميلاد الرسول ۲ (70دم) ''). وذلك لقول ابن هشاء/"""): «ولد رسول الله ۲ 
يوم الأثنين لأثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل». 
ثالثاً: المصاهرة العربية وأثرها في تحقيق السّلم. 
تعريف المصاهرة: 

الصّهر: القرابة والصّهر: حُزْمة الخُثونةء وحَتَنُ الرجل صِهره» والمتزوّجٌ فيهم أصْهارُ الحَتنء 
والأَصْهارٌ أهلٌ بيت المرأة» ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختانء وأهل بيت المرأة أصهار» ومن 
العرب من يجعل الصّهْرٌ من الأحماءٍ والأختان جميعاًء يقال: صاهَرْتُ القومَ إذا تزوجت منهمء 
وأْصْهَرِتُ بهم؛ إذا اتصلت بهم وتحرّمت بجوار أو نسب أو تزوج» وصهز القوم خَتَنَهُم» والجمع 
أصنهار» والصّهرُ زوج بنتِ الرجل وزوج أخته» والحَتَنُ أبو امرأة الرجل وأخو امرأته» ومن العرب من 
يجعلهم أَصْهاراً كلهم وصهراً والفعل المُصاهِرَوُا"""). 


أهمية المصاهرة العربية: 
إن ضرورات الحياة المشتركة في المجتمع العربي قبل الإسلام» واستحالة اكتفاء القبيلة العربية 
بذاتها واستغنائها عن أخواتهاء كل ذلك أدى إلى قيام صلات سلمية بين قبائل العرب» لولاها لكانت 


۷ التذكرة الحمدونية» ج۲» ص"5 .١‏ ابن الحوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج۲» ص١١5.‏ 
) شعر عبد الله بن الزبعرى: ص٤‏ 5. 

9 انظر درادكة: إيلاف قريش» ص۷٥.‏ سحاب؛ إيلاف قريش» ص١١5,‏ 

.5 انظر: تاريخ الأمم والملوك» ج۲» ص5‎ ٠ 

,5١١ص انظر درادكة: إيلاف قريش» ص۷٥. سحاب: إيلاف قريش»‎ ١ 

01 السيرة النبوية» ج١1‏ ص537١.‏ 

۳) انظر ابن منظور: لسان العرب» ج4» ص »47١‏ مادة صهر. 


سبح سبحا سا سا سا سے ا 


الحياة غير محتملة في ذلك المجتمع» فكذلك نجد أن صلة القبائل بعضها ببعض لم تكن دائماً 
صلات العداوة والقطيعة» فصلات المصاهرة بين مختلف القبائل ولا سيما بين القبائل المتجاورة في 
مواطنهاء كانت أمراً مألوفاً في المجتمع العربي» وكتب العلماء مليئة بقصص المصاهرةء وكان من 
شأنها أن ربطت قبائل كثيرة برابطة القرابة والرحم» وقد أدت هذه المصاهرة إلى اشتباك الأرحام 
وتوثيق صلات القربى بين تر تنتمي إلى قبائل شتى!؛"". 

ومثال ذلك ما كان في قريش وأحلافها وأحماسهاء على أن ثقة قريش بتقدمهم في الشرف لم 
تفض في قياداتها إلى سلوك العزلة الاجتماعية» وكانت مصلحة قريش المالية والتجارية تقتضي 
تمتين علاقتها بالقبائل وأن أفضل العهود وأدقها تمت مع القبائل التي كانت تستطيع أن تحمي 
القوافل المكية من الغارات؛ لذا أصهرت العائلات المكية المقتدرة في القبائل أو صاهرتهاء فكانت هذه 
المصاهرات المتبادلة أسباباً لا تتقطّع. شدت القبائل إلى الدوران في أفلاك مكة وتجارتها ومصالحها 
وكان القرشيون يشترطون على من يصهر فيهم أن ينتمي إليهم من طريق الحماسةء ولم يكن أبناء 
القبائل الأخرى يتمنون أفضل من ذلك لتعاظم صيت قريش في العرب» وتحفل (أغاني) الأصبهاني 
بحوادث تروي الكثير عن العلاقات بين المكيين وسائر العرب وهي علاقات لم تنحصر في الحجاز 
أو" خوان مكةء يل كانت تمتد خت الخو على القن 

وللمصاهرة بين القبائل العربية أهمية كبيرة في تحقيق السّلم فكان لأواصر القربى أثر في 
التأليف بين القبائل ونبذ الصراع والحرب فيما بينها وكان لها أثر كبير في دفع الظلم وإطفاء نار 
البغضاء بصلة الرحم التي يشدها بينهم» ولها أثر في المحافظة على السّلم والأمن فيما بينها. 

لقد أشاع أثر المصاهرة إحساساً عميقاً بالتسامح وشعوراً قوياً بالسلام مما ينتج عنه اشتباك في 
النسب» وتصبح القبائل كلها قبيلة واحدة» وينتج عن ذلك الشعور بالتآخي والمسالمة ويتسع مفهوم 
السّلم لديهم ويرتقي بشعورهم القبلي إلى إطار واسع أقرب إلى الشعور القومي العام» يؤدي بالضرورة 
إلى الشعور الإنساني الشامل والرحب وينتج عنه نبذ الحرب واشاعة السّلم. 
أثر المصاهرة العربية في تحقيق المَلم: 

لقد تمكن بعض الأشراف بحنكتهم ودهائهم أن يطفئوا العداوة بين ملوك العرب وأن يحلوا 
الصداقة محل التباغض والمصاهرة والقرابة محل التباعد فكان لأثر المصاهرة بينهم الشأنُ في إحلال 
السّلم والأمن» ومن ذلك ما جاء في نقائض جرير والفرزدق وسبب المصاهرة التي حدثت بين ملوك 
اللخميين في الحيرة وملوك كندة» ما ذكره أبو عبيدةل''':كان الحارث بن عمرو الكندي بعث به تُبّعْ 


(4؟5) انظر النص؛ العصبية القبلية وأَئَرَهَا في الشّعر الْأَمَوي» ص۸۷. 

(5؟17) انظر سحاب: إيلاف قريش» ص ص507 07 5. 

(575) انظر: بن المثنى التيمى البصري (ت۹١۲ه):‏ نقائض جرير والفرزدق» أعتناء: المستُشرق بيفمُان» دار صادر» 
معمر بن : :. ئُض جرير وا د 


مع بكر بن وائل ملكا عليهم وقد ضيق على المنذر بن ماء السماء ملك العراق حتى ألجأهُ إلى هيت 
وتكريت» وكان الحارث أكثر ملوك معد غزواً حتى غلب على قبائل جمة من العرب غير بكر بن 
وائل» وكان المنذر يستجيش الملك الذي وضعه بالحيرة وهو انوشروان فلا يمده فأشار سفيان بن 
مجاشع بن دارم _ وكان رديف” الملك7""'_ على المنذر أن يخطب ابنة الحارث إليه فقال: لا 
يزوجني وبيننا دق منشم” ومن لي بمن ينهي ذلك إليه» قال: أنا لك بذلك فلحق بالحارث فخطب إليه 
هنداً بنت الحارث فزوجها إياه. 
فولدت ثلاثة ذكور بعضهم على رأس بعض ولدت عمرا مضرب الحجارة ابن هند سمي بذلك 
لشدته وقابوس قينة العراق ابن هند _ وكانت فيه حلية _ والمنذر بن هند الأكبرء فتهادنا وكف 
المنذر عنه قال: وطفئت التائرة بينهما ورجع إلى الحيرة. فسفيان بن مجاشع هو الذي اصلح بينهماء 
ففخر به الفرزدق” على جرير: 
متا الذي جَمَع الوك ويَيْنَهُمْ | حَربٌ يشب سَعيرها بضِرام 
وأبي ابْنُ صَعْصَعة بن لَيْلَى غالِبٌ غت الكلتوك ويفلنة اغب امي" 


ثم إن المنذر أتى أمامه بنت فلان بن الحارث أخي هند فأعجبته فتزوجها على عمتها هند و 
قال فى ذلك/1"'): 


بيروت» عن نسخة مطبعة بريل» ليدن» د. ط› ٥‏ م» ٣مج»‏ ج١اء‏ ص ص5١75_ا١7.‏ 

* الردّافةٌ: أَزدافُ الملوك في الجاهلية الذين كانوا يَخْلّفوتمم في القيام بأمر المملكة بمنزلة الورّراء في الإسلام» وهي الردافة. 
والردافة: أن يخس الك ويَخْلِس البدْفُ عن بمينه» فإذا شَرِب الملكُ شرب الرّدْفُ قبل الناس» وإذا غزا الملِكُ قعد 
الردفُ في موضعه وكان خَليفته على الناس حت يَنْصَرف وإذا عادث كييبةٌ املك أخذ الردْفُ المرباع وكانت اليدافةُ في 
الجاهلية لبني يَربُوع؛ لأنه لم يكن في العرب أحدٌ أكثرٌ إغارة على ملوك المييرة من بني ريوع فصالحوهم على أن جعلوا 
لهم الرّدافة ويكُمُوا عن أهل العراقٍ الغارةً. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۹» ص5 2١١‏ مادة ردف. 

(1۲۷) انظر أبو البقاء هبة الله (عاش في التصف الثاي من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس الحجري)' 
المناقب المزيدية في أحبار الملوك الأسدية» تح: صالح موسى درادكة» محمد عبد القادر حريسات» مكتبة الرسالة 
الحديثة» مطبعة الشرق» عمان» ط١ء ٤۰ ٤‏ ١ت‏ 9/15١م؛‏ ۲ مچ» ج١ء‏ ص ص١7١177_1.‏ 

* منشم: «امرأة من حير أو مدان عطارة إذا تَطيّبوا بطيبها اشتدت الحربُ بينهم؛ فصارت مَثلاً في الشَّرٌ». الفراهيدي: 
العين» ج٦»‏ ص 277١‏ مادة نشم. 

* الفرزدق: لقب غلب عليه واسمه همام» بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع. بن 
دارم بن مالك بن زيد مَنَاة بن تيم وإنما سمي الفرزدق؛ لأنه شبه وحهه بالخبزة» وهي فرزدقة. أن جريراً قال: نبعة الشعر 
الفرزدق» وهو وجرير والأحطل أشعر طبقات الإسلاميين والمقدَّمُ في الطبقة الأولى منهم. انظر ابن سلام:طبقات 
فحول الشعراء» ج۲» ص۲۹۸ . الأصبهاني: الأغاني» ج٩»‏ ص؛ 4 4". 


(1۲۸) ديوان الفرزدق: ج۲» ص07". أبو عبيدة: نقائض جرير والفرزدق» ج۱» ص ص5١17_1١7.‏ 


کرت و أدركنت يتات أخ لها فأزلن اها بِرَكُضٍ ا دنا 

لقد كان للمصاهرة أثر كبير في دفع الظلم ورد الحقوق إلى أهلها لقد كانت العرب تجير 
وتحمي ابن الأخت من أن يعتدي عليه أقرب الناس وتدفع الظلم عنه وتنصفه وتصون حقوقه فكان 
عامل المصاهرة بين القبائل عامل سلم وأثره واضح في تحقيق السّلم والأمن بين القبائل؛ لأنه يقرب 
البعيد ويشد أواصر القربى ويطفئ نار البغضاء بصلة الرحم التي يشدها بينهم. لذلك كان عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيداً شريفاً واسمه شيبة _ سمي بذلك لأنه كان في رأسه شيبة _ 
وأن أباه هاشماً كان شخص في تجارة له إلى الشام فسلك طريق المدينة إليهاء ونزل على عمرو بن 
زيد بن لبيد الخزرجي» وخطب ابنته» وتزوجهاء وشرط عليه أن ألا تلد ولداً إلا في أهلها فحملت منه 
وولدت له شيبة وتوفي هاشم في غزه ومكث شيبة بيثرب سبع سنين أو ثماني سنين» فأرجعه عمه 
المطلب» فسمي عبد المطلب!'”". 

قال ابن حبيب7'""): «لما هلك المطلب وثب نوفل بن عبد مناف على ساحات كانت لهاشم 
وهي الأركاح” فوهبها إلى عبد المطلب فأخذهاء فاستنصر عبد المطلب قومه فلم يجبه منهم كبير 
أحد» فلما رأى عبد المطلب خذلان قومه بعث إلى أخواله من بني النجارء وكانت أم عبد المطلب 
سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد أحد بني عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو من 
الخزرج» وكان في كتاب عبد المطلب بن هاشم إليهم هذا الشعر»: 


او وا فو فقي .ی ارس بسر شرن 
ر کے انآ لتخ دافم انث ان 


«وكان عبد المطلب يكثر زيارة أخواله ويَبَرَهم»7 ''). «ولما بعث عبد المطلب إلى أخواله بني 
النجار أقبل منهم ثمانون رجلاً قد تقلدوا وتنكبوا القسي” وعلقوا التراس” في مناكبهم فأناخوا بفناء 


(1۲۹) انظر الحلي: المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية» ج١2‏ ص؟7؟7١.‏ 

(770) المرزباني؛ أبو عبد الله محمد بن عمران (ت٤۳۸ه):‏ معجم الشعراء» صححه وعلق عليه: ف. كرنكوء دار الجيل» 
بیروت» ط١ء‏ ١41١1هت991١م,‏ ص١‏ 7؟. وذكر فيه: «الأمة: النعمة», الحلي: المناقب المزيدية في أخبار الملوك 
الأسدية» ج٠»‏ ص؟757١.‏ 

.7 58_37 انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج27 ص57‎ )1۳١( 

(187) المنمق في أخبار قريش» ص ص۸۳ .۸٤_‏ البلاذري: أنساب الأشراف» ج۱» ص ص۷۹_٠۸.‏ 

* الركح: «ناحيةٌ البّيت من ورائه» ؤرما كانَ قَضاءً لا ناء فيه». الفراهيدي: العين» ج۳» ص۲٦»‏ مادة ركح. 

(۳۳) ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص٤‏ ۸. البلاذري: نساب الأشراف» ج٠»‏ ص٠۸.‏ 

(54) البلاذري: أنساب الأشراف» ج٠»‏ ص٥۷.‏ 

* القسي: «كان قوؤس لم يستعمل استغنوا بِقِسِيئٌ عنه فلم يأت إلا مقلوباً وقي جمع القّؤس». ابن منظور: لسان العرب» 


الكعبة» فلما رآهم نوفل قال: ما أشخص ههولاء إلا الشرء فخافهم فردّ على ابن أخيه الأركاح وأحسن 
إليه»(". 

يتضح من تلك الرواية أهمية المصاهرة بين العرب في سد منافذ الصراع والحرب وعامل سلام 
وأمن وانصاف للحقوق» فصلة الرحم لها مكانة متميزة في نفوس العرب» مما مهد الطريق لعقد 
أحلاف أقيمت على أساس رباط الزواج المقدس الذي أذاب العصبية القبلية ومهّد لنشوء كيانات 
مجتمعية أوسع يحفظ القبيلة الصغيرة من الانهيار ويحميها من الاعتداء مما يولد الاستقرار والسلام 
للمجتمع العربي. 

ومن ذلك حلف قبيلة خزاعة وعبد المطلب من قريش بعد ما كان بينهما العداء من أيام قصي 
وكان سبب حلف خزاعة لعبد المطلب أن نفراً من خزاعة قالوا فيما بينهم: والله ما رأينا في هذا الورى 
أخذا خسن هن عبد المطلب وقد :ظلمه عة حكن استتصين ‏ أخوالة» وقه ولذناه كما ؤلذة يدو التجار» 
فلو أنا بذلنا له نصرتنا وحالفناه! فأجمع رأيهم على ذلك فأتوا عبد المطلب فقالوا: يا أبا الحارث! إن 
كان بنو النجار ولدوك فقد ولدناك ونحن بعد وأنت متجاورون في الدار فهلم فلنحالفك! فأجابهم فأقبل 
بديل أبو ورقاء بن بديل العدوي وهاجر بن عبد مناف بن ضاطر وعمرو ابن مالك بن مؤمل الحبتري 
في جماعة من قومهم» فدخلوا دار الندوة فكتبوا بينهم كتاباًء وأقبل عبد المطلب في سبعة نفر من بني 
المطلب والأرقم بن نضلة بن هاشم وكان من رجال قريش والضحاك وعمرو ابنا صيفي بن هاشم ولم 
يحضره أحد من بني عبد شمس ولا نوفل لليد التي منهم» وتزوج عبد المطلب يومئذ لبنى بنت هاجر 
بن ضاطر فولدت له أبا لهب» وتزوج ممنعة بنت عمرو بن مالك بن مؤمل الحبتري فولدت له 
الغيداة (3), 

وكتبوا كتاباً كتبه لهم أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة» وكان بنو زهرة يكرمون عبد المطلب 
لصهره فكان الكتاب: هذا ما تحالف عليه عبد المطلب ورجالات بني عمرو من خزاعة ومن معهم 
من أسلم ومالك» تحالفوا على التناصر والمؤاساة حلفاً جامعاً...إلخ» ثم علقوا الكتاب في الكعبة!"”"). 
«وأوصى عبد المطلب إلى ابنه الزبيرء وأوصى الزبير إلى أبي طالب ا وأوصى أبو طالب ا إلى 


جا“ ص 86 2١‏ مادة قوس, 
* القّرْس: «من السلاح الميَوَنَى بماء معروف» وجمعه أَثْراِنٌ». ابن منظور: لسان العرب» ج٦»‏ ص۲"» مادة ترس. 
([155) ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص5 .البلاذري: أنساب الأشراف» ج١ء‏ ص٠۸.‏ 
)1۳١(‏ انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص١7‏ ,البلاذري: أنساب الأشراف» ص 28١‏ وذكر فيه: «ولقد ولدناه 
كما ولدوه؛ وأن جدّه عبد مناف لابن حي بنت خليل بن حُبشيّة سيّد حزاعة». 


(1۳۷) انظر ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص ص ۸۷ _۸۸. البلاذري: أنساب الأشراف» ص١87_4.‏ 


العباس ا وفي تصديق ذلك الحلف قول عمرو بن سالم الخزاعي ا للنبي © حين أغارت عليهم 
بنو بكر فقتلوا من قتلوا من خزاعة»". 
لامك اق OES EE E‏ انيتا و بيني E‏ 
ااا و و ا تت أنشاأنمناء فلم تزع يدا 
ك قري 1 أل“ 8 المَو 1 و 0 اة 8 الو 0 


وكان للمصاهرة أثرٌ كبيرٌ في إخماد العداء والحد من الصراع بين القبائل العربية وكانت المرأة 
تكرم إذا طلبت الجوار لأفراد قبيلتها واعطائها التفويض بالجوار لمن أراد الجوار بها في الحرب عن 
طريق زوجها لا سيما إذا كان من أشراف القبيلة فتدفع الشر والأذى عنهم وتحميهم. فما حصل بخباء 
سبيعة وضرب المثل بوفائها حيث كان خباؤها ملجأ آمناً للقبيلتين المتصارعتين في الحرب وكرم 
خبائها من أشراف القبيلتين ولم يقتصر جوارها على قبيلة واحدة في الحرب وذلك لصلة المصاهرة 
بينهم. فما جاء في قصتها في حرب الفجار الآخر وهو يوم عكاظ» ضرب مسعود بن مُعتّب التقفي 
على امرأته سُبيعة بنت عبد شمس أمَّ بنيه» خباءً»ء فرآها تبكي حين تدانى الناسُء فقال لها: ما يُبكيك؟ 
فقالت: لما يصاب غداً من قومي؛ فقال لها: من دخل خباءك فهو آمِنٌ» فجعلت توصل فيه القطعة 
بعد القطعة والخرقة والشيءَ ليتسّع؛ فخرج وهب بن مُعتّب حتى وقف عليهاء وقال لها: لا يبقى 
طْنُبٌ* من أطناب هذا البيت إلا ربطث به رجلا من بني كنانة» فلما صف القوم بعضهم لبعض 
خرجت مبيعةٌ فنادت بأعلى صوتها: إِنَّ وهباً يَأتلي* ويحلف ألا يبقى طّنب من أطناب هذا البيت إلا 
ربط به رجلا من كنانةء فالجدً الج( '“". 

ولمّا هُزمت قيس دخلوا خباءها مستجيرين بهاء فأجار لها حرب بن أمية جيرانهاء وقال لها: يا 
عَمَةَ» من تمسّك بأطناب تاكتك و دان عرلة فيو امن + فان من تعلق بطب من أطناب بيتي 


(1۳۸) ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش» ص۸۹. البلاذري: أنساب الأشراف» ص ص ٤_۸۳٣‏ ۸. 

(1۳۹) ابن حبيب؛ المنمق في أخبار قريش» ص85 , البلاذري: أنساب الأشراف» ج١2‏ ص477» وذكر فيه: «غزاة فتح 
مكة لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر رمضان سنة ثمان. وكان سببهاء أن رسول الله ۲ قاضى قريشاً عام الحديبية 
على ما قاضاهم عليه» فسمع رجحل من خزاعة» وكانوا مع رسول الله '] في عهده وعقده» رحلا من كنانة» وكانوا في 
عهد قريش وذمّتهاء يهجو رسول الله ۲ فوثب عليه فشجه» فاقتتلت خزاعة وكنانة» وأعانت قريش بني كنانة» وخحرج 
وجوههم يقاتلون متنكرين» فقدم على رسول الله '] عمرو بن سالم بن حصيرة الخزاعي في عَدة من قومه يستنفر 
رسول الله ٣‏ ويذكره الحلف بين عبد المطلب وبينهم». 

** الطتّب: «حبل الخباء» والجمع أطناب». الجوهري: الصحاح» ج٠»‏ ص۷۲١‏ مادة طنب. 

* يأتلي: «آلى يُؤلي إيلاءً: حَلّفَ». ابن منظور: لسان العرب» ج٤ >»١‏ ص٠‏ 4» مادة ألا. 

(150) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج٠27‏ ص ص۸۷۷۲_٤۸۷۷.‏ 


فهو آمن في ذمّتي» فاستدارت قيس بخبائهاء حتى كثروا جداًء فلم يبق أحد لا نجاة عنده إلا دار 
بخبائها فقيل لذلك الموضع: مدار قيس» وكان يضرب به المثل» فتغضب قيس منه: وكان زوجها 
مسعودء قد أخرج معه يومئذ بنيه من سُبَيعة» فكانوا يَدُورون وهم غلمان» في قيس يأخذون بأيديهم 
إلى خباء أمّهم» لِيُجيروهمء فيسودُواء بذلك أمرتهم أمُهم أن يفعلوا“. 

لقد كان للنسب والمصاهرة وأواصر القربى بين العرب أهمية كبرى في تحقيق السّلم والمحافظة 
عليه وهذا ما حدث مع عصية من بني وهب بن الحارث وأخوالها من بني أسد فقامت في الدفاع 
عنهم ودفع الشر عن أخوالها من بني أسد ووهبتهم من ملك كندة لصلة القربى بينهم فحقنت بذلك 
دماءهم ودفعت الشر عنهم. وسبب ذلك: أن ابناً لمعاوية بن عمرو حجّ ففقدء فأَنّهم به رجل من بني 
أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة» فأخبر بذلك الحارث» فأقبل حتى وَرَدِ تهامة أيام الحج وبنو 
أسد بهاء فطلبهم فهريوا مته فأمر متادياً ينادي: من آوى أسدياً قدمه حبار فقالت ينو أسد: إنمنا فقتل 
صاحبهم حبال بن نصر وغاضرة منهم من السُكون» فانطلقوا بنا حتى نخبره» فإن قتل الرجل فهو 
منهم وان عفا فهو أعلم. فخرجوا بحبال إليه فقالوا: قد أتيناك بطلبتك» فأخبره حبال بمقالتهم فعفا عنه» 
وأمر بقتلهم. فقالت له امرأة من كندة من بني وهب بن الحارث يقال لها عُصَيّة» وأخوالها بنو أسد: 
أبيت اللّعنء» هَبهم لي فإنهم أخوالي. قال: هم لك» فاعتقيهم» وسموا عَبِيدَ العصا بِعْصَّيَّة التي 
أعتقتهه ("4") 


وكانت المرأة العربية تستشار في عظائم الأمور ولها مكانة متميزة في نفوس العرب؛ لأنها كانت 
موضع شرف» لذلك كان للمرأة أثر مهم في تحقيق المّلم والصلح والتأليف بين القبائل المتنازعة وذلك 
لصهرها وقرابتها بينهم ومدت جسور صلة الرحم لهن وكان لهن أثرٌ متميرٌ في إنهاء حرب عبس و 
ذبيان وتوطيد السلام بينهم بالصلح. ومن ذلك أن الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري» خطب من 
أوس بن حارثة بن لأم الطائي» وكانت زوجته من عبسء فقال ذلك لزوجته» قالت: أفتريد أن تزوج 
بناتك؟ قال: نعم. قالت: فإذا لم تزوج سيد العرب فمن؟ وأن أوساً قال لزوجته أدعي لي بهيسةء فأتتهء 
فقال: يا بنية» هذا الحارث بن عوف سيدٌ من سادات العرب» قد جاءني طالباً خاطباًء وقد أردت أن 
أزوجك منه فما تقولين» فقالت: أنت وذاك9'). 

فقال لها: إني قد عرضت ذلك على أختيك فأبتاه. فقالت: لكني والله الجميلة وجهاًء الصناع يدأ 


ع 


الرفيعة خلقاًء الحسيبة أباًء فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير. فقال: بارك الله عليك/“. فأمر 


.۸۷۷٤_۸۷۷۲ص انظر الأصبهاني: الأغاني» ج275 ص‎ )15١( 
انظر الميداني: مجمع الأمثال» ج۲» ص۹١ . الزخشري: المستقصى من أمثال العرب» ج۲» ص۳۹۸.‎ )147( 
.٠۹_۳۷ انظر الأصبهاني: الأغاني» ج۱۰» ص۳۷۰۸_٠٠۳۷. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج۲» ص‎ )546( 


<<( انظر الأصبهاني: الأغاني» ج۰ ۱» ص۲۷۹۸ ا ابن حمدون؛ التذكرة الحمدونية» ج۰۲ ص ۳۹_۳۷ 


أمها أن تهيئها وتصلح من شأنهاء ثم أمر ببيت فضرب له» وأنزله إياه. فلما هيئت بعث بها إليه. 
فلما أدخلت إليه لبث هنيهة ثم خرج» قال: لما مددت يدي إليهاء قالت: والله لقد ذكرت لي من الشرف 
ما لا أراه فيك» قلت: وكيف؟ قالت: أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها! _ وذلك في أيام حرب 
عبس و ذُبْيان _ قلت: فيكون ماذا؟ قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم» ثم ارجع إلى أهلك 
فلن يفوتك. فقلت: والله إني لأرى همة وعقلاً» ولقد قالت قولاً. قال: فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا 
فيما بينهم بالصلح» فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى؛ فيؤخذ الفضل ممن هو عليهء فحملنا عنهم 
الديات» فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين» فانصرفنا بأجمل الذكرء ورجع فدخل بهاء فولدت 
له بنين وبنات7”*'), لذلك قال زهير بن أبي سلمى: 

تدارا ع وف ا اوا وروا تيت فر م 

وقد فُللمُا إن درك السّلمٌَ واسعاً بمالٍ وَمَعروففٍ مِنَ الأمر تسل“ . 

لذلك يتضح بالقرائن التي ذكرت أن المصاهرة بين القبائل العربية لها أثرٌ مهمٌ في توطيد السّلم 
والأمن في المجتمع العربي قبل الإسلام. 


الفصل الرابع: الشعراء العرب وأثرهم في تحقيق قيق السّلم. 
أولاً: أهمية الشعر العربي في تحقيق قيق السلم. 


)1( انظر الأصبهاني: الأغاني» ج۰ ۱» ص۰٦۳۷ .۳۷٦١_‏ ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ج۲» ص59. 


(545) ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» ص ص ۱٦_۱١‏ . 


ونحن إذ نتكلم عن السّلم و أسبابه» لا تسى أن أحد الأسباب المهمة التي نشرت هذه الخصلة 
الحميدة بين القبائل العربية قبل الإسلام هم الشعراء» حيث كان للشعر العربي وظيفة سياسية 
واجتماعية تلجأ إليه القبائل العربية في تحقيق السّلم ونبذ الحرب» فالشاعر كان له الأثر الذي تقوم به 
وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة في الوقت الحاضر. 
ولقد تفوق العرب في الجاهلية في الشعر ولا غرابة؛ لأنه مزيّتهم الثقافية فشعرهم الذي حفظوهُ 
الناس وتناقلته الألسن كان أداة فعالة وخير مكون للرأي العام وأفضل ممثل له؛ لأن شاعرهم لم يكن 
عرافاًء وهادياًء وخطيباً وممثلاً للقبيلة فحسب» بل كان عالمهاء ومؤرخها أيضاًء ويعد الشعر مقياس 
الذكاء عند العرب فلهذا كان له الأثر البليغ في تحقيق ما يريد العربي» وكان للشعر العربي في 
الجاهلية أهمية تاريخية أيضاً إذ يحتوي على كثير من المعلومات لدرس العصر الذي نظم فيه ويكاد 
يكون المرجع الوحيد لتعرف حياة الجاهلية في جميع ألوانها و أطوارها: حقاً إن الشعر ديوان 
ال 
ومما يدل على قدر الشعر عندهم «بُكاء سيّد بني مازنٍِ» مخارق بن شهاب حين أتاه محرز 
ابن المُكَعبَرٍ العنبريٌ الشاعر فقال: إن بني يربوع قد أغاروا على إبلي فاسع لي فيها؟ فقال: وكيف 
ونت جار وَرْدانَ بن مَخْرَمة؟ فلما ولَّى عنه محر محزوناً بكى مخارقٌ حتى بل لحیته» فقالت له 
ابنثه: ما يبكيك؟ قال: كيف لا أبكي وقد استغاثني شاعرٌ من شعراء العرب فلم أَغِنْه؟ واللّهِ لئن 
هجاني ليَفْضَحَتي قوله؛ ولئن كفت عني ليَقتلني شكرهُ ثم نهض فصاح في بني مازِنء فزدت عليه 
إيله»(*؟'),. 
ويبلغ من خوفهم من الهجاء ومن شدة السب عليهم» وتخوّفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقابء 
ويسبٌ به الأحياءٌ والأموات» أنهم إذا أسَرُوا الشاعر أخذوا عليه المواثيق» وربما شدُوا لساته عة“ 
كما صنعوا بعبدٍ يغوث بن وقاص الحارثيّ حين أسرته بنو تيم يوم الكلاب» وهو الذي يقول: 
آفُول وقد شذوا لساني بِنِسْعَة أمعشر تيم أطلقوا من لسانيال*). 
فلذلك نجد في العصر الجاهلي من شعرائه من كان يحاول إصلاح ذات البين قبل وقوع الحرب 
وفي أثنائها ورغبة في تجنب الحرب وانهائهاء والاتفاق على الصلح» ففي بعض الأحيان إذا استحكم 
النزاع بين فريقين وصمما على القتال نجد من القوم من كان يبذل جهده لتوجيه المتخاصمين وجهة 
الخير ويضرع إليهم أن يستعملوا العقل والحكمة ولا سيما إذا كان المتخاصمون من عشيرة واحدة» وقد 


(540) انظر حِيٌ: تاريخ العرب» ص89١,‏ 
)1٤۸(‏ الجاحظ: البيان والتبيين» ج »٤‏ ص47 _"17 . 
* نسعة: «الأَنْساعٌ الحبال واحدها تُسْعٌ». ابن منظور: لسان العرب» ج۸» ص۲٠٠‏ مادة نسع. 


(155) الجاحظ: البيان والتبيين» ج »٤‏ ص٥٤‏ . 


يوجهه نظرهم إلى الآثار الوخيمة التي لحقت بالقبائل الأخرى و الأمم السابقة بسبب غيهم وتماديهم 
في الظلال بمحاربة بعضهم بعضاً!”*"). 

ومن أشهر هؤلاء الشعراء العرب: زهير بن أبي سلمىء والنابغة الذبياني» وعبيد بن الأبرص› 
وحاتم الطائي» لقد شكل هؤلاء بحنكهم وسداد رأيهم ومكانتهم الرفيعة قوة واتجاهاً مؤثراً في الحياة 
تارظن :منغ كل ما هق ميلد هن القيم والعادات والمفاهيم والضتفاك الجاهلية ورَمتحوا :في شتعزهم 
مفاهيم العدل وقيمه والإيثار والحلم والميل إلى المسالمة والتحكم في نزعة الشر والحرب» وكشفوا عمًا 
يحمله الظلم والبغي والتسرع والارتجال والقسوة ونزعات الثأر والحرب من نتائج وخيمة على الفرد 
والمجتمع» على الحاضر والمستقبل!!”"). 

ولا يخفي عمرو بن معدي كرب الزبيدي أ., كراهية الحرب» بل يهجوها ويحذر من الاستجابة 
لاغراءاتها والانغماس في حمأتهاء فيشبهها بعجوز شمطاء* دميمة لا تستثير سوى الحمقى والجهلاء: 

الحرب أوَلّ ما تك ون فة سعى بزينتها لكل جَهولٍ 


فوا ارت وشت رها عادث عجوزاً غير ذات خليل 


شمطاءِ جرت رأشتها ومتكوَت مكرو هة للم والتقبيل('. 


وكان الرسول ۲١‏ أشاد وأعجب ببعض الشعراء الجاهليين» بما تضمنه شعرهم وخطبهم من قيم 
أخلاقية واصلاحية ومواقف إنسانية» تلتقي مع تعاليم الإسلام» فأظهر إعجابه بس بن ساعدة 
الإيادي» وحين سمع شعر خفاف الثقفي ء قال 6: «إنّ مِنَ الْبَيَانِ سخراً ون مِنَ التشغر 
حكماً02"), 


(10) انظر الجندي: شعر الحرب» ص48 7. 

.55 . 57 انظر سليمان: الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع» ص ص‎ )151١( 

* شمطاء: الشمّطٌ الشيْبْء وامرأة شَنْطاء ولا يقال شَيّباء. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۷» ص85*) مادة شط . 

(101) اليَُيْديَ؛ عمرو بن مَعْدي كرب: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي» مطبوعات 
جحمع اللغة العربية بدمشق» ط۲» 5.5 ۱۹۸۰35۱ م» ص ص؛ ١5‏ _ه5١.‏ 

(*15) انظر البيهقي: دلائل النبوة» ج7؛ ص ص70 _23517 وذكرفيه: «أن رسول الله ۲ قعد في مسجده مُنْصَرَقَةُ 


وفي هذا السياق قال شاعر أسد: 


كلا أَحَوَيْنَا إن يُرَع يدع قَوْمَهُ ڏوي جال دفر وَجَمْع عَرَمْرَم” 
کا و لن ن سود الشرى مِنْ كل أغلب يعد" 


فما الرشد في أن تشتزوا بنعيمكم ‏ بَئيساً ولا أن تشربوا الماء بالدم“. 

ولم يكن الفداء في إطلاق السبي والأسرى السبيل الوحيد لإطلاقهم بل كان الشعر المساعد 
الآخر في ذلك» فقد لجأت القبائل العربية إلى شعرائهاء بعد أن خذلتها الرماح والسيوف في ساحة 
الحرب» ووجدت فرسانها وحرائرهاء في ذل الأسر وعار السبيء فكان على الشعراء أن يحققوا 
بأشعارهم ما عجزت عن تحقيقه السيوفء وأن يمسحوا أحزان القبيلة» ويرعَوًا مصالحهاء فقصدوا 
الملوك» يستعطفونهم» ويعتذرون إليهم» ويشيدون بعرّهم» ويلتمسونَ عفوهم والصفح عنهم'”). 


ثانياً: أثر الشعراء العرب قبل الإسلام والمخضرمون منهم في تحقيق المّلم. 


من الأباطل فقدم عليه خُمَاففٌ بن نضلة بن عمرو بن بحدلة الثقفي فأنشد رسول الله ٣‏ : 


كم قد تحطمت القَلُوص بي الذحى في مَهْمَهٍ قَفْرٍ من المَلواتِ 
حت وَرَدْتُ إلى المدينة جاهداً كيما اراك عفرو ج الكرباتِ 


فاستحسنها رسول الله ٣‏ وقال: «إن من البيان كالسّحرٍ وإن من الشعر كالحكم». 

(554) ابن حنبل: مسند أحمد بن حنبل» مسند عبد الله بن عباس» رقم الحديث 27151١‏ ج4» ص185 . 

* جامل: «الإبل. دثر: الكثير. عرمرم: الجيش العظيم». المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» ج١2‏ ص4 55. 

* ضيغم: «من الضغم وهو العضٌّ». المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» ج١»‏ ص٤١٠٠‏ . 

(155) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» ج١؛‏ ص5 7”5. وذكر فيه: «إن فريقين من بني أسد تنازعا على بر ودعاهما إلى 
المصالحة ويقول: أن لا حير في ماء يصلون إليه بإراقة الدم» وأن ليس الصلاح والنجاح أن تستبدلوا نعيمكم بؤساً 
وبسلامتكم هلاكاً ولا أن تشربوا الماء بسفك الدم». 

(155) انظر دقة؛ محمد على: السفارة السياسية وأدبما في العصر الجاهلىء وزارة الثقافة والإرشاد القومى» دمشق» د. ط» 
٤‏ م» ص .٠١5‏ 

* كير بن أبي سُلمى: _ واسم أبي سلمى ربيعة _ بن رياح بن مزينة. ومكانته في الطبقة الأولى من فحول الشعراء 
الجاهليين» وإن أهل الحجاز يقدمونه مع النابغة على باقي الشعراء. وكان زهيرٌ جاهلياً لم يدرك الإسلام» وأدركه ابناه 
كعبٌ وجي والناس ينسبونه إن مزينة» وإعا نسبه 5 غطفان» وعده جرير أشعر أهل الجاهلية» ولداه جير وكعب 


لا يمكننا أن نتحدث عن السّلم عند العرب قبل الإسلام و نغفل شعر زهير بن أبي سلمى 

ومعلقته المشهورة في مدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان وهي (14 بيتاً) وذلك إثر انتهاء الحرب 
بين عبس و ذبيان وكان غرضها مدح المصلحينء وأكثر من ذلك الموعظة والكف عن الأحقادء 
والرجوع عن سفك الدماءء فمدح المصلحين وقص طريقة عقدهما الصلح» ونصائح للمتصالحين 
ختمها بوصف الحرب وتحذير عبس منهاء لقد طبعت شخصية زهيرعلى التعقل والرصانة والاستقامة 
في القول والعمل ومال إلى الحلم والمسالمة» ونصب نفسه للوعظ الحكيم و القضاء العادل ومحاربة 
كل شذوذ غير مألوف في الحياة الاجتماعية. 

وأراد من معلقته أن يظهر شناعة الحرب فقد بَيّنَ أهوالها ونتائجهاء مما يقنع الذين خبروها 
وعرفوا شرهاء وكان زهير شاعراً للإصلاح غيوراً على إصلاح مجتمعه القبلي محباً لعمل الخير 
ويسعى إلى توطيد السلام بين الناس ناصحاً لكل ذي غواية بقصد العدول عن غوايته» فاصطبغ 
شعره بهذه الصبغة الإصلاحية وكان في شعره يوجه المتصالحين حتى لا يعودوا إلى الحرب*'ء 
قال زهير بن أبي سلمى: 

سَعى ساعيا* عَيظ بن مُرَةَ بَعَدَما تَبَزْلَ مابَينَ التشيرة بالدم 

فأقسّمث بالبّتٍ الذي طّاف خونّه رال بَتؤهُمِن ريش وَجُرهُمِ' 

يمينا لَنعمَ السَيّدانٍ وُجِددثما على كل حال مِن سّحيل” وَمُبِرَمِ 

تداركثما عبسا وَنبِيانَ بععدما اتا وَدَقُوا بيهم عطرّ مَنشم 

وقد فللا إن تدرك السّلمَ وايعاً ‏ بمالٍ وَمَعروف مِنَ الأمرٍ تَسْلمة*". 

أشاد في هذه الأبيات من معلقته الشهيرة بهرم بن سنان والحارث بن عوف حين سَعيا لاتمام 

الصلح بين ذبيان وعبس بعد أن ثارت عبس وشهرت سيوفها تريد أن تعيد الحرب بعد الصلح» 
وسرعان ما تقدم الحارث لهم بمائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتل ولده فقبلوا الدية 


شعراء وأبوه شاعراًء وكان لا يعاظل بين القول» ولا يتبع حوشي الكلام ولا بمدح الرحل إلا بما هو فيه. انظر ابن 
سلام: طبقات فحول الشعراء» ج۱» ص ص ١ه‏ _57, ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج۱» ص۸_۱۳۷١٠.‏ 

(5510) انظر الفاخوري؛ حنا: تاريخ الأدب العربي» المكتبة البولسية» بیروت» 2١١‏ ۱۹۸۳ م» ص ص١١٠٠_١١٠.‏ 

* الساعيان: «الحارث بن عوف وهرم بن سنان سعيا في الحمالة. غيظ بن مرة: حي من غطفان بن سعد بن قيس بن 
عيلان». ٹعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» ص؛ .١‏ 

* جرهم: «كانوا أرباب البيت قبل قريش». ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» ص5١.‏ 

* سحيل: «خيط واحد لا يضم إليه آخر. مبرم: يفتل خخيطاه فيصير خيطاً واحداً». ثعلب: شرح ديوان زهير بن سلمى» 
صه١.‏ 

(104) ثعلب: شرح ديوان زهير بن ابي سلمی» ص ص4 .١5١‏ 


ودخلوا الصلح» وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة الجليلة لاهجاً بالثناء على السيدين وما قدما 
للقبليتين من ديات حقنت الدماء وجعلته هذه المأثرة يشيد بالسّلم والسلام فكان ذلك شذوذاً على ذوق 
الجاهليين وأشعارهم التي تدوي بفكرة الأخذ بالثأر والترامي على الحرب . 
لقد كان لثناء زهير على السّلم وتغييره من الحرب الأثر البالغ في نفوس العرب عامة وفي 
نفوس عبس وذبيان خاصة» فمعلقة زهير مهمة من الناحية التاريخية إذ هي المَعْلّمْ الأول في تاريخ 
العرب بل في تاريخ العالم» للَجوء إلى حَلَّ المنازعات والاحتكام إلى الطرائق السلمية في زمن كانت 
الحرب هي الوسيلة الوحيدة للفصل في هذا النزاع('"). لذلك يقول زهير في وصف الحرب وذمها: 
وما الحَربُ إلا ما علمثم وَدْقَكُمُ وما هُو عنها بالحديث المُرَجهِ* 
ی ا ی وَتَضْرَ إذا ضَرَيئُموها فتضرم“ 
9 رُككُمْ ًل الل بثفال 2 وة کڈ افاً كك 3 5 3 K‏ 
فثغل آم ما لائغل لأهلها قر بالعراق من قفيز وَدرهَو!'". 
مضى زهير يصور الحرب في صورة بشعة ومخيفة قبيحة» فهي تارةً أسد ضارء وتارة نار 
مشتعلة» وتارةً رحئَ تطحن الناس» وتارة رابعة تلدء ولكنها لا تلد إلا ذرية شؤم. ووسّع التهكم» فقال 
إنهم يربحون منها ما لا يربحه أهل العراق من الغلال والدراهم. وهو بذلك يدعو إلى السلام وأن 
يتحول العرب من هذه الحروب والمعارك الطاحنة إلى حياة السّلم الوادعة الآمنة التي تنتشر فيها 
الأخوة والمحبة والرحمة("''). وليس غناء زهير بالسّلم هو الغناء الوحيد أو الأول على أرض الجزيرة 
العربية» ولكنّه أعلاها صوتاً وأكثرها عمقاًء فهو أهم هذه المعاله”"". 
؟. النابغة الذبياني : 


(559) انظر ضيف: تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي» ج١؛‏ ص ص ۳۰۷ _ .٠١۸‏ 

(570) انظر فروخ؛ عُمر: تاريخ الجاهلية» دار العلم للملايين» بیروت» د. طء 217/85 9514١م؛‏ ص۷۹. 

* المرحم: «المضنون وما يرحم بظهر الغيب». ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» ص۸٠‏ . 

* تضرم: «أي: عودتموها يعني الحرب». ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» ص5١.‏ 

* ثفالها: «حلدة تكون تحت اليّحى يقع الدقيق عليها. كشافاً: لقحت الناقة كشافاً والكشوف إذا لقحت من الفحل. 
فتتعم: تأتيكم باثنين اثنين بتؤمين». ثعلب: شرح ديوان زهير بن ابي سلمی» ص ص۱۸_۱۹. 

(171) ٹعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» ص ص8١_١5.‏ 

(57) انظر ضيف: تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي» ج٠»‏ ص 708., 

(57) انظر دقة: السفارة السياسية وأدبما في العصر الجاهلي» ص51 .١‏ 


* النابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية بن ضباب بن حابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» ويكن أبا 


لقد ظهر النابغة الذبياني في زمن اشتبكت قبيلته بحروب عدة منها؛ حرب داحس والغبراء بين 

عبس وذبيان» ومنها احتكاك ذبيان بغسان» فكان الشاعر عيناً ساهرة على قومه وأحلافهم؛ وعرف أن 
يستغل مكانته بوصفه شاعراً في بلاط الغساسنة والدفاع عن قبيلتة من الأذى» وتوسل لذلك بالإرشاد 
والشفاعة"ء وكان بنو ذبيان إذا أجدبت صحراؤهم واشتد فيها القحط يغيرون على أطراف مملكة 
غسان في الشام» يرعون ما هنالك من كلا ويسوقون ما يصادفونه من نعم» فيشتعل القتال بين 
الفريقين» ويساعد الذبيانيون بني أسد أنصار الحيرة في العراق ضد الغساسنةء وكثيراً ما كان يقع 
الأسرى من بني ذبيان وأسد في أيدي الغساسنة*"). 

لق تكد الشاعن التايغة سياسة واضحة رة وعسالمة وحكيمة فان شفغا لقومة عته القساينة 
فكان ينصح قومه في لين» وكان يرى كسب صداقة الغساسنة خيراً من معاداتهم وهم جيران قومه 
الأشداءء فقال شعراً منه: 

تقد تهت بي ذُبيانَ عن أَقْرٍ 2 وعَن تَرَبُعِهم في كل أصفر” 

وقلث يا قوم إن اللَيِت مُنقَبِضٌ على براه لعذوة الضّارِي” 

فد يري بتو نيان خش يته وهل عَلََ بأن أخشاه مِنْ عَار'. 


لقد ذكر ابن السكيت”'"') في شرح القصيدة : أن حصن بن خذيفة بن بدر وَرَبّان بن سيار 
الفََاريّين أغارا مراراً على ما كان في يد غسّان من مملكة الرُوم» وكانا يُغيران من تلقاء وادي الكرى 
ودُومةٌ الجندل وما يلي الشّام» فيأخذون ما قدروا عليه» فلما ألحًّا عليهم في الغزو جمعت لهم غسّان 
جُموعاً كثيرة» وأرادوا أن يُغيروا على جصن» فجاءهم فحذّر حصنا وزيّان بن سيّارء فقال جصن: لا 
أبرح العرصة أبداًء حتى تكون لي أو لهم. وقال النابغة محذراً في قصيدة أخرى: 

إتي أائي لدى التُعمان حَبَرَهُ خن الأزة کک فيدر مک نوت 


بان حضتا وكيا مدن يني ا ا عاكا جر معرب 


أمامة» ومكانته في الطبقة الأولى من فحول الشعراء الجاهليين» وأن أهل الحجاز والبادية يقدمون زهيراً والنابغة. انظر 
ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ج١2‏ ص ص 57_5١‏ , 

.١؟ انظر الفاحوري: تاريخ الأدب العربي» ص4‎ )1٦ ٤( 

(55) انظر الفاحوري: تاريخ الأدب العربي» ١5١-1175‏ . 

* أَُر: حبل» وذو قر جبل لبني مرّة إلى جنب أقر. أصمَّار: جمع صَفّرء وكان صَفْر يومئذ في الربّيع» فالتريع لا يكون إلا في 
الربيع. ديوان النابغة الذبياني: ص .۸٠‏ 

* عدوة الضاري: وثبة الأسد الضاري. ديوان النابغة الذبياني: ص٠۸.‏ 

(57) ديوان النابغة الذبياي: ص ص١٠87_/8.‏ 


(570) انظر ديوان النابغة الذبياني: ص٠۸.‏ 


ضّلت خلومه نهم وَهَرَهُمْ ‏ سن المُعِدِيّ في ري وتعزيب 

قاد الجيادَ ممن الجَولان قائظَة مِن بين مُنْعَلَةٍ ثزجى وَمَجنوب/ '. 

وسنت قزل القورة خي خض بن كذيفة وق آم على التعسان ين انارت فقالت له أخقة 
هند بنت حُذيفة: ارتل وكان معها ري من الجن فرجع بالنّاس اعِتلالاً لما خاف من الثثّرء فلمًا 
انصرف ببني فزارة أغارت خيل النعمان على بني أسد فاستاقُوا النّعم وقتلوا من وجدوا وسَبَواء وفي 
ذلك قال التّابغة تلك القصيدة؟"'). 

ونصح قومه في أحيان كثيرة وحذرهم من التورط في معارك مع الغساسنة والتي لا يطيقون 
شدتهاء وحذرهم من سبي نسائهم فيقول: 

تصّحتث بني غوف فلم يَتقبّلوا وصاتي ولم تَنجّح لذَيهم وسائلي 

قث لهم لا أع رقن عَقائلاً* زَعابييب مِن جَنبَي أريكِ وَعاقِلٍ!:"". 

لقد كانت غاية النابغة في ذلك؛ أن يصون قومه ويحفظ عليهم كيانهم وعزتهم من كيد الأعداء 
وعبث العابثين» وقد كان عالماً بمكائد السياسة وأخاديعهاء فتمكن من انتزاع قومه من معارك لا ناقة 
لهم فيها ولا جمل» ومن اضطرابات كان يمكن أن تقع ذبيان فيهاء لولا سياسه النابغة ومهارته» حيث 
طلب من فزاره الالتجاء إلى الجبال والحرار لكي لا تلاقي من الويل والشدة ما لاقى بنو أسد. فقال: 

قفإذوقيتٍ بحمد الله وقعكتهة ٠‏ قإنجي قزار" إلى الأطوادٍ فَاللُوبٍ 

و كبا لی خسو ات فا فة لقو كر السا" 

وقد استطاع النابغة فك أسرى قومه من الملك عمرو بن الحارث الأعرج الغساني والدفاع عن 
قومه» في مجلس الملك» وكان من بين الحضورء علقمة بن عبدة» وحسان بن ثابت» فقام النابغة 
فمدحه نثراً فقال: ألا انعم صباحاً أيها الملك المبارك» السّماءُ غطاؤك» والأرض وطاؤك» ووالداي 
فداؤك» والعربُ وقاؤك» والعجم حماؤك“ والحُكماء جُلساؤكء أيُفاخرك المُنذرُ اللخمي؟ فو الله لقفاك 


(574) ديوان النابغة الذبياي: ص ص۸۸ _۸۹. 

(119) انظر ديوان النابغة الذبياي: ص۸۸. 

* عقائل: كرام السبي. رعابيب؛ البيضاء الشابة. ديوان النابغة الذبياني: ص 1۸ . 

( 570) ديوان النابغة الذبياني: ص ص57 _1۸. 

* فزار: أراد فزارة فرحم. الأطواد: الجبال. للب ' الجرآر. ديوان النابغة الذبياني: ص۲٩‏ . 
شات : السحابة القليلة العرض» الشديدة الوقع, ديوان النابغة الذبياني: ص۲٠‏ . 
)1۷١(‏ ديوان النابغة الذبياني: ص۹۲ . 


* حماؤك: فداؤك. الأصبهاني: الأغاني» ج١٠٠»‏ ص57: 5. 


خير من وجهه» ولشمالك خير من يمينه» ولأخمصك خير من رأسه» ولخطؤك خير من صوابه» 
ولصمتك خير من كلامه» ولأمُك خير من أبيه» ولخدمك خير من قومه؛ فهب لي أسارى قوميء 
واسترهن شكريء فإنّك من أشراف قحطانء وأنا من سَرّوات عدنان. فرفع عمرو رأسّه إلى جارية 
كانت قائمة على رأسه وقال: بمثل هذا فليْتْنَ على الملوك» ومثل ابن الفريعة فليمدحهم! وأطلق له 
رار 
۳ . الأعشى” ميمون بن قيس: 

لقد أسهم الشاعر الأعشى في إطفاء نار الفتنة والخصومات الداخلية بين بطون بكر فخاطب 
بشعره أبناء العمومة ألا يبعثوا الحرب الذميمة حيث يقول: 


ی كفا لا برا الكيرن نا كرد رَجيع* الرّفضٍ وارموا إلى السّلم 
وکوا كينا کا تكن افا عَلَينا كما كتا تُحافظ عَن رهم" 
نساء مواليناً” التواكي وأنثمُ ممددثم بأيدينا جلاف بتي غنم 


فلا کرو اراک فیک دوک فَتَعْشِمَكُم إِنّ الماح مِنَ العش "'. 
يتج الأعشى فيما يبدو بهذه الأبيات إلى بعض أبناء عمومتهء ولعلهم سعد وتيم الذين يوالون 
قومه بالأذى ويتعرّضون لهم» وهو يناشدهم بالقرابة ألا يبعثوا الحرب بين الحيين» ويقول: يا أبناء العم 


(1۷۲) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج١٠»‏ ص ص57 : ه _455 5. العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
(ت55١هم):‏ الصناعتين» تح: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط١ء‏ 
ه١55‏ ام ص 2551 وذكر فيه رواية ختلفة: «قول النابغة للنعمان بن المنذر: أيفاحرك ابن جفنة! واللات» 
لأمسك خيرٌ من يومه» . . . إلخ». النويري: تحاية الأرب في فنون الأدب» ج٠»‏ ص178» أشار النويري إلى أن هذا 
النثر قاله الشاعر حسان بن ثابت ا عند ملوك آل جفنة في بلاد الشام. 

* الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» ويكنى أبا بصيرء 
ومكانته في الطبقة الأولى من فحول الشعراء الجاهلين» وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى, أدرك الإسلام آخر عمره 
ولم يسلم» مات بقرية اليمامة» ويسمى صناحة العرب؛ لأنه أول من ذكر الصنج في شعره» وكان بمدح الأسود ملك 
الحيرة او النعمان» ويفد على ملوك فارس. انظر ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء ج١»‏ ص 57. ابن قتيبة: 
الشعر والشعراء» ج »ص۷١٠‏ . 

* رحيع: «المردود إلى صاحبه وهو كذلك أرواث البهائم. الرفض: الإبل الراعية وحدها والراعي ينظر إليها». ديوان الأعشى 
الكبير: صه ٠‏ 7. 

* رهم: «حي من أحياء العرب». ديوان الأعشى الكبير: ص١٠ .٠٠‏ 

* موالينا: «جيرانناء وأن الولي اجار والحليف وابن العم. حلاف: أي: عاهد. بنو غنم: هم غنم بن تغلب بن وائل». ديوان 
الأعشى الكبير: ص5٠‏ ”. 

(7) ديوان الأعشى الكبير: صه٠".‏ 


لاشعقرا الح يننا نفيضية كاززاةالإبل الف ك كز علي الي راجح الل وعاماونا 
بمثل ما كنا نعاملكم» وراعوا عهدنا كما راعينا عهد بني رهم فحفظنا نساء أبناء عمومتنا الباكيات» 


صدره فلا يظلم إلا نفسه فإثارة الحرب بين الأقربين ظلم مبين"ء فخاطب بهذه المعاني الإنسانية 
الأعشى قومه ودعاهم إلى السّلم والأمن والكف عن الحرب والقتال. 

وكان الأعشى قد حفظ للصداقة حقها وللمودة سهمها في مدح الذين قاموا بالأفعال التي تؤدّي 
إلى السّلم حين مدح رجلاً من قيس بن ثعلبة بشعره حين فك سباياهم وأسرى بكر وكان ذلك يوم أوارة 
الأول وهو يوم كان بين المنذر بن امرىء القيس وبكر بن وائلء فاقتتلوا قتالاً شديداًء وأسر المنذر من 
بكر أسرى كثيرة» فأمرهم فذبحوا على جبل أوارة» وأمر بالنساء أن يُحرقن بالنار» وكان رجل من قيس 
بن تعلبة منقطعاً إلى المنذرء فكلّمه في سبي بني بكر بن وائلء فأطلقهنّ المنذرء فقال الأعشى 
يفتخر بشفاعة القيسي إلى المنذر في بكر ": 

وَمنَا الذي أعطاهُ في الجّمع رَبُهُ على فاقة وَلِلْمُُوكِ هباثكها 

توا نحي او بحو ر - على لار كني" لنة افا 


ع 


E EET E E Eh EIS كبح‎ 


وفي قصيدة أخرى يَصِفُْ الأعشى بشاعة الحرب وأهوالها ويدعو قومه إلى السّلم والأمن بلين 
وعطف ورقة» فيقول: 
3 3 0-7 کم و | إذا سَتَحَت” شهباء تخشّون فالها 


تُقِيمُ لها سوق الجلادٍ” ونغگي ع ا 


(174) انظر ديوان الأعشى الكبير: ص٤ .٠٠‏ 

. ٤۹۷ص‎ ء١ج انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )1۷١( 

* فاقة: «الفقر». ديوان الأعشى الكبير: ص۸۷. 

* تحلى: «حلا العروس زينها». ديوان الأعشى الكبير: ص۸۷. 

)1۷٦(‏ ديوان الأعشى الكبير: ص۸۷. 

* فوقها: «أي: الأرض». ديوان الأعشى الكبير: ص۷٠٠.‏ 

* سنحت: «عرضت. الشهباء: الكتيبة العظيمة, الفال: وهو التيمن والتطير». ديوان الأعشى الكبير: ص۷٠٠.‏ 

* الجلاد؛ «مصدر حالد» أي: قاتل. نغتلي: تغتلي» أي: نسرع, حالما الخال هو لواء الجيش». ديوان الأعشى الكبير: 


," ١ 7١ص‎ 


وان ا 3 ظ 1 3 3 بف 1 1 6 1 ادا 54 0 مثا 
أفي كل عام بَيضَة تفقؤوتها* وی و ا لآ أحنا لينا 
ولو أن ما أَسرَفتُمٌ في دمائنا ندى قرب" قد وكرت وأنمّ لها 
وَكائن دقعنا عَنكُمُ من مُلِمَة*و وَكُْرِبَة موت قد بَتتتا عقالها 
أا 2 بش کا | واد اهُمُ 5 E‏ 0 2 رئا 1 
هتنا وَلَّم تمن عَلَيها فأصبَحَت رَخِيّة بال قد أرَحنا هزات ". 
يشير الأعشى بشعره إلى بني عباد بن ضبيعة وبني مالك بن ضبيعة ما كان يتصل 
بالخصومات بينهم وبين إخوة سعد بن ضبيعة وهم بيت الأعشى فيقرب اسلوبه هنا من العتاب اللين 
الرقيق» فيقول: فيم الخصام يا أخوينا من عباد ومالك إذ أن كل ما على الأرض إلى الزوال والفناء 
واننا إخوانكم» واننا حين تعرض لكم الكتيبة الفخمة يبرق فوقها رجالها بالحديد ونقيم لها سوق الحرب 
غير هيابين ونسرع إليها بسيوفنا حتى يتولى لواؤها مهزوماء أفي كل عام قتيل تقتلونه وبيت من ورائه 
تخربونه» فبيضة تفقأ وبيضة أخرى تترك» فإسرافكم في دمائنا لدى بئر امتلأت بالدماء وفاضت بهاء 
وكم من ملمة دفعناها عنكم وكم من أرملة تسعى بأطفالها وقد تلبدت شعورهن واغبرت كأنها نعامة 
تسوق أفراخها آويناها ولم نمنَّ عليها فضلنا فأصبحت رخية البال ودفعنا عنها الكرب والهزال“". 
لقد كان للأعشى موقف اتجاه قبيلته برد الظلم عنهم وفكهم من الأسر والسبي فكان شفيعاً 
لقومه عند الملوك» فحين غزا الأسود بن المنذرء _ وقيل المنذر بن الأسود _ الحليفين أسد وذبيان ثم 
أغار على الطفت* فأصاب نعماً وسبّى من بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» وهم رهط الأعشىء وكان 


* معدّاً: «معد بن عدنان جد العرب الشمال من ربيعة مضر. إياد: قبيلة من ولد نزار. مثالما: المقدارء أي: إتما تجحاوزت 
الحد». ديوان الأعشى الكبير: ص۷٠٠.‏ 

* بيضة تفقؤها: «هذا مثل ضربه لعدواتحم». ديوان الأعشى الكبير: ص۷٠٠.‏ 

* قرب: «البئر القريبة الماء. وكرت: الإناء ملاه. أن لما: أي: حلت وقت امتلائها». ديوان الأعشى الكبير: ص۷٠٠.‏ 

* ملمة: «المصيبة ملمة؛ لأتما تلم بالناس» أي: تنزل بمم. بتتنا: قطعنا. عقاها: العقال حبل يربط به البعير في وسط ذراعه 
حين يترك فتمنعه من النهوض والحركة». ديوان الأعشى الكبير: ص۷٠٠.‏ 

* ربداء: «نعامة ربداء كلون الرماد حثت ساقها. رثالا جمع رئال وهو فرخ النعامة». ديوان الأعشى الكبير: ص07 ”. 

(1۷۷) ديوان الأعشى الكبير: ص۷٠٠.‏ 

(1۷۸) ديوان الأعشى الكبير: ص705. 

العلفة: ها اشرق مق نالرت قل زف الاق اط طف ارات ی الا والطك أرض قن ناميه 
الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي لاء وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء 
حارية. انظر الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص ص١1 .5١_‏ 


غائباً عن الحيء فلما قدم وجد الحيّ مباحاً فأتاه فأنشده وسأله أن يهب له الأسرى ويحملهم ففعل» 
فأنشده الأعشى قصيدته التي أوّلها!؟"): 
مابكاء القيرٍ بيالأطلالِ ‏ وَسُوالي فمل تز ولي 
لا ت كي إل وانتجعي الأس ود أهل التدى” وأهل القعال 
متك الحررة وال واا الجر ع رمل لضعم الأشال 


E E EE i E‏ لت بن ى عبية اغ 
كك 0 اة ف ن زت خان وها بان 
إن يُعاقب يكن غراما وإن يع طط جزلا فة لاييالي(“. 


4 النابغة الجعدي”: 

كان النابغة الجعدي ممن أسهموا في التحذير من أهوال الحرب ونتائجها غير الحميدة» فتقول 
العرب الحرب غشوم وذلك أنها تنال المكروه من لم يكن فيه جناية ومثله قول النابغة _ وهو أجود ما 
۸۱( 


وصفت به الحرب7!*')_ حيث يقول: 
EE EE BT‏ ردن الأتحلاه نها التجحارية 


(1۷۹) انظر البكري: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» ج٠»‏ ص٤‏ ۲۸. البغدادي: خزانة الأدب»ج۹» ص۹٦٥٠‏ . 

* «هذا البيت يخاطب فيه ناقته» الندى: الحود. الفعال: الكرم والجحميل». البغدادي: خزانة الأدب» ج۹» ص٠۷٥.‏ 

* أسا: «الآسي الذي يأسو الجرح». البغدادي: خزانة الأدب» ج۹» ص١517.‏ 

* الحبال: «مستعارة للعهود». البغدادي: خزانة الأدب» ج۹» ص١51.‏ 

** الغرام: «هو الموجع». البغدادي: خزانة الأدب» ج۹» ص١51.‏ 

(580) ديوان الأعشى الكبير: ص ص9_7. 

* النابغة الجعدي: أبو ليلى» نابغة بني جعدة: وهو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة؛ كان شاعراً مفلقاً طويل البقاء في الجاهلية والإسلام» وكان أكبر من النابغة الذبياني» ومكانته في 
الطبقة الثالثة من فحول الشعراء الجاهلين. أسلم ومدح الرسول '1ء عمر طويلاً حت ورد على ابن الزبير :أ» ومات 
بأصبَّهانَ وهو ابن مائتين وعشرين سنة. انظر ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ج١»‏ ص77١.,‏ ابن قتيبة الشعر 
والشعراء» ج۱» ص‌۲۹۰. 

(181) انظر العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت895ه): جمهرة الأمثال» تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» عبد احید قطامش» دار الجیل» بيروت» ط 23 ٤۰۸‏ 3۱ ۱۹۸۸م» ۲مج» ج۱» صاره؟, 


لها السّادَة الأشرافُ تأتي عَلَيهمُ فَهشهلِكُهُم والتَابحَاتٌ التجائبُ 

وشستلبُ الذهم* الي كان ريما ضتنيناً بها وَالحَربْ فيها الحَرائِبُ!””". 

هذه النغمة كثيراً ما كانت تصدر عن حكماء الجاهلين وحلمائهم عندما كانت الحرب تلتهم 
الأخضر واليابس» وتبتلع فرسانهم وأبناءهم وتمزّق الأرحام وتقطع الوشائج والصلات» فيجأرون بتلك 
الصرخات عسى أن تجد مجيباً يتعالى على جراح كبريائه» ويتسامى على نداء العصبية البغيض› 
فيستجيب لتلك الصرخات» ويعمل على وقف نزيف الدم المنسكب فوق ميادين القتال» وإعادة السلام 
إلى تلك المرابع التي خيمت عليها جوارح الطير“. 

فكانت صرخة شاعرنا الجعدي رنانة في أسماع كل من سمعها؛ فهو يحذر الناس من أهوال 
الحرب ومصائبها التي تخلفها فيهم» فبيّن أن وقودها هم السادة والأشراف والأبطال والخيل النجائب» 
ثم تأمل قوله منفراً إياهم في مواقعة الحروب» والحروب فيها الحرائب» لتدرك مبلغ الكوارث التي 
تسببها وتخلف النهب والسلب والقتل والسبي وهذا كله يقفنا عناية النابغة بوصف هذه اللوحة المبدعة 
في رسم صورة ذم الحرب وآثارها ودعوته إلى السّلم والمحبة بين الناس(*. 
ه . عبيد” بن الأبرص: 

لقد سعى الشاعر عبيد بن الأبرص في فك أسرى قومه ودفع عن أهله الهجرة عن وطنهم» 
فجعل من شعره شفيعاً لقومه عند ملك كندة» ورقّ لهم الملك حجر عند سماع شعره فبعث في أثرهم 
وسامحهم وسبب ذلك؛ أنّ حُجْراً كان في بني أسدء وكانت له عليهم إتاوةٌ في كل سنة مؤقتة؛ فغبر 
ذلك دهراً. ثم بعث إليهم جابيه الذي كان يجبيهم» فمنعوه ذلك _ وحجرٌ يومئذ بتهامة _ وضربوا رُسله 
فبلغ ذلك حجراً؛ فسار إليهم بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وكنانة» فأتاهم وأخذ متراتهم؛ 


وصيرهم إلى تهامة وآلى بالل ألا يساكنوهم في بلد أبداًء وحبس منهم عمرو ابن مسعود بن كندة بن 


* الدَهْمٌ: «العدد الكثير». الجوهري: الصحاح في اللغة» جه. ص٤۱۹۲‏ مادة دهم. 

(1۸۲) ديوان شعر النابغة اللعدي» ص”87١185_1.‏ 

(18) انظر ابو 5ياب» ايل إيراهيمالتابغة المعدي حياته وشغرهء دار القلم» دار العا دمشقء بيروت» طاء 
۷ ١1هت910‏ ام ص ص 717١‏ _۲۷۱. 

(184) انظر أبو ذياب: النابغة الجعدي حياته وشعره» ص١/77.‏ 

* عبيد: بن الأبرص بن حشم بن عامرء أحد بني دُودَانَ بن أسد بن حزعة» ومكانته في الطبقة الرابعة من فحول الشعراء 
الجاهليين» وكان موضعه مع الأوائل» وإنما أحكَ به قلَّة شعره بأيدي الرواةء وهو قدم» عظيم الذكر» عظيم الشهرة. 
وهو من المعمرين وشهد مقتل حجر بن امرئ القيس» وقتله النعمان بن المنذر يوم بؤسه» ويقال؛ إنه لقيه يومئذ وله 
أكثر من ثلاثمائة سنة, انظر ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ج١»‏ ص ص۳۷٠_۸١١.‏ ابن قتيبة: الشعر 


والشعراء» جا ص ص ۲۹۸_۲٣۷‏ . 


فزارة الأسديّ وكان سيداء وعبيد بن الأبرص الشاعرء فسارت بنو أسد ثلاثاًء ثم إن عبيد بن الأبرص 
قام فقال: أيها الملك اسمع مقالتي**'): وأعلن ندامتهم: 
مدا فجون تارك عدا يي التو فيفك E CE‏ 
وعرض عزهم وعلو شأنهم: 
هل الاب الحُمسر وال لمعم الموبّل” والمُداه 
وَذوي الج د الجُدد وال اسل" المت ة المُقام “. 


ورجا الملك أن يتحلل من آليته بالا يساكنهم بلداً مصوراً الذل والمهانة والفواجع التي حلت بهم 
بعد عز ونعيم في بكاء حار وعميق يجعل قلب حجر يرق لهم» فقال: 
جلا _ أت اللآعنَ _ جلا الفببا محف انيه 


في كل وإ بين يش برب فالقصور” إلى اليماهقه 


نطرب زت عانٍ 5 ص اا 3 مُحَرقب أو صَوا ت هاه" 
و و 5 50 س 5 و 1 تهام 


برمَ 5 1 أ . 3 1 رم 5 بب e‏ د 1 الحَمام 

جعت لهماعوين ين نشم 'رآخر من شامه. 

وأقر بذنب قومه وأعطى حجراً الحق فيما صنع بهم» فهو غير ملوم غير أنه طامع في العفو 
عفو المليك المقتدر الذي يهابه عبيده الأذلاء فيقول: 

2 1 5 7 ير س ا 0 1 32007 لك ملام 


(185) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج۹» ص ص07 07_89 87, 

(18) الأبرص؛ عبيد: ديوان عبيد بن الأبرص» دار صادر» دار بيروت» بيروت» 9514-1884 ام ص۱۳۷ . 

* المؤبل: المقتنى. المدامة: كناية عن كرمهم لأن شرب الخمر كان من علامات الكرم. ديوان عبيد بن الابرص.ص717١1.‏ 
* الأسل المقامة: الرماح غير المعوحة, ديوان عبيد بن الأبربص: ص۷١٠‏ . 

(1۸۷) ديوان عبيد بن الأبرص: ص۷١٠.‏ 

* جلاً: الجل: ما يكفر به عن اليمين. آمّة: العيب. ديوان عبيد بن الأبرص: ص ص۳۷٠١_۸١٠.‏ 

* القصور: لعله يريد بها قصور الحيرة. ديوان عبيد بن الأبربص: ص۸١٠.‏ 

* هامة: البومة. ديوان عبيد بن الأبربص: ص8 .١‏ 

* النشم: شجر تتخذ منه القسي. الثمامة: نبت ضعيف لا يطول. ديوان عبيد بن الأبرص: ص .٠١۸‏ 


)1۸۸( ديوان عبيد بن الأبرص: ص 78 .١‏ 


أت المليك عا يه وَفُم العِي د إلى القياهقئه 

هرا و ےا E‏ لظ اريزا 

فرق لهم حجر حين سمع قوله» فبعث في إثرهم فأقبلوا حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من تهامةء 
تكهن كاهنهم عوف بن ربيعة الأسديء فقال: والغلاب غير المغلب» وهو غداً أول من يسلبء قالوا: 
من هو؟ قال: لولا تجيش نفل جايشه أنبأتكم أنه حجر ضاحيه» فركبت بنو أسد كل صعب وذلول» 
فما أشرق لهم الضحى حتى انتهوا إلى حجرء فهجموا على قبته» وكان حجابه من بني الحارث بن 
سعد يقال لهم بنو خدان بن خنثر منهم معاوية بن الحارث» وكان حجر قد أعتق أباهم من القتلء 
فلما نظروا إلى القوم يريدون قتله خيموا عليه ليمنعوه ويجيروه» فاقبل عليهم علباء ابن الحارث 
الكاهلي» وكان حجر قد قتل أباه» فطعنه من خللهم فأصاب نساه فقتله» ووثب عمرو ابن مسعود 
فضم عيالهء وقال: أنا لهم جاد (:*). 


” . علقمة” بن عبدة الفحل: 

لقد حمل الشاعر علقمة بن عبدة هموم قبيلته ووجه شعره لرد كيد أعدائها ودفع الشر عنها في 
شعره» وذهب شفيعاً في أسراها لما عز النصر على قومه؛ ووقعوا في مهانة الأسر وذله. 

وسبب ذلك أن الحارث بن أبي شمر وهو الحارث الأعرج بن الحارث الأكبرء ملك الغساسنة 
وكان سار إليه المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في مائة ألف» فوجه الحارث إليهم مائة رجلء 
واظهر أنه إنما بعث بهم لمصالحته؛ فأحاطوا برواقه فقتلوه» وقتلوا من معه في الرواق وركبوا خيلهم» 


* الأشيقر: تصغير الأشقر وأراد به الفرس, الخزامة: حعل في أنف فلان الخزامة؛ أي: أذله, ديوان عبيد بن الأبرص: 
ص .١‏ 

(588) ديوان عبيد بن الأبرص: ص۱۳۸. 

(190) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج٩»‏ ص4 .57١‏ 

* عَلْقّمة: بن عَبَدَة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» ولقبه علقمة القحل» من شعراء 
الجاهلية» ومكانته في الطبقة الرابعة من فحول الشعراء الجاهلين» وله ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر» ولا شيئ 
بعدهن يذكر. وسمّي الفحل؛ لأنّه احتكم مع امرئ القيس إلى امرأته أم جندب لتحكم بينهماء فقالت لامرئ القيس: 
علقمة أشعر منك» فطلّقها فخلف عليها علقمة» فسمي بذلك الفحل. انظر ابن سلام: طبقات الشعراء» ج١؛‏ ص 


ص۱۳۷ _۱۳۹. ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج۲» ص ص‌۲۱۹_۲۱۸. 


يقال لها حليمة وكانت تطيّب أولئك الفتيان يومئذء وتلبسهم الأكفان والدروع» وفيها جرى المثل: «ما 
يوم حليمة بسر »» وكان فيمن أسر يومئذ أسارى من بني أسدهء فأتاه النابغة الذبياني فسأله إطلاقهمء 
فأطلقهم» وأتاه علقمة بن عبدة في أسارق من بني تميم» وفي أخيه شأس بن عبدة» فأطلقهم» وفيه 
يقول 8 7( 


طحا بك قلبٌ في الحِسانٍ طروبُ 
إلى الحارث الومّابٍ أعمَلتُ ناقتي 
اتلفصيي دان 0 كان نائياً 


ومامڭة في الناس إلا قبيلة 


ت #* e‏ د و 
لكلكها وَالقصريين وجيب 
فد قرّتتتني من تداك قروب" 
و ان و ت 


مُسساوء ولا دان ااك قريب 


(11۲) ۶ 3 


فلا تخرمتي نائلاً عن جَنابٍة* فَإِنْي إمرُوٌ وسط القباب عريب'. 


فلما بلغ إلى قوله: فحق لشأس من نداك ذنوب» قال الملك: إي والله وأذنبةٌ» ثم أطلق شأساً 
وقال له: إن شئت الحباء وان شئت أسرى قومك؟ وقال لجلسائه: إن اختار الحباء على قومه فلا خير 
فيه» فقال: أيها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئاًء فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه 
وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم زاداً كثيراًء فلما بلغوا بلادهم أعطوا جميع ذلك لشأس وقالوا: أنت 
كنت السبب في إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك7*". 


(191) انظر ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم الدنيوري (ت 775 ه): المعارف» تح: ثروت عكاشة» دار المعارف 
بمصرء القاهرة» ط۰۲ 957١م‏ ص١٤٦‏ . 

* الكلكل: الصدر. القصريان: ضلعان قصيرتان تليان الخاصرتين. وحيب: البّعدة والاضطراب لشدة السير. الأعلم 
الشنتَمَرئ؛ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى (ات457ه): ديوان علقمة بن عبدة الفحل» تح: لطفي 
الصّقال و دريّه الخطيب» دار الكتاب العربي بحلب» مطبعة الأصيل» حلب» ط۱› ۱۹1۱۹3۱۳۸۹م» ص59. 

* قروب: اسم ناقته. ديوان علقمة بن عبدة الفحل: ص79. 

* شأس: أحو علقمة» ويقال ابن أخيه. الذنوب: الدلو. ديوان علقمة بن عبدة الفحل: ص8 ؛ . 

* الحنابة: العُربة» وئب الغريب. ديوان علقمة بن عبدة الفحل: ص۹٤‏ . 

(؟59) ديوان علقمة بن عبدة الفحل: ص ص29 2*9 /4. 

(53) انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١»‏ ص 55١‏ . 


۷ . المُمزّق العبدي” : 

دفع الشاعر الممزق العبدي الشر عن قومه؛ لأن عمرو بن المنذر بن عمرو بن النعمان كان 
هَمّ بغزو عبد القيس"'» وأدرك الممزق أن قومه غير قادرين على رد الغزاةء فأنشد في مدح عمرو 
بن المنذرء وبعث بها إليه» وقد جمع لها أسباب النجاح فوصف ابن المنذر بالكرم والمجدء فهو أعرٌ 
الملوك» وأعلاهم شأناًء فلما بلغته القصيدة انصرف عن عزمه**'"). وقال النعمان: لا آكْلّكَ ولا أَوْكَلُكَ 
غيري(1*"), ورجع عن ذلك وخلص قومه من شرور الحرب وويلاتها وجعلهم آمنين في سلام» فيقول 


أرقث فلم تخدع بعينيّ وستة 
تيت الهُمومُ الطارقات يَحُدئني 
عَلّوتْم مُلوكَ النّاسِ في المَجدِ والشى 


وناشده أن يدركه قبل أن يمزق في آخر القصيدة: 


كفا ات ا ابسن و 


ومن يلق ما لاقيث لابُدَ يأرق 
كما تعتّري الأهوال رس المُطَلّق 
وَغَرِبٍ تَدىّ من عُروة الع يستقي 


وَمَهما تَضّع مِن باطِلٍ لا يُلَحّقَ!"""). 


على غير إجرام بريقِي مُشَرّقي 


قإن 05 4 مأكرلاً ف ك 58 آكل 
كفي أدواء قوم ركهم 


تارك وا ان 


واا تداركنِي ممن التبحر أغرّق 


وإن يُعْمُِوا مُستَحقِبِي* الخربٍ أعرق 


* الممرّق العبدئ: هو شأ بن نَهَار بن أسود, وإنما سمي الممزق بسبب بيت قاله» فإن كنت مأكولا...إلخ؛ ومكانته في 
طبقة فحول شعراء القرى العربية من شعراء البحرين الجاهلين. انظر ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ج١»‏ 
ص٤‏ ۲۷. 

)1۹٤(‏ انظر الآمدي؛ أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحبى (ت۳۷۰ھ): المؤتلف والمختلف» تح: عبد الستار أحمد فراج» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د. طء 3۵۱۳۸۱ 951١م‏ ص ۲۸۳. 

(59) انظر الآمدي: المؤتلف والمختلف» ص18 7؟. 

)1۹٦(‏ انظر الزمخشري: أساس البلاغة» ص ۸» مادة أكل. 

(1۹۷) الأصمعي؛ أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (ت7١١ه):‏ الأصمعيات» تح: أحمد شاكر» عبد السلام 
هارون» دار المعارف بمصرء القاهرة» ط”ء 9514١م؛‏ ص554١.‏ 

* ابن فرتنا: يراد به اللئيم» أو يكون نبزاً سب به شخصاً. الأصمعي: الأصمعيات» ص5 .١5‏ 

* مشرقي: من الشرق كالغصص بالطعام. الأصمعي: الأصمعيات» ص55١.‏ 


* يتهموا؛ يتهم» وينجد» ويعمن» ويعرق: يان مامة ونحداً وعمان والعراق. الأصمعى: الأصمعيات» ص5" ,.١‏ 


قلا أنامَواهمْ ولافي صّحيفقة كقث عَلَيهم وَالكَفاَة تعتقي* 

وَّتي به أن لا يدر نِعمَّة ولا يتقلب الأعداءً منة بمَعبَق*''. 
۸ . حاتم" الطائي: 

كان حاتم الطائي مثالَ السيد الكريم في قومه وكان يرعى مصالح قبيلته ويشفع في أسراها 
ودائم السعي في حوائج قومه» وقد جعل حاتم من شعره جاهاً لقومه يخلصهم من عذاب الأسر وذل 
المهانة عند الملك الحارث بن عمرو الجفني فأجابه الملك وعفا عنهم إكراماً لشعر حاتم ومكانته لديه 
فأحل السلام بين قومه» وسبب ذلك أنَّ طيّئاً: أغارت على إبل للنعمان بن الحارث بن أبي شمر 
الجفني» وقتلوا ابناً له» وكان الحارث إذا غضب حلف ليقتلن وليسبين الذراري» فحلف ليقتلن من بني 
الغوث أهل بيت على دم واحدء فخرج يريد طيئاًء فأصاب من بني عدي بن أخزم سبعين رجلا رأسهم 
وهم بن عمرو من رهط حاتم» وحاتمٌ يومئذ بالحيرة عند النعمان» فأصابتهم مقدمات خيله» فلما قدم 
حاتم الجبلين» جعلت المرأة تأتيه بالصبي من ولدها فتقول: يا حاتم أسر أبو هذا! فلم يلبث إلا ليلة 
حتى سار إلى النعمان» ومعه ملحان بن حارثة7؟*'), فدخل حاتم على النعمان فأنشده: 

ألا ني قد هاجني الليلّة الذكر تبذك ن خف الا و الاين 

لكي مِمَا أصاب عشيرتي 2 وَقَومي بأقرانٍ* حَولَيهمُ الصُبّر 

كَذَكَّرتُ من وهم بن عَمرو جَلادة وَجْرأة ممعداةه إذا نازخ بر 

اشر وَقَرٌ العينَ منك قٳٿي 2 أُجِيءُ گريماً لا ضتعيفً ولا صر( “. 

فأعجب به» واستوهبهم منه؛ فوهب له بني امرئ القيس بن عديء ثم أنزله فأتي بالطعام» فقال له 

ملحان: أتشرب الخمر وقومك في الأغلال! قم إليه فسله إياهم('''). ولم يرض حاتم أن يعود إلى 


* مستحقبي الحرب: حملي عبئها. الأصمعي: الأصمعيات» ص55١.‏ 

* تعتقي: تحتبس, الأصمعي: الأصمعيات» ص7 .١5‏ 

* معبق: عبق بالمكان إذا لزمه؛ أي: لا يدع لأعدائه مستقراً. تحتبس. الأصمعي: الأصمعيات» ص55١.‏ 

(1۹۸) الأصمعي: الأصمعيات» ص55١.‏ 

* حاتم: هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج من طيِّيءٍ وكان جواداً شاعراً حيد الشعر» وكان حيث ما نزل عرف منزله» 
وكان ظفراً إذا قاتل غلب» وإذا غنم أخب» وإذا سمل وَهَبء وإذا ضرب بالقداح سبق» وإذا أسر أطلق» وهو أحد 
أحواد العرب الثلاثة وضرب به المثل» وكانت له قدورٌ عظام بفنائه» لا تنزل عن الأثافي أذا أهلكَ رحب نحر كل يوم 
وأطعم. انظر ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ج١»‏ ص١5‏ 7. 

(199) انظر الأصبهاني: الأغافي» ج9١2‏ ص51708. 

*: الأقران: الحبال» الصبر: الحظيرة. ديوان حاتم الطائي: ص55. 


)7٠٠١(‏ ديوان حاتم الطائي: ص ص55 _/ه. 


قومه ببعض أسراهم» وَعَنَّ عليه أن يأكل ويشرب عند الحارث وأسرى بني عدي في قيدهم» فدخل 
عليه وأنشده: 
إن عَدِيَاً إذا مت جانا من أمرٍ عَوثٍ عَلى مَرأى وَمُسِتمَع 
أتبع بني عبد شّمس أمرّ صاحبهم 22 أهلي فداؤك إن ضَّروا وَإن تقعوا 
ت ان اة كَمَعشَرٍ صُلموا الآذان أو ججدعوا 
أو الاح إذا شالت قوايففة صار الجَناحٌ لفضل الريش يتب '. 
فأطلق له بني عبد شمس بن عدي بن أخزم» وبقي قيس بن جحدرء وهو من لخم» وأمه من 
بني عدِيّ» فقال له النعمان: أفبقي أحد من أصحابك؟ فقال حاته!””"): 
فكت عَدِيَاً كُلّها من إسارها فأفضل وشَقعني بيس ابن جَحدر 


ا ا ات ا فا قك الق :توفي 


فقال: هو لك يا حاتم» فقال حاتم" يمدح الحارث ويشكره: 
ااا د يرو ان امدافظ القيرؤة و 


وَمُجي ب أعاءَة إن عاني عَجلاً واجداً وَذا أصحاب"'". 

وبلغ كرم حاتم الطائي أن يجود بنفسه إذا استغاث به عربي ومن ذلك أنه خرج في الشهر الحرام 
يطلب حاجة فلما كان بأرض عنزة ناداه أسير فيهم. يا أبا سفانة قد أكلني الأسار والقمل. قال: والله 
ما أنا في بلادي ولا معي شيء وقد أسأت إلي أن نوهت باسمي. فذهب إلى العنزيين فساومهم فيه 


(۷۰۱) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص۷0۹٦‏ . 
)7١(‏ ديوان حاتم الطائي: ص١.‏ 
(۷۰۳) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص١٠۷٦‏ . 
)۷١ ٤(‏ ديوان حاتم الطائي: ص8 ه. 
)7١5(‏ انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص١٠۷٦‏ . 
)۷۰٦(‏ ديوان حاتم الطائي: ص ؟. 


واشتراه منهم وقال: خلوا عنه وأنا أقيم مكانه في قيده حتى أؤدي قراه [فدائه]» ففعلوا فأتاهم بغداء 
[بفدائه] ('. 
٩‏ . دريد بن الصّمّة”: 

كان دريد بن الصمة أحد فرسان العرب المشهورين بالشجاعة؛ ومن ذوي الرأي في 
الجاهلية"'ء وله أثر كبير في حل النزاع ومنع الحرب بين القبائل العربية» فقد توسط في النزاع 
الذي شب بين أبناء العمومة في قبيلة سليم بن منصورء وأصلح وأشاع السّلم بينهم بعدما كان بينهم 
الحرب» وسبب ذلك أنّ العبّاس “بن مرداس كان يهاجي خُفَاف” بن تذبة السُلمي» ثم تمادى الأمر 
بينهماء إلى أن احترباء وكثرت القتلى بينهماء وأتاهما ذريد بن الصّمّة ومالك بن عوف التضريٌّ رأس 
هوازن» فقال دريد: يا بني سُليم إِنّه أعلمني إليكم صدرٌ وادّء ورأيّ جامعء وقد قطعتم بحربكم هذه يدا 
من أيدي هوازن» وصرتم بين صيد بني الحارث وصُهب بني زبيد وجمَار حَثعم» وقد ركبتما شر 
مطيّة» وأوضعتما إلى شرّ غاية» فالآن قبل أن يندم الغالب» ويذل المغلوب» ثم سكت. فقال مالك بن 
عوف: كم حي عزيز الجار» مخوف الصبّاح» أولع بما أولعتم به» فأصبح ذليل الجارء مأمون 
الصباح» فانتهوا ولكم كف طويلة وقرن ناطح» قبل أن تلقوا عدرّكم بكفّ جذماء وقرن أغضّب!!*". 
فقال دريد بن الصمة: 


سَليمُ بن مَنصور ألما ثحب روا بما كان مِن حَربَي كيپ وَداحِسِ 


(۷۰۷) انظر الحاحظ: امحاسن والاضداد» تح: فوزي عطوي» دار صعبء بیروت» د. طء 959١م؛‏ ص۸٤‏ . 

* دريد بن الصّمّة: هو من شم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصورء ويك أبا قَرة» وهوازن أحو سليم بن منصورء 
وكان دريد من فخذ من جشم يقال هم بنو عَزِيّة وُه ريحانة بنت معدي گرب» أت عمرو بن معدي کرب. انظر 
ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج5؟» ص55 7, 

.۷٤۹ص انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج۲»‎ )۷٠۸( 

* العبّاس: بن مرداس بن أبي عامر بن حارية بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن حي بن الحارث بن بثة بن سليم بن 
منصور» ويكنى أبا الحيثم» وأمه الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشريد» وكان العباس فارساً شاعراً شديد العارضة 
والبيان» سيدا في قومه من كلا طرفيه» وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. انظر الأصبهاني: الأغاني» ج٥‏ »ص 
ص الااه_5/ا١ه.‏ 

* خحفاف: بن عمير بن عمرو بن الحارث بن سليم بن الشريد بن سليم بن منصورء وندبة أمه وهي أمةٌ سوداء وكان خفاف 
أسود أيضاً وهو شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس من فرساتحم. انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص1۸۲۷ . 

)7١5(‏ انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج١»‏ ص .5.١‏ الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص ص5854_5877. 

* اليحابر: لقب مراد بن مالك من مذحج من سعد العشيرة. ديوان دريد بن الصمة؛ ص۸۸ - .۸٩‏ 

* المعاطس: جمع معطس وهو الأنف. ديوان دريد بن الصمة: ص۸۸ - .۸٩‏ 


وَمَا كانَ في خربي سُليم وقبلهم 
وإلا فأنثم مثل من كان قَبلكُم 
وقال مالك بن عوف النضري: 

سايم بن منصور دوا الكزب 
ألم تعلموا ما كان في حَرب وائل* 


8 ا ليم نا 3 ن هَوزِنٍ 


بحَرب بُعَاثِ من هلاك القوارس 
وَأضرمَ فيها ل رطب ويابس 
وَصاحِبَّهُ الاس قبل الدهارس 


وَمَن يَعقلٌ الأمثال غَيرُ الأكايس؟'". 


إنما هي الهلك للأقصينَ أو للأقارب 
وجرا مرد او لو بن غالب" 
وهم بين مَغلوب ذليلٍ وغالب 


ولو نُصروا لم تُغن نصرةٌ غائِب'. 


فعاهدهما دريد بن الصمة على الكف عن الحرب وتهادي الشعر من غير شتمء فقال لهما دريد 
بن الصمة ولمن حضر من قومهما: يا هؤلاء! إن أولكم كان خير أول» وكل حي سلف خي من 
الخلف» فكفوا صاحبيكم عن لجاج الحرب» وتهاجي الشعر قال: فاستحيا العباس فقال: فإنا نكف عن 
الحرب ونتهادى الشعر. فقال دريد: فإن كنتما لا بد فاعلين فاذكرا ما شتتما ودعا الشتم فإن الشتم 
طريق الحرب فانصرفا على ذلك7"١".‏ 

فندم العباس» وقال: جزى الله خفافاً والرحم عني شراء كنت أخف سُليم من دمائها ظهراًء 
وأخمصها من أموالها بطناًء فأصبحت تقيل الظهر من دمائهاء مُنفضج البطن من أموالهاء وأصبحت 
العرب تعيّرني بما كنت أعيّرها به من لجاج الحرب» وايم الله لوددت أنّي كنت أصمَّ عن جوابهء 
أخرس عن هجائه»ء ولم أبلغ من قومي ما بلغت" فقال العباس: 


* بعاث: هو يوم بعاث بين الأوس والخزرج» وبعاث اسم حصن للأوس. ديوان دريد بن الصمة: ص۸۸ - ۸۹. 

.۸٩ - ديوان دريد بن الصمة: ص۸۸‎ )7١( 

* حرب وائل: حرب البسوس. الأصبهاني: الأغاني» ج۱۹» ص ص٤۸۳٦ .1۸٠١_‏ 

* حرب مراد: يوم فيف الريح» بين بني عامر وبني الحارث بن كعب» وشاركت فيه مراد بن مالك بن أدد بن زيد. 
الأصبهاني: الأغاني» ج9١‏ ص ص٤۸۳٦ .1۸۳١_‏ 

* حرب لؤي بن غالب: بن فهر» جميع أولاد فهر هم قريش» لعله يشير إلى حروب كانت لمم في الجاهلية. الأصبهاني 

الأغاني» ج۱۹» ص ص٤ 1۸۳١_٦۸۳‏ . 

.1۸۳٠_٦۸۳٤ص الأصبهاني: الأغاني» ج9١ ص‎ )71١( 

(۷۱۲) انظر الأصبهاني: الأغاني» ج9١2‏ ص١٠1۸‏ . 

.507_5٠0١ص انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج۱» ص‎ )7١( 


الع تر اى كرف ال روت وانوي “قدو ےا تی 

ذ1 أوقد | 7 ب 3 2 4 اف با 4 7 3 5 )4 
٠‏ .قيس بن زهير : 

كان قيس بن زهير العبسي شريفا حازما ذا رأي» وكانت عبس تصدر في حروبها عن رأيه وهو 
صاحب داحس وهي فرسه» راهن حذيفة بن بدر الفزاري فصار آخر أمرهما القتال والحرب*'", 
وكان زهير غير راغب في الحرب بين قومه ويدفع بهم إلى السّلم والأمن وتجنيبهم ويلات الحرب 
وشرورها فيقول شعرا: 

يخود ان او ارت قوت وفي الحرب تفريق الجمّاعة وَالأَرُْلٌ 

يذب ولا يخفى ليفسد بيننضا دبيباً كما دبّت إلى جُحرها اللَفْلّةُ 

فيا ابني بغيض راجعا السَّلمَ شَمْلَما رلا تة لادء فرق الت فل 

وان بيل | ب 7 هه يو ك 5 وان 9 بي[ | 03 1 آم E‏ | (7), 

وسبب قول الشعر ما كان من حرب داحس والغبراء بين بني عبس وذبيان» إن سنان بن ابي 
حارثة المزني حكم بين قوم زهير وقوم بني حذيفة بن بدر الفزاري» لصالح بني حذيفة7 '» وَعَدّ قيس 
حكمه ظلماًء مما قد يشعل حرباً بينهم فأراد توضيح رأيه بأن الحرب ظلم بين قومه؛ ولام سناناً بسبب 
حكمه الظالم ونصح بني بغيضص بالرجوع إلى السّلم وعدم تشميت الأعداء بهمء ووصف الحرب 
بالوعرة المضلة وأن سبيل المتّلم آمنة سهلة. 
١‏ . حكمة بن قيس الكناني: 

لقد نادى الشاعر حكمة بن قيس الكناني بترك الحرب ونصح بنبذها معدداً نتائجها الوخيمة 
وآثارها الأليمة إِذْ يقول: 


[فحفقة 


تهيث أبا عمرو عن الحَرْبٍِ لو ترى براي رشي أو بول الى جن 


.٠٠_ ۳٣ص ديوان العباس بن مرداس السُلمي: ص‎ )۷۱٤( 

* قيس بن زهير؛ «بن حذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض» وكان أبوه زهير أبا 
عشرة وأحا عشرة وعم عشرة» وقاد غطفان كلها وم تجتمع على أحد قبله في جاهلية ولا إسلام؛ وكان قيس سيد 
قومه». المزرباني؛ معجم الشعراء» ص ص‌۷۹_۱۷۸٠.‏ 

)۷٠١(‏ انظر المرزباتي: معجم الشعراء» ص178. 

(715) الميداني: مجمع الأمثال» ج۲» ص7١١,‏ 

(۷۱۷) انظر الميداني: مجمع الأمثال» ج۲» ص ص١١١_7١١1.‏ 


ا ولا تركبنَ منها مركب وخم 
وهلا عن الحزية التي :لا ادها صحيحٌ ولا تنفك تأتي على قم 


فإِن يَظة هر الحزبُ الذي أنت فِيهمُ وبوا بذهم من سِبَاءٍ ومنْ غْنمْد 
دعاني يشب الحرب بيني وبينه فقلت له: لا بل هلم إلى A‏ 


الشاعر هنا يجري حواراً جميلاً حكيماً مع صاحبه المخاطب بهذا الشعر ينصحه في بدايته 
بالبعد عن سبيل الحرب والظلم ولا سبيل إلى هذا الظلم سوى الحرب القبيحة المنظر المرة النتائج» 
وأن ما تعود به الحرب من منافع وغنائم يكون في الحقيقة على حساب أشياء كثيرة قد تكون حياة 
أهله ثمنها وكذلك جروح مستديمة والفرقة تكون ثمناً لهاء لهذا كله يمد الشاعر يد السّلم والمحبة 
ويدعو إلى نبذ الصراع والحرب. 


ثالثاً: أثر الشعراء العرب في أسلوب القتال ومعاملة الأسرى. 

على الرغم من طابع الفوضى الذي يسود كثيراً من أحوال المجتمع العربي» ومنها الغزوء نجد 
الأعراف العربية قد لطفت من حدة هذه الفوضى وأسبغت عليها شيئاً من التنظيم؛ ففي الغزو مثلاً 
أقرّت هذه الأعراف ما يتصل بأسلوب القتال وتوزيع الأسلاب ومعاملة الأسرى ونحو ذلك» وإذا حدث 
أن خرجت إحدى القبائل على هذه الأعراف قوبل عملها بالاستنكار والاستهجان في المجتمع 
العربي7؟'""). 

لذلك يقول الأصبهاني "": «ما كان بين خفاف بن ندبة والعباس بن مرداس أن خفافاً كان 
في ملأ من بني سليم فقال لهم: إن عباس بن مرداس يريد أن يبلغ فينا ما بلغ عباس بن أنس 
الأصمء ويأبى ذلك عليه خصالٌ قعدن به؛ فقال له فتى من رهط العباس: وما تلك الخصال يا 
خفاف؟ قال: اتقاؤه بخيله عند الموت» واستهانته بسبايا العرب» وقتلة الأسرىء ومُكالبته للصعاليك 
على الأسلاب» ولقد طالت حياته حتى تمنينا موته». 


* وخم «الوحامة قي المعاني يقال: هذا الام وَحيمٌ العاقبة» أي : تقيلٌ رديئٌ». ابن منظور: لسان العرب» ج17 ص۳۱٦۰‏ 
مادة وحم. 

(714) البحتري؛ أبو عبادة الوليد بن عبيد (ت ۲۸٤١‏ ه): الحماسة» تح: لويس شيخوء دار الكتاب العربي» بيروت» ط3ء 
۷ مت ۱۹٩۷‏ م» ص۷۳. 

(8 )"انظ اض :تة القيلية واا ى الك الأموي» د 

(۷۲۰) الأغاني» ج۰۱۹ ص ص ٦۸۳۰_٦۸۲۹‏ 


ولقد أسهم الشعراء العرب في عصر ما قبل الإسلام بأشعارهم في الحضٌ على الأعمال 
الحميدة والعادات العربية الأصيلة ولا سيما ما يجري في الحروب من ممارسات غير مرغوب فيها 
وذلك بتكوين رأي عام لدى الناس من خلال أشعارهم التي يلقونها في الحض على ترك سبي النساء 
وترك أسلاب القتلى تنزهاً» وعَدُوهُ من العار والذلة» وكذلك عدم منع الأسير من تناول الزاد والشرب» 
وعدم قتله والحضٌ على معاملته بالحسنى وإذا فعل ذلك عير شعراً وفُضح بين العرب. 

لذلك يقول الخالديان!''): «فما نعلم أنَّ أحداً من الشعراء العرب مدح إنساناً بأنه يحتوي 
السب ويُقدم عليه بل رأيناهم يمدحون الفارس بأنه يشهد الحرب ويُجيد القتال» فإذا بلغ حاجته من 
قهر عدوّه ترك السّلب تنرّهاً عن ذلك وظلف” نفس أن يأخذ شيئاً من أسلاب أعدائه بعد قتلهم 


وهزيمتهم إذ كان غرضه ذلك لا غيره». لذلك يقول عنترة” بن شداد: 


يكرك من شيد الوقائع أشي أغشى الوّغى وَأَعِفُ عند المغكه!؟”". 
وقال عمرو بن كلثوم في ذلك اشا 

فحدا سور ي ا و 
ابوا بالتههماب وبالىشبايا ا بالمُلوك و 2 a‏ 


وقال هدم بن عمار الكلابي في ترك سبي النساء كرماً وفضلاً: 
تلاق | وذ 8 ب 4 مم و ب بيئذ | ار 1 کول" 


.٠۲٠٣ص الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين» ج۲»‎ )۷۲١( 

* ظلف: «ظلفه ظلْفاً: منعه عما لا حير فيه» وظلّف نفسّه عن الشي: منعها عن هواها». ابن منظور: لسان العرب» ج 
ص٠۲۳»‏ مادة ظلف. 

* عنترة: بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس» وله شعر كثير» ومكانته في الطبقة 
السادسة من فحول الشعراء الجاهليين. ادعاه أبوه بعد الكبر» وذلك أنه كان لأمةٍ سوداء يقال طا زبيبة» وكان عنترة 
من أشد أهل زمانه وأحودهم بما ملكت يده» وأما الشعر فقال قصيدة: هَل غادرٌ الشَعراء من مُتَرَدّم وهي أحود 
شعره» وكانوا يسمُونما المذهبة. انظر ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء ج١2‏ ص57 .١‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراى 
ج01 ص ص١١557_7.‏ 

(۷۲۲) مولوي؛ محمد سعيد» ديوان عنترة تحقيق ودراسة» المكتب الإسلامي» د. طء 9714١م»‏ ص 23505 وذكر فيه: 
الوغى: الصوت والحلبة في الحرب. 

(77) ابن كيسان: شرح معلقة عمرو بن كلثوم» ص ص55 .٠٠١_‏ الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال» ص١١5»‏ 
وذكر فيه معنى البيت: «ظفرنا بحم فلم نلتفت إلى أسلابحم ولا أموالهم وعمدنا إلى ملوكهم فصفدناهم في الحديد وهذا 
أمدح وأشرف». 

* الذحول: «الدّخْل: الحقد والعداوة. يقال: طلب بذحله» أي: بثأره» والجمع ذحول». الجوهري: الصحاح في اللغة» ج4» 


ص 2١7١١‏ ماده ذحل. 


قونتثدعز نس اتءَهمْ بسَتبي 


ول تلب ربيل لفقل 


وقال أدهم بن حازم الضّبي: في كراهية الحرب والترفع عن أسلاب القتلى ومعاملة الأسرى 


بالحسنى: 
غدزتم ولم تغدز وقُمتمْ ولمنقُمْ 
وكشا وأنتم مثلَ كف وساعدٍ 
وسلبُ هاب الميتٍ عار ونلَة 


بذلك أؤصّانا أبونا ولم نكن 


وبينكم بعد المودة والقربٍ 
إلى حربنا لما قعدنا عن الحرب 
فصزنا وأنتم مثل شرق إلى غرب 
ولا نمنغ الأسرّى من الأكل والثثذرب 
ومنغ الأسير الزَدَ من أقبح المّبّ 
لنترك ما وصّاه في الخصُب والجدب/*"". 


ومن المعاني الجيدة أيضاً ما وصف لنا الشاعر مالك بن مُخارق العبديّ في قصيدة قومَهُ بكبر 
النفوس وأنهم إذا قتلوا أعداءهم لم يستحسنوا سلبهم ولا تركهم غير مقبورين وإن كانوا لهم 


مُبِغض E‏ فقال: 
إثي من القوم الذين تخيّروا 
ومن يَسلْبٍ القتلى فلن قتيشا 


هين المححد والكياء مسا يتكير 
وإن كان منشورا يجن ويُقِلٌ 


إذا 1 0 وام الق * r‏ و TY‏ 


* سرابيل: «السربال: القميص والدرع». ابن منظور: لسان العرب» ج١١»‏ ص 770» مادة سربل. 
(4؟7) الخالديان: الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين» ج۲» صض۲۷۸. 

* صرمتم: «الصرم؛ قطع بائن لحبل وعذق ونحوه», الفراهيدي: العين» ج۷» ص 2١١٠١‏ مادة صرم. 
(5؟7) الخالديان: الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين» ج۲» ص۲۷۸. 
(775) انظر الخالديان: الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والحاهليين والمحضرمين» ج۲» ص۲۷۷. 


* ص «إذا ضُرب صَرباً شدیداً» . الأزهري: تحمذيب اللغة» ج1١2‏ ص58١»‏ مادة صمم. 


* القنا: «جمع قناة وهي الرماح أو العصا». الأزهري: تمذيب اللغة» ج9» ص ص 2715_17١5‏ مادة قنا. 
(770) الخالديان: الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين واللحاهليين والمخضرمين» ج۲» ص۲۷۷. 


وبعد» فهذه هي الخاتمة» ويجدر بنا _ وقد بلغ البحث نهايته _ أن نقف وقفة قصيرةً ننهي 
بها هذا البحث» ونجمل النتائج المهمة التي خرج بها البحث. 

فالسّلم عند العرب عصر ما قبل الإسلام كان له معنى خاصء حددته طبيعة الظروف 
الحضارية التي يجتازها مجتمعهم» فكانت علاقتهم السلمية ترتبط بالأشهر الحرم وما يتصل 
بهاء وبالجوار أو بصلة حلف ومعاهدةء وكان ذلك المعنى مرتبطاً بكثير من مظاهر حياتهم» 
وهذا يؤكّد رغبتهم في السّلم الإنساني الشامل. 

لهذا وجدنا كثيراً من المظاهر التي تمجّد الفضائل الخلقية السامية» والصفات الإنسانية 
الخيرة» ونفورهم من كل ما من شأنه أن يخل بتلك الفضائلء أو ما يؤذي الناس ويهدد أمنهمء 
وكانوا في سعي دائم لإشاعة المنّلم والأمن. 


إن الأخلاق العربية المسالمة بطبيعتها الخيرة» قد كرهت الحربَ ودعاتهاء وأعلنت أنها 
تضطر إليها مرغمة» لهذا صورها شعرهم بأقبح النعوت ووصفها بأبشع الصورء هذا مع كون 
الحرب حتمية وضرورية في عصرهم بسبب الظروف الخارجية التي أحاطت بهم وفقدان 
الحكومة المركزية التي تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 

ورأينا في فصل الأشهر الحُرُم أن العرب كانوا يتمسكون بعقيدة ورثوها من شريعة سيدنا 
إبراهيم لاء وهي حرمة القتال وعدم الاعتداء ونزع أسنّة الرماح في تلك الأشهر» وأسبغت 
عليها صفة القداسة» ولعنت كل من يتجاوز حرمتهاء فمهد هذا لتأمين انتقال الحجاج إلى 
مكة» وانتشار الأسواق التجارية» وحققت السّلم والأمن طوال أيام السنة. 

وتبين لنا أن العرب قد فهموا علاقة السّلم بالتجارة» وحاجتهم إلى إشراك جميع القبائل 
الضاربة على طريق القوافل في ذلك» وكانت العرب تشجع رواد أسواقها على حضورها 
بالوسائل المختلفة» منها: الأشهر الحُرُم» والامتناعٌ عن جباية التجار لجذبهم» وتضمن السلام 
والأمن فلا يهان أو يُعْتَدى على أحد فيها وخير مثال على ذلك سوق عكاظ. 

وفي فصل الجوار تبين أن للأعراف العربية مكانة متميزة في نفوس العرب» ولقد كان 
مبدأ الجوار عندهم فضيلة يعتز بها العربي ويتمسك بها ويكاد يقدّسهاء فخلق هذا صورة من 
صور السّلم والأمن الاجتماعيين بين الناس» وأصبح له بين القبائل العربية شرعية القانون. 

واضحَ في فصل الأحلاف العربية أن له أثراً مهما في ترسيخ قواعد السّلم والأمن فيما 
بين الكيانات العربية» ومهدت لإقامة ذلك بعض التآلف والوحدة بين المجتمعات المتفرقةء 
ومنعت نشوب الصراع والحرب بين العرب» وخلقت سلماً اجتماعياً واسعاًء وكان الحلف بين 
قبيلتين يخلق بعضاً من الأمن الجماعي يردغٌ القبائل بعضها عن بعضء فمثلاً كانت لقريش 
علاقاث العهود والمصاهرة مع كثير من القبائل العربية. 

ولوحظ في فصل الشعراء أن الشعر العربي يدعو إلى السّلم» وكان للشعراء العرب أثر 
واضح في دعواتهم السلمية يتضح ذلك في أغلب موضوعات شعرهم التي تناولوهاء فمثلاً حين 
يصوّر شاعرٌ ما مآسي الحرب وويلاتهاء نجد شاعراً آخر يدعو إلى التحلي بالفضائل 
الأخلاقية الرفيعة» ونجد شاعراً ثالثاً يسعى بشعره إلى حل نزاع كاد يجر إلى الحرب» وكل 
هذه المواقف تؤكد للباحث وجود المظاهر السلمية في المجتمع العربي. 

وأخيراً... لقد سعيت ما وسعني السعي لرسم صورة دقيقة صادقة عن تاريخ السّلم عند 

العرب عصر ما قبل الإسلام» فإن استقامت لي السّبيل» ووصلث الغاية» وأدّيت الأمانةء فهذا 


فاية ما فوت الةو ران لت ي الطريق »وفطت ين الكانة» فكب الثنة الماد 
والجهد المخلص. 


المصادر والمراجع 


أولاً _ المصادر: 


القرآن الكرم. 
1 
) الأب -_ص؛ عبيد: ديوان عبيد بن الأبرص» دار صادر» دار بيروت» بيروت» د. ط» 
95145 ام. 
؟) ابن ابت؛ حسان: دیوان حسان بن ثابت» تح: وليد عرفات» دار صادر» بيروت» د, طء ۱۹۷٤‏ م» 
مج. 
م) ابن الأثير؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني ٠۳١(‏ ه): الكامل في 
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التاريخ» تح: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» طا» ١4117‏ ه= 
١ “۷‏ امج, 

أمية: ديوان أمية بن أبي الصّلت» صنعة: عبد الحفيظ السلطىء المطبعة التعاونية بدمشق» 
د. ط» ٤‏ ۱۹۷م. 

أبو بكر أحمد بن عمرو (ت۲۸۷ه): الآحاد والمثاي» تح: باسم فيصل أحمد الحوابرة» دار 
الراية» الرياض» ط۱» ٤۱۱‏ 3۵۱ ۱۹۹۱م» “مج. 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۹۷ ١ه):‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تح: 
محمد عبد القادر عطا» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
5 ١ه‏ م 1 امج, 

الحارث: ديوان الحارث بن حلّزة» تح: إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط۱ ١41١هت51وام.‏ 

قيس: ديوان قيس بن الخطيم» عن ابن السكيت وغيره» تح؛ ناصر الدين الأسد, دار 
العروبة» مطبعة المديء القاهرة» ط۱» ۱۳۸۱ هت ؟1959م. 

عبد الله: شعر عبد الله بن الزبعرى» تح: يحبى الحبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣»‏ 
AV ۷‏ 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت55 ۲ه): ديوان الحطيئة» تح: نعمان محمد امين طه» 
مكتبة الخانجي» مطبعة المدني» القاهرة» طا 5.1 ١هت‏ 19/1م. 

ديوان النابغة الذبياني» تح: شكري فيصلء دار الفكرء بيروت» د. ط» د. ت. 

ديوان عروة بن الورد» تح: عبد المعين الملوحي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مطبوعات 
مديرية إحياء التراث القدم» د. طء دمشق» 955١م.‏ 

الشليك بن عمرو؛ ديوان الشلياك ين السَلكة ديوان الشنفرى» ديوان عمرو بن براق» 
إعداد وتقدم: طلال حرب» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» ط١»‏ 55ام, 

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت ٠١5‏ ه): الأصنام» تح: أحمد ركي باشاء 
المطبعة الأميرية» القاهرة» د. طء ۳۳۲ ۱ه= 19114م. 

أبو عباد عمرو التغلبي: ديوان عمرو بن كلثوم, جمع وتحقيق وشرح» إميل بديع يعقوب» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط 21١41١ 21١‏ 991١م,.‏ 

ديوان عمرو بن كلشوم» صنعة: علي أبنو زيد» دار سعد الدين» دمشق» ط١»‏ 
١ه‏ 991ام. 

أبو عبد الله الزبير بن عبد الله أبي مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي 
(ت ۲۰٦‏ ه): جمهرة نسب قريش» تح محمود محمد شاکر» د. ن» د. ط» e۷‏ 
أبو جعفر محمد بن أمية بن عمرو الحاشمي البغدادي (ت ه55 ه): المنمق ي أخبار 
قريش» تصحيح: خحورشيد أحمد فاروق» عالم الكتب» بيروت» طا ٤٠٥١‏ اهمع 
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ابن درهيك» 


ابن رحب ؛ 


ابن السشطمّة؛ 


ابن عبد ربه؛؟ 


امحبر» تصحيح: إيلزة ليختن شتيتر» دار الأفاق الجديدة» بيروت» د. ط» د. ت. 

أوس: ديوان اوس بن حجرء تح؛ محمد يوسف بحم؛ دار صادر» دار بيروت» بيروت» د. 
ط .٠9اهت‏ .5وام. 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت455ه): جمهرة أنساب العرب» تح: عبد 
السلام محمد هارون» دار المعارف بمصرء ۱۳۸۲ه= 951١ام,‏ ١مج»‏ اج. 

محمد بن الحسن بن علي (ت ٦۲‏ ١٠ه):‏ التذكرة الحمدونية» تح: إحسان عباس» وبكر 
عباس» دار صادر» بيروت» ط۱» ۱۰ مج» ۹ ج. 

أحمد (ت ١١‏ ۲ه): مسند أحمد بن حنبل» تح: شعيب الأرنؤط» وآخرون» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر» بیروت» ١5١9 2١‏ هت /1959م.. دمج. 

أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت٠٠7ه):‏ المسالك والممالك» ويليه نبذ من كتاب 
ا لخراج وصنعة الكتابة» لأبي الفرج قدامة بن حعفر الكاتب البغدادي» طبع ليدن» مطبعة 
بریل» لندن» د. ط» ۱۸۸۹م. 

أبو بكر محمد بن الحسن (ت ١۳۲ه):‏ جمهرة اللغة» تح: رمزي منير بعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت» ط۰۱ 571١م ٣‏ مج. 

أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي (ت45/اه): لطائف المعارف فيما لمواسم العام 
من الوظائف» دار الجيل للنشر» بيروت» د. ط» د.ا ت. 

أحمد بن منيع الحاشمي البصري (إت.8١ه)؛‏ الطبقات الكبرى» تح محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5٠١‏ اه5 ۱۹۹۰م» امج. 


محمد الجمحي ( ت١57ه):‏ طبقات فحول الشعراء» تح: محمود محمد شاكر» المؤسسة 
السعودية» مطبعة المدني» القاهرة» د. ط» د. ت» امج. 

دريد الجشمي: ديوان دريد بن الصّمة الجشمي» تح محمد خير البقاعي» دار قتيبة» 
دمشق» د. ط» ۱۹۸۱م. 

أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي (ت ۳۲۸ ه): العقد الفريد» شرح وضبط: أحمد أمين» 
أحمد الزین» إبراهيم الابیاري» دار الكتاب العربي» بيروت» د. طء ۱٤۰۳‏ هت وام 
/امج. 

أبو محمد عبد الله بن مسلم الدنيوري (ت 775 ه): الشعر والشعراء» تح: أحمد محمد 
شاکر» دار الحدیث» القاهرة» 2.58 4١‏ ١اهت‏ ۱۹۹۸م» امج. 

المعارف» تح: ثروت عكاشة» دار المعارف بمصرء القاهرة» ط۲» 3557١م.‏ 

المعاني الكبير في أبيات المعاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 4.8 ١هت‏ 1984م 


٣مج.‏ 
عيون الأحبار» تح: محمد الإسكندراني» دار الكتاب العربي» بيروت» طا ١415‏ ه= 
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أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم» تصحيح: لحنة 
من العلماءء دار الأندلس للطباعة» بیروت» د. ط ١541١5‏ هت 1995م: ۸ مج. 
البداية والنهاية» تح: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار عام الكتب للطباعة» الرياض» 
ط۱ ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م ١امج,‏ 

أبو الحسن (ت ۲۹۹ ه): شرح معلقة عمرو بن كلثوم» تح: محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام» القاهرة» ط١ CAA. SA‏ 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت١١۷):‏ لسان العرب» دار 
الفكر للطباعة والنشر» دار صادر» بيروت» ط٦‏ ۷ هھ 04۷م هامج, 

أبو محمد بن عبد الملك المعافري (ت۸٠۲ه):‏ السيرة النبوية» تح: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبيء دار القلم» بيروت» د. ط» د. ت» ٤‏ مج. 

أبو الجراح الأسود بن عبد الأسود بن حندل بن نشل بن دارم: ديوان الأسود بن يعفر» 
صنعة؛: نوري حمودي القيسي» وزارة الثقافة والإعلام» مديرية الثقافة العامة» بغداد» د. ط» 
5خ نك 

حبيب بن أوس الطائي (رت١7١ه)»‏ مختصر من شرح العلامة التبريزي: ديوان الحماسة» 
تعليق: محمد عبد المنعم حفاجي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصرء اع 
۷ 400م« مج 


معمر بن المثنى التيمي (ت۹٠۲ه):‏ الدَيباج» تح: عبدا لله بن سليمان الجربوع؛ عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانخي» مطبعة المدن, القاهرة» طا 41١‏ اهم حت 
۱. 

نقائض جرير والفرزدق» أعتناء: المستُشرق الإنكليزي بيمُان» دار صادر» بيروت» عن 
نسخة مطبعة بريل» ليدن» د. ط» 9.05١م,‏ ٣مج.‏ 

أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت۲۲۳ه): أحبار مكة وما جاء فيها من الآثار» 
تح: رشدي الصاح ملحس» دار الأندلس للطباعة» بيروت» طلا ۱۳۸۹ه= 1959م 
امج» اج. 

أبو منصور محمد بن أحمد (ت ١‏ ۳۷ه): تمذيب اللغة» تح: نخبة من العلماء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب» القاهرة» د. ط» 854/*١هت‏ 954١م ١5‏ 
مج افهارس. 

الكميت بن زيد (ت5١١ه):‏ شعر الكميت بن زيد الأسدي» جمع وتقدم: داود سلو 
عام الکتب» بیروت» ط5”, ٤۱۷‏ ١اهت‏ 1991م امج, ٤‏ ج. 

أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي (ت ٦‏ ١٠ه):‏ الأغاني» تح: إبراهيم الابياري» 
دار الشعبء القاهرة» 995١م, ٣١‏ مج» ٣١‏ ج. 
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أمؤؤ القفيس: 


الأزري؛ 


الأ ري؛ 


الخ سترئ؛ 


الغ دادئ؛ 


بن إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت ٠٠٠١‏ ه): المسالك والممالك» تح: محمد حابر 
عبد العال الحيني» مراحعة: محمد شفيق غربال» الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار القلم» ۱۳۸۱ه= ١195١م.‏ 

أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (ت5١١ه):‏ الأصمعيات» تح: أحمد 
شاكر» عبد السلام هارون» دار المعارف بمصرء القاهرة» ط”ء 19515م. 

ميمون بن قيس؛ ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق: محمد حسين» مكتبة الآداب» 
المطبعة النموذجية» القاهرة» د. طء د. ت. 

أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى (ت477ه)؛ ديوان طرفة بن العبد» تح؛ دريّه 
الخطيب» لطفي الصقال» مطبوعات محمع اللغة العربية بدمشق» مطبعة دار الكتاب» د. 
ط» 896 ١ه‏ 9175 ام, 

ديوان علقمة الفحل» تح: لطفي الصّقال ودريّه الخطيب» دار الكتاب العربي بحلب» 
مطبعة الأصيل» حلب» ط۱» 785١19755>21م.‏ 

محمود شكري البغدادي (ت70١١‏ ه): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» شرح 
وتصحيح وضبط: محمد بحجة الأثري» منشورات أمين دمج» دار الشرق العربي» بيروت» 
د. ط» د ت» ” مج, 

أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحبى (ت ١۳۷ه):‏ المؤتلف والمختلف» تح: عبد الستار 
أحمد فراج» دار أحياء الكتب العربية» القاهرة» د. ط» ١115/1هت‏ 19571١م,‏ 


ديوان أمرىء القيس» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ذخائر العرب» القاهرة» 
د. ط» ۱۹۰۸م. 

أبو بكر محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ ه): شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تح: 
عبد السلام محمد هارون» دار المعارف بمصرء د. ط» د. ت. 

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت///ده)؛ أسرار العربية» تح: محمد 
بمجت البيطار» عاصم بمجت البيطار» دار البشائر للطباعة» مطبعة دار الشام» دمشق» 


ط۲› ۱۹۹۹م. 


0 
أبو عبادة الوليد بن عبيد (ت ۲۸٤١‏ ه): الحماسة» تح: لويس شيخوء دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط۲» ۱۳۸۷ هت ۱۹٦1۷‏ م. 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت55١ه):‏ صحيح البخاري» ضبط وترقيم: 
مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق» ط5, ٤۱۳‏ ١ه‏ >997١ام,‏ دمج, 
عبد القادر بن عمر (ت597١٠١ه):‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تح: عبد 


السلام محمد هارون» الحيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ط۲» 915١م‏ 01امج. 
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أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت ۸۷> ه): سمط اللآلي في شرح أمَالي 
القالي» تح عبد العزيز ا ميمني» دار الحديث للطباعة» بيروت» ط۲ ۱٤۰٤‏ ه= 
5ام "امج ٣ج‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تح: جمال طلبة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ٤1۱۸ 21١‏ 3۵۱ ۱۹۹۸م» “مج امج فهارس» ٤‏ ج. 
أبو حعفر أحمد بن يحبى بن حابر (ٿت۲۷۹ه): أنساب الأشراف» تح: محمود الفردوس 
العظم» دار اليقظة» دمشق» د. طء 951١م)‏ 4 ١مج.‏ 
أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 458 ه): دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» 
تح: عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت» طا» ۱٤۰٥‏ هت ۱۹۸۰ م» 
/امج, 
السنن الكبرى» إعداد: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلىء دار المعرفة» بيروت» د. ط» د, 
ت» ۹ ١فهارس.‏ 

اك ) 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۷۹ه): الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» 
تح مصطفى محمد حسين الذهبى, دار الحديث» القاهرة» ط١»‏ 6469 هھ 9955ام 
مج 
أبو حيان علي بن محمد بن العباس الواسطي البغدادي (ت٠ >٠٠‏ ه): البصائر والذخائر» 
تح وداد القاضي» دار صادر» بيروت» د. ط» ۱۹۸۸م» ۱۰ مج» 1 ج. 
الإمتاع والمؤانسة» تصيح وضبط وشرح: أحمد أمين» أحمد الزين» دار مكتبة الحياة» د, ط» 
١م‏ امج اج, 

اثك) 
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت ۲۹> ه): ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب» تح إبراهيم صالحه دار البشائر لاطباعة» دمشق» طا 
AEE‏ مج 
أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني (ت ۲۹۱ ه): شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» د. طء 751 ١اهت‏ 1944م. 

چ( 
أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٠٠١‏ ه): البيان والتبيين» تح: عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكر للطباعة» بيروت» د. ط» د.ا ت» ٤مج.‏ 
الحيوان» تح عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» د. طء 2۱٦‏ ۱ھ ۹۹م› 


۸مج. 
رسائل الجاحظ» تح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة ا لخانجي» المطبعة العربية الحديثة» 


9 (vs 
ا‎ 
الل سي؛‎ (۷٦ 
الإ سي؛‎ (vv 
الخصوي؛‎ ۸ 
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0 الخزا سي؟ 


١م)‏ الخطيب التبريزي»؛ 
(۸Y‏ الم اباي 
۳) الزبيدي؛ 
4 ااي 


القاهرة» د. ط» ۹م ٤مج.‏ 
المحاسن والاضداد» تح: فوزي عطوي» دار صعب» بيروت» د. ط» ٩۹٦۹‏ ام 
إسماعيل بن حماد (ت۳۹۳ه): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط٤»‏ ۱۹۹۰ م» ٦‏ مج» ٥‏ ج ١ج‏ فهارس. 

اع 
علي برهان الدين (ت٤ ٠ ٤‏ ١ه):‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون إنسان العيون» 
دار المعرفة» بيروت» د, ط» ۲^< ۲ مج, 
أبو البقاء هبة الله (عاش في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن 
السادس الحجري): المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية» تح: صالح موسى درادكة 
محمد عبد القادر حريسات» مكتبة الرسالة الحديئة» مطبعة الشرق» عمان» ط١‏ 
PANE 5‏ امج. 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (575 ه): معجم البلدان» تح: فريد 
عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ط» د.ا ت» دمج, 

اخ( 
أبو بكر محمد (ت۳۸۰ه)» وأبو عثمان سعيد (ت ۳۹۰ -891ه) ابني هاشم: الأشباه 
والنظائر من أشعار المتقدمين واللجاهلية والمحضرمين» تح: السّيد محمد يوسفء لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۸٥۹٠م»‏ 7مج. 
دعبل بن علي (ت45١ه):‏ وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هودء 
منسوب» تح نزار أباظة» دار صادر» بیروت» دار البشائر» دمشق» ط8١.» ٤١۱۷‏ اه 
وام 
شرح اختيارات المفضل» تح: فخخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 
PV ۷‏ مچ ۳ج 
أم عمر تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد (ت> ١أو4‏ ۲ه): شرح ديوان الخنساء مع 
أهم أخبارها» شرح وتقدم: إسماعيل اليوسف» دار الكتاب العربي» دمشق» د. ط» 
۸ھ كروام. 

اذا 
محمد مرتضى الحسيني (ت ۱۲۰۰ ها): تاج العروس من جواهر القاموس» تح: حسين 
نصار» وزارة الإعلام الكويت» مطبعة حكومة الكويت» د. طء 9/+١هت‏ 1959م 
مج 
عمرو بن مَعْدي كَرِبت: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» جمعه ونسقه: مطاع 
الطرابيشي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط؟» 4.5 ١ه‏ 9/85 ام. 
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60 


ا ننزييري؛ 


ال خش ري؛ 


أبو عبد الله المصعب بن عبدا لله المصعب [ت775ه): نسب قريش» تصحيح وتعليق: !. 
ليفي برونسیال» دار المعارف بمصرء د. طء 3517١م.‏ 

جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت78ده): أساس البلاغة» مكتبة لبنان» بيروت» 
ط۲» 1995م. 


اس ) 
أبو حاتم (ت١٠١ه):‏ المعمرون والوصاياء تح: عبد المنعم عامر» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د. ط» د. ت. 
العباس بن مرداس؛ ديوان العباس بن مرداس الشلمي تح: يحبى وهيب الجبوري» مؤسسة 
الرسالة للطباعة» بيروت» ط١»‏ :هه = ١551١امم,‏ 
أبو سعيد الحسن بن الحسين (ت١٠۲۷ه):‏ شرح أشعار الحذليين» تح: عبد الستار أحمد 
فراج» مراجعة؛ محمود محمد شاكر» دار العروبة» مطبعة المدي, القاهرة» د. ط» د. ت» 
٣مج.‏ 

م 

اش) 
بن ضرار الذبيابي: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تح صلاح الدين هادي» دار 
المعارف بمصرء القاهرة» د. طء م 

(ص) 
إماعيل (ت885ه): المحيط في اللغة» تح: محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» 
ط۱ 41١5‏ ١اهت‏ 1994م ١١مج+‏ افهارس. 
أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله (ت ه98 9*ه): أدب الكتاب» شرح وتعليق: أحمد 
حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 0ھ 551١م‏ امج ج 

(ط( 
حاتم: شرح ديوان حاتم الطائي» تح: إبراهيم الجزيني» دار الكاتب العربي» بيروت» ط١»‏ 
۸م 
أبو جعفر محمد بن جرير (ت. ۳١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تح: محمود 
محمد شاكر» مراجعة وتخريج الأحاديث: أحمد محمد شاكر» دار المعارف بمصرء د. طء د. 
تت هامج, ج 
تاريخ الأمم والملوك» تح: محمد أبو الفضل إبراهیم» دار سويدان» بيروت» ط 5 ١٠۳١۸۷‏ 
د 517١م ١‏ امج, 

8( 
خداش بن زهير؛ ديوان خجداش بن زهير العامري» صنعة: يحبى الحبوري» مطبوعات جمع 
اللغة العربية بدمشق» د. ط. ١5.5‏ هت 9/5ام, 


لبيد بن ربيعة: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري: تح: إحسان علي» إصدار وزارة الإرشاد 


۸) العسكري؛ 
4۹( 0 


(١ 55‏ العصسامي: 


٠١‏ العظيم آبادي؛ 


۲ الفراهيدي؛ 


58 ا ي 


٠١‏ القالل؛ 


4 ا و 


۸ القلقشندي؛ 


کے 


والأنباء في الكويت» د. طء 5557١م.‏ 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ته89هم): الصناعتين» تح: علي محمد 
البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط۱» 717/١‏ 1ه .١9557‏ 
جمهرة الأمثال» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» عبد اليد قطامش» دار الجيل» بيروت» 
ط۲ 2۰۸ يي مج. 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي (ت ١١١١‏ ه): سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتوالي» المكتبة السلفية» القاهرة» د. ط» 5٠١‏ ١ه‏ ٣مج»‏ ٣ج.‏ 
أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصديقي (ت۱۳۲۲ه): عون المعبود؛ شرح 
سنن أبي داود» تح؛ عبد الرحمن محمد عثمان» دار إحياء التراث العربي» ط١» ١57١‏ ه 
...كم #«امج. 

ف( 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت75١ه):‏ العين» تح: مهدي المخزومي» إبراهيم 
السامرائي» دار المجرة » إيران» قم» ط١‏ ه٠1‏ ١هء‏ ۹مج افهارس. 
أبو فراس همام بن غالب التميمي (ت۰١١ه):‏ ديوان الفرزدق» دار صادر» بيروت» د. 
ط» 955١م‏ امج. 
بحد الدين محمد بن يعقوب (ت۷۲۹ه): القاموس المحيط» إعداد: محمد عبد الرحمن 
المرعشليء دار احياء التراث العربي» بيروت» ط 2١‏ 4117 35۱ ۱۹۹۷م» ٣مج.‏ 
أحمد بن محمد بن علي المقرىء (ت ١‏ ۷۷ه): المصباح المنير» تقديم: حضر الحواد» مكتبة 
لبنان» بیروت» د. طء ۱۹۸۷م. 

قا 
أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون (ت85ه): الأمالي مع كتابي: ذيل الأمالي 
والتوادر» وَيَليهم كتاب التنبيه مع أوهام أبي على القالي في أماليه للبكري» تح: صلاح ابن 
فتحي هلل» سَيّد بن عباس الجليمي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» د. ط» 
DSS BE‏ 
زكريا بن محمد بن محمود (ت587ه): آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر للطباعة» دار 
بيروت للطباعة» بيروت» د. ط» ۱۳۸۰ هت 155.0ام, 
أحمد بن علي (ت ۸۲١‏ ه): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح وتعليق: محمد حسين 
خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ط» د. ت» ؛ ١مج.‏ 

ت( 
زهير بن حناب: ديوان زهير بن جناب الكلي» صنعة: محمد شفيق البيطار» دار صادر» 


بيروت» ط۱»› ٩۱۹۹۹م.‏ 


ام( 


۰ ا د 
۱۱ 

۲١‏ المراني؛ 
ل E‏ 
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8 المي داني؛ 


٠‏ النابغة الجعدي: 


)١‏ الت ويري؛ 


1٠‏ دل 


+3 ) الحم داني؛ 


أبو العباس محمد بن يزيد (ت85١ه):‏ الكامل في اللغة والأدب» تح: محمد أحمد الدّالي» 
مؤسسة الرسالة للطباعة» ط*) ٤۱۸‏ ١هت‏ ۱۹۷۷ م» ٤‏ مج» ٣ج.‏ 
التعازي والمراثي» تح: محمد الديباحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» دار صادر» 
بیروت» ط۲»› 21411 1997م. 
أبو عبد الله محمد بن عمران (ت٤۳۸ه):‏ معجم الشعراء» صححه وعلق عليه: ف. 
کرنکو» دار اليل» بيروت» ط١ء ٤۱۱‏ 5۵۱ ۱۹۹۱ءم. 
أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت١47ه):‏ الأزمنة والأمكنة» تح: محمد نايف 
الدليمي» عالم الكتب للطباعة» بیروت» طا ٤۲۲‏ اهرت ۲٠٠۲م»‏ امج. 
شرح ديوان الحماسة» نشرة: أحمد أمين» وعبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط١»‏ 
١١‏ هت ١159م‏ امج, 
أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت45*ه): مروج الذهب ومعادن الجوهر» تح: 
قاسم الشماعي الرفاعي» دار القلم» بيروت» ط١2 ٤ ,م١9/5 ه١ ٤۰۸‏ مج. 
أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١٠۲ه):‏ صحيح مسلم تح؛ محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار عالم الكتب للطباعة» الرياض» ط١ء ٤۱۷‏ ١ه‏ ت 995١م‏ دمج. 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان (ت۹٤٤ه):‏ رسالة الصاهل والشاحج» تح: 
عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي» جامعة القرويين» المغرب» دار المعارف بمصرء د. ط. 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن البناء البشاري (ت4١4ه)؛‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم » وضع هوامشه وفهارسه: محمد مخزوم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ط» 
هت /المؤوام, 
أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري (ت8/١ده)ء‏ مجمع الأمثال» 
تح: محمد محبي الدين عبد الحميد, دار الفكرء بیروت» طلا ۱۳۹۳ هات ۱۹۷۲م» 
مج. 

انا 
ديوان شعر النابغة الجعدي» تح: عبد العزيز رباح» منشورات المكتب الإسلامي» دمشق» 
طا ۱۳۸۲٤‏ هت 1954ام. 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت8*/اه): نماية الأرب في فنون الأدب» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» د. طء د. ت» ١‏ “مج. 

اھ( 
أبو دُؤيب: ديوان أبو ذُؤيب الحذلي» شرح وتقديم: سُوهام المصري» مراجعة: ياسين 
الأيوبي» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۱ ٤۱۹‏ ۱ھ =۱۹۹۸م. 
الحسن بن أحمد بن يعقوب ۳۳٤١(‏ ه): صفة جزيرة العرب» تح: محمد علي الأكوع» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء طلاء ٤۰۳‏ ۱ه= ۱۹۸۳٠م.‏ 


٤١‏ ) الوط واط؛ 


5) اليعهقوي؛ 
۷( 

ثانياً_ المراجع 

)١‏ ابو ذیاب؛ 
؟) الأ ان؛ 
1 ا 
6 ال ا 
6 الجر دى»؛ 


0 
أبو اسحق برهان الدين الكتبي (ت ۸۱۸ ه): غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض 
الفاضحة» دار صعب» بيروت» د. ط» د. ت., 

(ي) 
أبو عبد الله محمد بن العباس (ت ١8ه),‏ عن الأصمعي: ديوان شعر الحادرة» تح: 
ناصر الدين الأسد, دار صادر» بيروت» د.ط› ۱۳۹۳ه= ۱۹۷۳٠ءم.‏ 
أحمد بن أبي يعقوب بن حعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي (ت۲۹۲ه): تاريخ 
اليعقوبي» تح: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط1ء ٠٤١۳‏ ه 
= ۲م امج, 


البلدان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱ ٤۰۸‏ ١ت‏ ۱۹۸۸ءم. 


حليل إبراهيم: النابغة الجعدي حياته وشعره» دار القلم» دار المنارة» دمشق» بيروت» 
طا ۷ اه 1/10 ام, 
سعيدك) أسواق العرب 5 الجاهلية والإسلام» مطبعة الحاهمية» دمشق» د. ط» 5ه امع 


^۷ 


زب( 
طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» شركة التجارة للطباعة امحدودة» بغداد» ط 25 
٥‏ ھ= هوام مج 


لمعل بطرس: حيط المحيط» مكتبة لبنان » مطابع مؤسسة جود» بيروت» د. ط» se۹‏ 


ها 
علي: شعر الحرب في العصر الجاهلي» مكتبة الجامعة العربية» بيروت» "2 1975١م.‏ 


اج 


( 


(۸ 
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هم سسور؟ 


س للیمان؛ 


الشت رف 


وا هة 


عرفان محمد: أسواق العرب» عرض أدبي تاريخي للأسواق المومية العامة عند العرب» دار 
الشورى» بيروت» ط۲» ۱م 

(a 
محمد على: السفارة السياسية وأدبما في العصر الجاهلى» وزارة الثقافة والإرشاد القومى»‎ 
.م۱۹۸٤ دمشق» د. ط»‎ 
برهان الدين: جزيرة العرب قبل الإسلام» التاريخ الاقتصادي والاحتماعي والثقافي‎ 
والسّياسى» دار الفارابي» بيروت» ط۱» 6ام مج‎ 
.م١9/5 عبد العزيز: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» دار المشرق» المكتبة الشرقية» ط۳»‎ 


اذا 
محمود سلام: نظم العرب قبل اللإسلام» د. ن» القاهرة» د. ط» 5 ام, 
اس ) 
فكتور: إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيفء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط۱» 9957١م.‏ 


علي: الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع؛ قراءة في اتجاهات الشعر المعارض» منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» ط١» pe‏ 

اش) 
أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» دار الفكر العربي» القاهرة» ط؟» 
۷^ 

اض) 
شوقي: تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي» دار المعارف بمصرء د. طء 9501١‏ امع 
٤مج.‏ 

)غ( 
أكرم حسن: التقويم دراسة مفصلة للتقويم والتوقيت والتاريخ مع حداول مفصلة لمقابلة 
التاريخ الهمجري والميلادي» المصادر للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء بيروت» ط١‏ 
1-1١‏ 5وام. 
حواد: المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت» مكتبة النهضة» 
بغداد» A1‏ طا ۰ امج, 

اغ( 
هديب حياوي: الدولة البابلية الحديثة [(57 _ ٥۳۹‏ ق.م) الأهالي للطباعة والنشرء 


دمشق» ط۱» ١۰٣م‏ 


0 


ف 
۸) الففاخوري؛ حنا: تاريخ الأدب العربي» المكتبة البولسية» بیروت» 2١١‏ ۹۸۳٠م.‏ 


.مء٠۱۹٦٤43ه1۳۸٤ فووخ؛ غمر: تاريخ الجاهلية» دار العلم للملايين» بيروت» د. طء‎ ٩ 


ام 
)٠‏ المغالوثت؛ سامي بن عبدالله: الأطلس التاريخي لسيرة الرسول »١‏ مكتبة العبيكان» الرياض» ط١»‏ 
امت .ام 
انا 
91 > ي ا عة القبلية وازهاتى الشمر الوق كدان الک و ت و 


ثالثاً_ المراجع الأجنبية: 


Hitti, phili, History of the Arabs, Macmillan and (١ 
compani ltd. New york, 1964. 

Lewis, Bernard, The Arabs in History, Hutchinson and (r 
Company Ltd., London, 1964. 

Watt, Montgomery, Muhammad as Prophet and 0 
statesman, Oxford University Press, London, 1966. 

Watt, Montgomery,Islam and the Integration of societe, (< 


Routledge and Kegan Paul, London, 1966.‏ 
ه) بروكساانء كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه أمين فارس» منير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت» طهہ» ۱۹٦۸‏ 
)٦‏ حت؛ فليب» إدورد حرحي» جبرائيل حبور: تاريخ العرب» دار الغندور للطباعة والنشر» بيروت» 
طى ۱۹۹۰ءم. 


e1 موحز تاريخ العرب» دار العلم للملايين» بيروت» د. طء‎ 0 (v 


۸) سيديو 56011106: خلاصة تاريخ العرب» دار الآثار للطباعة والنشر» بيروت» د. طء د. ت. 
4( م ج كستر؛ الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربية» ترهمة: يحى الجبوري» طبع على نفقة جامعة بغداد» 


د. طء 895 10751وام. 


60 مونتجمري وات: محمد قي مكة» تعريب ٠‏ شعبان بركات» المكتبة العصرية» صیدا» بيروت» د, ط» د ت 


رابعاً_ الرسائل الجامعية: 


)١‏ ال نعبي؛ بسام طلال: اليخبل السعدي حياته وشعره» جمع وتحقيق ودراسة» رسالة ماحستير في اللغة 
العربية وآدابماء إشراف: عبد الحفيظ السلطى» جامعة دمشق» كلية الآداب» ١94848‏ _ 


8م. 


خامساً_ المقالات والأبحاث: 


؟) دراتكةة؛ صالح: إيلاف قريش ملاحظات حول عوامل السيادة المكية قبل الإسلام؛ جلة دراسات 


تاريخية» تصدرها لحنة كتابة تاريخ العرب» جامعة دمشق» العددان السابع عشر والثامن 


عشر» أب _تشرين الثاني» 9/85١م.‏ 


ابن حبيب: المحبر» ص ص75/8_7,. المنمق في أخبار | اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ص ص ه 75_١7‏ ”7, 

قریش» ص7 7. 

ت | الترتيب الموقع التوقيت ت | الترتيب ا موقع التوقيت 
دُومة الجتدل بين الشام 5_١‏ ربيع الأول ١١‏ | دومة الجتدل | - ربيع الأول 

والحجاز 
۲ المشقّر هجر “٠60١‏ جمادی |۲ المشقّر هجر جمادى الأولى 
الآخرة 

۳ | صحار عمان ١‏ -ه رحب ۳ | صحار 2 _١‏ رحب 

- | ادبا عمان ۰ -رحب > |الشّحر شحر مَهْرَةِ‎ ٤ 

ه الشحر شحر مهرة ٥‏ شعبان ه | عدن : ١‏ - رمضان 

5 عدن 5 ٠۰-۱‏ رمضان 5 | صنعاء 9 ٥‏ -رمضان 

۷ | صنعاء : ٠_٥‏ رمضان "١‏ | الرابية حضرموت | - 


الرابية 


ذي امجاز 


الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص٦‏ ۲۹. 


١١ 


الترتيب 


عدن 


رع 


كال > > | أعلى هن 


ذي لجاز = 


عمان 


إرم وقرى الشحر 


عدن 


ذي القعدة 


التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة, جا ص ص /_86. 


مه .١‏ 
1١65‏ 
ص ص 
لأزمنة والأمكنة ج 
زوقي: الاز 
المرزو 1 


۸ | الرابية 


8 055 


ص۸٦‏ :. 
ت | الترتيب 


١‏ دُومة 


حضرموت 
0 


البحرين 1 

إرّم وقُرى الشّحر 
اليمن 

اليمن 


التوقيت 


۳۰-۱ ر 
الأول 


ل 


الأشهر الحرم 


٩‏ | عکاظ أعلى نحد قريب | ٠٠-٠١‏ ذي 
من عرفات القعدة 

٠‏ | ذي المجاز 5 ۸-۱ ذي 

الحجة 

- دير أيوب الشام‎ | ١ 

۲ | بصرى الشام ٥‏ ليلة 

۳ | أذرعات الشام 

1 |المحنة قريب من ذي | - 
اجاز 

- |الأسْقَّى خحلف‎ ٠ 
حضرموت‎ 


البغدادي: خزانة الأدب» ج٤‏ ص ص ٤۷٤_٤۷١‏ |الآلوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 
ج۱ ص ص٤٣۲‏ _۲۷۰. 
ت | الترتيب الموقع التوقيت ت |الترتيب الموقع التوقيت 
١‏ |دومة الجندل 0 ١5-١‏ ربيع ١|‏ إدومة ٠_١‏ "ربيع الأول 
الأول الجندل 
۲ المشقر _ ١‏ -جمادى ۲ إ|هجر البحرين ربيع الآخر 
الآخرة 
۳ | خباشة قرب مكة إلى | رحب ۳ اعمان البحرين | إلى أواخر جمادى 
جهة اليمن الأولى 
٤‏ | صحار 7 ٠-هارجحب‏ | ٤>‏ المشقر البحرين ١‏ -جمادى الآخرة 
° الشحر - ٥‏ -شعبان ° صحار 5 ٥۱۰‏ ارحب 
5 | صنعاء - ولديم 5 | اة قرب مكة | رحب 
رمضان إلى جهة 
اليمن 
7 | حضرموت ٥‏ - ذي ۷ |الشحر بين عمان | ١5‏ -شعبان 
القعدة وعدن 
كي عا أعق مدقن احا بعتن اين الم إلى أيام من رمضان 
عرفات أسفل | ۲٠-١‏ ذي 


١١ 


۱۲ 


۳ 


١ 


صنعاء 


عكاظ 


اليمن 


۲۰-٥‏ رمضان 
١5‏ -ذي القعدة 
۰-۱ أو ه١-‏ 


ادي القعدة 
۸-١‏ ذي الحجة 


Te =‏ الحرم 


و بار ٣‏ 
7 ْ 1 4 5 
: ب ۱ ِ : لكان 51 
0 | : اي ١و‏ 7 
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: ا : 3 
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a‏ 3 ْ ا 
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اسوق لون 


ِ 
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5 i 
& لل الاتفال بن الاسواق ,دلالة الارقام والخطوط ابداه من درمة ا ندل‎ 


انظر الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» بدون رقم صفحة»ء وقد أشار في الخارطة إلى 
الخليج الفارسي والأصح الخليج العربي. 


قال الله تعالى 
(لإبلاف قريش« إلا فهم رحلة الشتاء والصيف»* فليعبدوا رب هذا 
البيت» الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) سورة فريش. 


كانت لقبيلة قريش في مكة المكرمة رحلتان في العام للتجارة: 
الأولى.. رحلة قي الشتاء من مكة إلى اليمن, 

الثانية.. رحلة في الصيف من مكة إلى الشام. 

وكانوا في هاتين الرحلتين يآتون بالطعام والبخور والثياب مما تدر 
عليهم أرباحا طائلة وهم آمنون مطمئنون لايتعرض لهم أحد فيهما 
بسوء فذكرهم الله تعالي بهذه الثعمة العظيمة والمكانة العالية. 


1ل رة نربة رنسسمة 
اال رة بحرية رئيسية 


بسر الجا فاا ,ادر عب نا في ےا فرب حالسلاب اتيس تيغوائرو سيا اسم التي لنضنت في درا 
ر لسر الماطم وسر "ليس مقت اماد ارام اسم اق وف سم ااب ر بق 


: 
ٍِ 
)ٍ 
ْ 


فرض التنويبة 


رحلتا الشتاء والصيف 


انظر المغلوث؛ سامي بن عبد الله: الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ٠ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض»› 
طا ۲ ھ۰ ٠٠م‏ ص١6‏ . 


البحرين والأصح الخليج العربي. 


انظر: المغلوث: الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ۲»> ص43. وقد أشار في الخارطة إلى خليج 


والقبائل العربية التي ظلت في اليمن بعد انهيار السد 


القبائل العربية التي هاجرت من سبأ 
وتفرقت فى الجزيرة العربية والعراق والشام 
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الاحطنلسر التارر كحي 


يرب المنسول 


1 1 


انظر المغلوث: الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ۲»> ص٣٤‏ . 


1 


متا 
20 
مالك 
[الخبار]| إيشجب | زيد ا 
أوسلة] [ زيد ] [ أدر] 
بحا [ أدد ] [مالك] يشم 
2 
اعا إسرع [ علة ] 
أدسلة]| [عدي] [حرب] [إهميس] 
[كتدة] [إصداء] | ابد 
| عدي | 
|مذحع| أشعر 
[ ادد ] [اسماسا] 
تاتس [صعب] إجعفي] [طبى] [ناجية 
النخع 


انظر المغلوث: الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ۲»> ص٤٤.‏ 


انظر المغلوث: الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ۲> ص .1١‏ 


قبائل الجزيرة العربية عند بعثة النبي آي 


8 رككييلة االلتعصسدد 1ن 22 مج افنرصي maT‏ 


ا أيها اناس إلا خاضناكم من ذكر وأللئ وجعلداكم شعريا 


وقاتار تتعارقو) إل أكرمكم عبد الله أتاكم إن هله ع ا 
اد سينة 0 
حبدان عقاق 5 
عازن 
: السريسع الخالي اة + ١‏ وان 
ا 3 4 و 2 يه 


انظر المغلويك 


الأطلس التاريخي لسيرة 


الرسول 38 ص °٥۹‏ 
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1 1 1 
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يهود حيبر 

يهود قدك 
E‏ 
يهود وادي 

يهود نيماع 
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1 
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1 


= 
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1 
اکرب 
۳7 
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23 عضييلة ا التتطضسن لز 2 ها يج TT |r‏ ه 1:1 


هم الذين ينحدرون من الجد الذي تنسب إليه القبيلة ويؤلفون 
بيوتات الشرف . 


نقل رجل من قبيلة إلى قبيلة أخرى فيصبح من أفرادها مع مرور 
الزمن . 


ابناء القبيلة بالنقلة 


تزوج القبيلة عبدا من عبيدها امرأة من القبيلة فيصبح مع الزمن من أفرادها . 


6 
وو أنماأولاد العربي من زواج غير شرعي أو من جواريه فله الخيار 
اا ١‏ هل يلحقهم بسبه أو لا يلحقهم . 


من بايا ا خرب بين القبائل العربية في الأسر - 


٠. 
عن طريق الشراء من أسواف قارس والروم؛ وعادة يكوتوث بيضاً‎ 
أو من أمسواق المن والحبشة. ويكونون سودا في الغالب»‎ 
ويستطيع العبد أن يشتري نفسه عن طريق المكاتبة قيكرن حرا‎ 


عسدما يعتق يصيح من الموالي إذا أراد البقاء في القبيلة . 

6. 
أن يلعجئ فرد من القبائل إلى قبيلة أخرى بسبب خلع 
فبياته له فيعتبر مولى من مواليها. 


انظر المغلوث: الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ۲»> ص١‏ 5. 
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ABSTRACT 


115 thesis 15 a study of Peace among Arabs before 
Islam. It 1s divided into an Introduction and four chapters, 
as Well as a 2 

The first chapter deals With the sacred months 
(AL-Ashhur al-Hurum) and their influence in achieving 
Peace. 

As for the second chapter 1t 1s dedicated to 
protection (Jiwar) and 115 impact on achieving Peace. 

Arab Allaiances (Ahlaf) before Islm and the role 
they played in achieving peace are dealt With in the third 
chapter. 

Chapter four discusses the role of Arab poets before 
Islam, as well as of those who reached Islam among them 
(AL-Mukhadramun) 1n achieving Peace. 

Finally, this study ends with a conclusion where all 


results reached at are summarized. 


